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‏رحيل سعدي يوسف: الشاعر الرّائي الذي أغمض عينيه على نبوءات حيّة اليوتيوبر المصري »الدحيح« يعود لجمهوره 
لندن ـ  »القدس العربي«من بوابة مؤسسة إماراتية متهمة بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

 من عبد اللطيف الوراري:

توفي الشــاعر العراقي ســعدي يوســف في 
مقــرّ إقامته في لنــدن، في نحو الســاعة الرابعة 
وعشــر دقائق من صبــاح أمس الأول الســبت، 
12 يونيــو/ حزيــران 2021. وقــد تّم تأخير نعيه 
إلــى يوم أمــس بناءً علــى رغبة الشــاعر الفقيد، 
وســيوارى الثرى اليوم الإثنين في مقبرة )هاي 

غيت( في لندن دون مُشيّعين تنفيذا لوصيّته. 
وكان محبّــو الشــاعر وقــرّاؤه فــي كل مكان 
يخشــون رحيلــه فــي أي وقــت، بعدمــا اعتلّتْ 
صحتــه منــذ دخولــه أحــد المستشــفيات فــي 
العاصمــة البريطانيــة فــي الرابــع مــن أبريل/ 
نيسان الماضي متأثراً بمضاعفات سرطان الرئة.

ويُعدّ ســعدي يوســف الــذي رحل عــن عمر 
يناهــز الـــ87 عامــاً، أبــرز الشــعراء العراقيــن 
والأكثــر جــدلًا فــي العقــود الأخيــرة؛ بســبب 
تحويلاتــه الفنّيــة الجماليــة التــي أحدثهــا في 
القصيدة العربية، أو بســبب مواقفه السياســية 

الجريئة وانتمائه اليســاري، ولا سيما بعد غزو 
بلده العراق في عام 2003.

ولد الشــاعر في أبي الخصيــب، في البصرة 
عام 1934، حيث أكمل دراسته الثانوية، وتخرج 
مــن دار المعلمين العالية في بغــداد 1954، وعمل 
في التدريــس والصحافة الثقافية، وبعد انقلاب 
البعثيين الأول سُــجن في فبرابر/ شباط فبراير 
1963، قبل أن يفارق بلده إلى طهران ودمشق ثم 
الجزائر حيث أقام لســنوات، قبــل أن يعود الى 
وطنه بعــد انقــاب البعثيين الثاني فــي يوليو/ 
تموز 1968، ولكن لم تطــل إقامته بعد حملة قمع 
متصاعدة ضد الشــيوعيين وضد كل من يشتبه 
فــي معارضتهم للنظام البعثي، إذ تنقّل الشــاعر 
بــن مــدن كثيــرة: بلغــراد، نيقوســيا، باريس، 
بيروت، دمشــق، عدن، طنجة… ليســتقر أخيراً 

في لندن ويحصل على الجنسية البريطانية.
نعى عدد كبير من الشــعراء والكتّاب الشاعر 
العراقى سعدى يوســف، وكتب الناقد العراقي 
ماجد السامرائي: »وداعاً شاعرنا الأثير سعدي 
يوســف وأنت تقول للحياة: لقــد قلت فيك، ولك 
مــا ســيبقى خالداً علــى الأزمنــة الآتيــة بذاكرة 

أجيالها«.
وكتــب الشــاعر والناقد العراقــي علي جعفر 
العلاق: »ســعدي يوســف، أيها العظيم الذي لن 

يتكرّر، وداعا".
وقال الشــاعر العراقي يحيى السماوي: »… 
ورحــل الشــاعر الرمز ســعدي يوســف... رحل 
الأشعر منّا جميعا... رحل عن أحداقنا ليقيم في 

قلوبنا وفي ذاكرة الأبد«.
وكتــب الشــاعر العراقــي عارف الســاعدي: 
»اليــوم رحل أحد أهــمّ أعمدة الحداثة الشــعرية 
العربيــة، الشــاعر المختلــف عليه، والــذي مزق 
هويته، ولكنه اســتعادها بشــعريّته العالية. أنا 
الآن فــي دار الشــؤون الثقافية أقلــب في مجلة 
الأقلام وفي أعدادها الأولى، حيث اســم سعدي 
يوســف منقوشــاً في كل عدد مُحرّراً ومسؤولًا 
وشــاعراً فيهــا. أخيــراً هــدأت روحــه اللائبــة 

والقلقة، وداعاً لروح الشعر وخلاصته«.
وقال الشــاعر التونســي منصف الوهايبي: 
»وداعاً سعدي يوسف... سأكونُ خزّافاً/ فقالَ 
أبي: ســتتركنا، إذن: وأقولُ: كيــف؟/ يقولُ: من 

يخلُقْ من الصّلْصال أشكالَ الطّيور يَطِرْ«.

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

عاد أحمد الغنــدور، اليوتيوبر المصري المعروف 
بـ"الدحيــح" لجمهــوره، لكــن هــذه المرة مــن بوابة 
المتهمــة  الإماراتيــة،  الجديــد  الإعــام  أكاديميــة 
بالتطبيــع مع الاحتــال الإســرائيلي، والترويج له 
لدى الفئات الشبابية، بعد أن انتهت علاقته بمنصة 

"أي جي بلس".
ويتضــح جلياً من الحلقة الأولــى التي بثها على 
موقع يوتيــوب، بتمويل من الأكاديميــة الإماراتية، 
طبيعة المحتوى الذي يقــدم للجمهور، وكيف كانت 

رؤيته تتناغم والدعاية الإسرائيلية.
وتابعــت "القدس العربي" الحلقة الأولى بعنوان 
الملل، واســتعراضه مثلًا مآسي بعض السجناء في 
غياهب الزنازين، وتحدث عــن أقدم المعتقلين، لكنه 

للمفارقــة لــم يتحــدث عــن أي ســجين عربــي أو 
فلســطيني فــي الســجون الإســرائيلية. ووقفــت 
"القدس العربي" على حجم التدليس في المعلومات، 
وتفاديه الحديث عن أي ســجين فلسطيني، ومنهم 
على ســبيل نائل البرغوثي الذي اســتكمل أكثر من 

40 عاماً في سجون الاحتلال.
وتشــير مصادر إلى أن الأسير الفلسطيني نائل 
البرغوثي يعد أقدم أســير في العالم، حيث اعتقلته 

سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1978.
وخيبت عودة أحمد الغندور، لتسجيل برنامجه 
الشــهير بـ»الدحيــح«، بعــد توقــف دام مــدة عام، 
آمال متابعيه بعد مشــاهدة أولى حلقاته الجديدة، 

وانسياقه للأكاديمية الإماراتية المشبوهة.
وســريعاً تفاعل النشــطاء العرب مع الموضوع، 
حيــث تصــدر وســم #قاطع_الدحيــح فــي عــدد 
مــن الــدول العربيــة، وكان الأكثــر انتشــاراً، أبرز 
فيــه المعلقون خطــورة هــذه الخطــوات التطبيعية، 
والترويج للاحتلال الإســرائيلي، واستغلال القوة 

الناعمة لمحاربة المحتوى الذي يبرز جرائمه. 

وســبق أن نشــرت "القــدس العربــي" تحقيقــاً 
في وقت ســابق، كشــفت فيــه حقيقــة الأكاديمية 
الإماراتيــة المتهمــة بالتطبيع. وتفجــرت الفضيحة 
بعــد انكشــاف الغطــاء الــذي وفّرتــه أبــو ظبــي 
لصانع محتوى من أصول فلســطينية، كان بصدد 
اســتقطاب مجموعة من الشــباب العربــي، يمثلون 
دولًا ترفــض فئــات واســعة من شــعوبها بشــكل 
مطلــق التواصــل أو التطبيع مع إســرائيل. ويتعلق 
الأمر قبــل انضمــام اليوتيوبــر المصــري الغندور، 
بالمدعو نصير ياســن، ابن قريــة عرابة في الجليل 
الفلســطيني، الذي يعلن صراحة أنــه اختار "قبول 
حدود إســرائيل… والحدود الجديدة لفلســطين"، 

وأنه يجب "المضي قدماً".
وكشــفت معلومــات حصلــت عليهــا "القــدس 
العربي" من مصــادر عدة، أن الســلطات الإماراتية 
ضخــت ميزانية ضخمــة عبر أذرعها المتســترة عبر 
أســماء مختلفــة، لإطــاق مبــادرات، ظاهرها دعم 
الشــباب العربــي، وباطنهــا التطبيــع المجانــي مع 

إسرائيل وجعل الأمر يبدو مساراً عادياً.

■ الجزائر ـ الأناضول ـ من حســان جبريل: قالت حركة 
"مجتمع الســلم" الجزائرية، أكبر حزب إسلامي في البلاد، إن 
مرشحيها تصدروا نتائج برلمانيات 12 يونيو/ حزيران داخل 

الوطن وخارجه، محذرة من محاولات لتغيير النتائج.
جاء ذلك وفق بيان لرئيس الحركة عبد الرزاق مقري على 
صفحته الرســمية على "فيسبوك"، فيما ســبق وأن تعهدت 
الســلطة الوطنية المســتقلة للانتخابــات ‎بالجزائر بحماية 

أصوات الناخبين.
وجاء في البيان "تؤكد حركة مجتمع الســلم أنها تصدرت 
النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية )في الخارج(. نوجه 
وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا" .

وأضاف: "غير أننا ننبه بأنه ثمة محاولات واسعة لتغيير 
النتائج وفق السلوكيات السابقة"، في إشارة لعمليات تزوير 
رصدتها المعارضة في الانتخابات الســابقة في عهد الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وحذر أكبر حزب اسلامي في الجزائر من أن هذه المحاولات 
"ســتكون عواقبها ســيئة على البــاد ومســتقبل العملية 
السياســية والانتخابية"، دون أن يوضــح آليه توصله إلى 
تصدر مرشــحيه للنتائج، ولا الدلائل علــى عمليات التزوير 
التي تحــدث عنها. هذا وأعلن وزير الاعــام الجزائري عمار 
بلحيمــر، أمس الأحد، ســحب اعتماد فضائيــة "فرانس 24" 
الحكومية الفرنســية في البلاد بســبب ما وصفه بـ"العداء 

الجلي" لبلاده في توجهها التحريري.
وقــال بلحيمر، وهو الناطق الرســمي باســم الحكومة، 
لوكالــة الأنباء الجزائرية الرســمية، إن القرار مرده "العداء 
الجلي والمتكرر لهذه القناة إزاء بلادنا ومؤسســاتها"، وهي 

اتهامات سبق وأن نفتها القناة.
كمــا برر الوزيــر القرار بـ"عــدم احترام القنــاة لقواعد 
أخلاقيات المهنة وممارســتها للتضليــل الإعلامي والتلاعب، 

إضافة إلى العدوانية المؤكدة ضد الجزائر" .

لـ»توجهها المعادي«... سحب ترخيص »فرانس 24« 

أكبر حزب إسلامي في الجزائر: 
تصدّرنا النتائج وهناك محاولات لتغييرها

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايــدن، أمس الأحد، في إطار 
قمة مجموعة الســبع التي اختتمت الأحد، أن الديمقراطيات 

الغربية تخوض تنافسا مع الحكومات الاستبدادية. 
وقــال بايدن للصحافيــن في ختام القمة فــي بريطانيا: 
"نحن في تنافس، ليــس مع الصين في ذاتها، )بل( مع الحكام 
المستبدين والحكومات الاســتبدادية في جميع أنحاء العالم 
حول مــا إذا كان يمكــن للديمقراطيات التنافــس معهم أم لا 
في القرن الحادي والعشــرين الذي يشهد تغيرات على نحو 

سريع" .
وفيما يتعلق بالصين على وجه التحديد قال بايدن: "أعتقد 
أنكم سترون فقط الوضوح في التعامل مع الصين" . وأضاف: 

"كما قلت بنفسي )للرئيس( شــي جين بينغ فأنا لا أبحث عن 
صراع، وحيث نتعاون سنتعاون وعندما لا نتفق سأقول ذلك 

صراحة وسنتعامل مع الإجراءات غير المتسقة" .
ودعت مجموعة الســبع الصين الأحد إلى "احترام حقوق 
الإنسان" في كل من إقليم شينجيانغ )غرب( حيث تتهم بكين 
بارتكاب انتهاكات ضد الأقليات، وهونغ كونغ حيث تستهدف 

الناشطين المدافعين عن الديمقراطية.
وجاء فــي البيان الختامي للقمة المجموعــة التي انعقدت 
على مدى ثلاثة أيام: "سنشــجّع على قيمنا، بما في ذلك دعوة 
الصين إلى احترام حقوق الإنســان والحريات الأساســية، 
خصوصا في ما يتعلق بشــينجيانغ و)احترام( تلك الحقوق 
والحريات ودرجة عالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ"، وهو 

أمر ينص عليه اتفاق تسليم بريطانيا للمدينة عام 1997.

الرئيس الأمريكي في ختام قمة مجموعة السبع: 
دولنا تتنافس مع »حكومات استبدادية«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أثــارت دعوات أطلقهــا مدوّنون على منصــات التواصل 
الاجتماعي، تدعو إلى إغلاق جامــع ومرقد الإمام أبي حنيفة 
النعمان، في منطقة الأعظمية فــي العاصمة العراقية بغداد، 
موجة من الانتقــادات، خصوصاً وأنها تشــبه إلى حدٍّ كبير 
حملة "متطرفة" مماثلة كانت قد دعــت إلى "هدم" تمثال لأبي 

جعفر المنصور، الأسبوع الماضي.
وانتشــرت قوات الأمن، أول أمس، فــي منطقة الأعظمية، 
تحسّباً لتجمّعٍ كان مرتقباً لمؤيدي حملة "إغلاق" مسجد ومرقد 

النعمان.
وطالب مروجــو الحمّلة، التي انطلقــت الجمعة الماضية، 
بالتظاهــر أمام مســجد النعمــان للمطالبة بغلقــه، مطلقين 
شعارات من بينها "لا مكان لأعداء أهل البيت"، في مشهدٍ مكرر 

لما حدث في منطقة المنصور قبل بضعة أيام.

 الّمجمع الفقهي العراقي )مؤسســة دينية سنّية( علق على 
الحملة، عادّاً إياها "فتنة طائفية" تستهدف الجامع والمدينة.

وقال المجمع في بيان مقتضب إن "كبار علماء المجمع الفقهي 
العراقي وأئمــة جامع الإمــام الأعظم أبي حنيفــة النعمان، 
تكاتفوا مع القوات الأمنية لوأد الفتنة الطائفية التي تستهدف 

جامع الإمام الأعظم ومدينة الأعظمية" .
وكتــب النائب عن محافظة صلاح الدين، أحمد الجبوري، 
فــي "تدوينة" علــى تويتر" بشــأن تطــورات الأوضاع في 
الأعظميــة متهكّماً: "الإمــام الأعظم أبو حنيفــة رضوان الله 
عليه طلع مطلوب أيضا. يمكن اعترف عليه أبو جعفر المنصور 

خلال التحقيق" .
وفي بادرة لتهدئــة الأوضاع، زار وفد مــن أهالي منطقة 
الكاظميــة مدينــة الأعظميــة، ذات الغالبية الســنّية، على 
الضفة الأخرى من نهر دجلة، وأداء صلاة موحّدة في مسجد 

النعمان.

انتشار أمني... وصلاة موحّدة سنيّة ـ شيعية... وتعهد حكومي بالتدخل
العراق يطوّق »فتنة« دعوات إغلاق جامع أبي حنيفة النعمان

■ تونس ـ الأناضــول: تواصلت احتجاجات عنيفة غرب 
العاصمة تونس، مساء أول أمس السبت، لليلة الخامسة على 
التوالي، على خلفية وفاة شاب إثر تعرضه للضرب المبرح من 

عناصر أمنية، وفق اتهامات من نشطاء.
وعلى غرار الليالي الأربع الماضية ، تجددت المناوشات بين 
عناصر الأمن والعشــرات من شــباب منطقة "سيدي حسين" 

المتاخمة للعاصمة.
وقــال إن عناصر الأمن اســتعملت الغاز المســيل للدموع 
لتفريق المحتجين على وفاة الشاب الثلاثيني أحمد بن عمارة، 

الثلاثاء، وهو من قاطني "سيدي حسين".
كان العشــرات من التونســيين تجمعوا أيضا، مساء 
الســبت، أمام مقر وزارة الداخلية في مظاهرة بالعاصمة 
تونــس، تنديدا بما وصفــوه بأنه "ســلوك قمعي منتهج 
من قبل قوات الأمن"، قبل أن يتم تفريقهم إثر اشــتباكات 

ومطاردات.

وهناك تضارب في الروايات حول وفاة الشاب بن عمارة، 
إذ يقول بعض النشــطاء إنه تعرض لضــرب مبرح من قبل 
عناصــر أمنية حين رفض الصعود لســيارة الأمن ما أدى إلى 
وفاته، فيما قال المتحدث باســم وزارة الداخلية التونســية 
خالد الحيوني، فــي تصريحات إعلامية، إن إحدى الدوريات 
الشــرطية، وأثناء قيامها بحملة تفتيش، اشتبهت بشاب لاذ 
بالفرار حينما شــعر بالدورية، ولاحقا تلقت الشــرطة بلاغا 

يفيد بوصوله متوفيا إلى أحد المستشفيات.
وأعلنت وزارة الدّاخلية، في بيان، توقيف أفراد شــرطة 
تورطــوا بالاعتداء على شــاب آخر وتجريده من ملابســه، 

الأربعاء، بعد موكب دفن الشاب المتوفى.
والجمعــة أجرى الرئيس التونســي قيس ســعيد جولة 
تفقديــة في منطقة ســيدي حســن"، حيث التقــى عددا من 
الأهالي، واستنكر ما وقع من أحداث عنف أدت إلى وفاة شاب 

والاعتداء على شاب آخر بعد تجريده من ثيابه.

تونس: ليلة خامسة من الاحتجاجات على وفاة شاب غرب العاصمة 

■ عمان - أ ف ب: كشــفت لائحة الاتهام في 
قضية "زعزعــة أمن واســتقرار الأردن"، أو ما 
باتت تعــرف بـ"قضية الفتنــة"، أن ولي العهد 
الأردني الســابق الأمير حمزة بن الحسين كان 
له طموح شــخصي بالوصول إلى سدة الحكم 
وتولي عــرش المملكة، وحــاول عبثا الحصول 
على دعــم المملكة العربية الســعودية لتحقيق 

ذلك.
وأعلنت الحكومــة الأردنية فــي الرابع من 
نيســان/أبريل أن الأميــر حمــزة )41 عامــاً( 
"مخططات  فــي  ضالعون  آخرين  وأشــخاصا 
آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واســتقراره"، 
وأوقفت 18 شخصاً بينهم رئيس الديوان الملكي 

الأردني الأســبق باســم عوض الله، ومبعوث 
حسن  الشريف  السعودية  إلى  الأردني  العاهل 

بن زيد.
وحســب لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة 
والتي نشــرها تلفزيون "المملكة" الرسمي على 
موقعه على الإنترنت، "عقد الأمير حمزة العزم 
على تحقيق طموحه الشــخصي بالوصول إلى 
الحكم فــي المملكة الأردنية الهاشــمية؛ مخالفاً 
رســم  الذي  الأردني  الدســتور  أحــكام  بذلك 

بوضوح آلية تولي العرش".
وأضافت "ولتحقيق مبتغاه، خرج عن النهج 
الهاشمي والأعراف والقانون، وأخذ يسعى إلى 
اســتغلال بعض هموم ومشــاكل الناس، وأي 

أحداث تجــري على الســاحة الأردنية، ومنها 
ما خلفته جائحة كورونا مؤخرا، للتشــكيك في 
نهج النظام الحاكم، والتحريض عليه، وإشاعة 

الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع".
وأشــارت الى أن الشريف حســن بن زيد 
"يحمــل ذات الطروحــات المناهضــة لنظام 
الحكــم"، وأن هــذا الأخيــر قام "خــال أحد 
المتهم  اســم  وطــرح  بتزكيــة  الاجتماعــات 
باســم عوض الله على الأميــر حمزة من أجل 
مســاعدتهما بتوفير الدعم الخارجي"، بحكم 
عمله "وقربه من المسؤولين في المملكة العربية 
الخارجية  العلاقات  شبكة  وكذلك  السعودية، 
التي  المناصب  بحكــم  بناءها  اســتطاع  التي 

تقلدها داخل الأردن في السابق".
ونقلت عن باســم رده في إحدى الجلسات 
على سؤال للأمير حمزة عن السعودية بالقول 
إن "زياراته إلى الســعودية محدودة بســبب 
جائحة كورونا حاليا، ولم تســنح له الفرصة 
لبحث هذا الموضوع، وســيعمل على طرحه في 

أقرب وقت ممكن".
وأكدت اللائحــة أن الثلاثة كانوا "في جميع 
نهج  ضد  ويحرضــون  يتهجمــون  لقاءاتهــم 
جلالة الملك عبــد الله الثاني"، مشــددين على 
"طرح المواضيع التي ستثير الفتنة بين عناصر 
المجتمع"، مع "تحريض بعض فئات المجتمع ضد 

نظام الحكم وضد أجهزة الدولة".

الناصرة ـ »القدس العربي« - من وديع عواودة:

منح البرلمان الإســرائيلي مســاء أمس الأحد ثقته للائتلاف 
الحكومــي الجديد، برئاســة الزعيم اليمينــي المتطرف نفتالي 
بينيت، الذي ســيخلف بنيامين نتنياهو بعد 12 عاما متواصلة 

في السلطة.
وصوت 60 نائبا لصالح الائتلاف الجديد المتنوع ما بين اليمين 
واليسار والوسط بالإضافة إلى حزب عربي، في حين عارضه 59 

نائبا معظمهم من حزب الليكود والأحزاب اليمينية المتشددة.
وكما كان متوقعا شهد البرلمان الإسرائيلي )الكنيست( حالة 
من الفوضى والهــرج والمرج خلال جلســته الخاصة لتنصيب 
حكومــة نفتالي بينيت/ يائيــر لابيد، حيث احتــج العديد من 
أعضاء الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته وقاطعوا كلمة بينيت في 
كل عبارة تفوه بها. وأمر رئيس الكنيست بإخراج عدد من نواب 
حزب الصهيونية الدينية خارج القاعة تباعا بســبب مقاطعتهم 

بينيت، الذي واصل إلقاء كلمته. 
وصادق الكنيســت على "حكومــة التغييــر" لتنهي أزمة 
سياســية تجلت بأربع جولات انتخابية متتالية في غضون 

عامين ونصف، وتنهي أيضا ســيطرة اســتمرت 12 عاما على 
التوالــي لرئيس حكومــة الاحتلال المنتهيــة ولايته بنيامين 

نتنياهو. 
وسيتناوب على رئاســة الحكومة الائتلافية الجديدة رئيس 
حــزب " يمينــا " نفتالي بينيــت، ويليه بالدور مقــدم البرامج 
التلفزيوني الشــهير الســابق يائير لابيد زعيــم حزب "يوجد 
مستقبل"، مدة عامين لكل منهما، حسب الاتفاق الائتلافي بينهما.

وســيكون بينيــت الأول الذي ســيترأس الحكومة حتى 27 
أغســطس/ آب 2023، ثم سيترأسها لابيد حتى نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2025. وتضمنت الجلسة خطابات لكل من بينيت ولابيد 
ونتنياهــو الذي ســيتولى زعامــة أحزاب المعارضــة، وتلاها 
انتخاب رئيس جديد للكنيست هو ميكي ليفي من حزب "يوجد 
مستقبل". ويتشكل الائتلاف الحكومي الجديد من ثمانية أحزاب 
تمتــد في توجهاتها السياســية مــن أقصى اليمــن إلى أقصى 

اليسار، بما في ذلك ولأول مرة حزب عربي.
وأخفــق نتنياهو )71 عاما( في تشــكيل حكومــة بعد رابع 
انتخابات شــهدتها إســرائيل خلال عامين في 23 مارس/ آذار 
الماضي، لكنه لم يســلم بالخسارة، فقد أعلن أنه ماض في قيادة 

المعارضة حتى إســقاط هذه الحكومــة الضعيفة والخطيرة في 
فترة أقصر مما يبدو لها ولمؤيديها.

نتنياهــو بدا غاضبا ومحتقنا خــال كلمته الأخيرة كرئيس 
وزراء زايد فيها على خصومه مســتعرضا منجزاته السياسية 
والعســكريةً، ومشــددا على عجــز حكومة التغييــر بمواجهة 
التحديات الخارجية والداخلية الكبيرة. وسبقه رئيس الحكومة 
الاسرائيلية المرتقب نفتالي بينيت بخطابه الأول التي بدأ وسط 
مقاطعات وصراخ متواصل بشكر نتنياهو، وقال "شكرا بنيامين 
نتنياهو على خدمتك لســنوات طويلة مليئــة بالإنجازات من 
أجل اســرائيل. عملت على مدار سنوات طويلة بإخلاص وتفان 
لتحصين قوتها السياســية والأمنية". واضاف محاولا أن يبدو 
رسميا وكريما في التعامل مع نتنياهو الخاسر: "بنيامين وسارة 
نتنياهو، على مدار طيلة طريقــك ليس دائما اتفقنا، لكن كليكما 
ضحيتما الكثير من ناحية شخصية لخدمة شعبنا". لكن عاصفة 
المقاطعات والصراخ استمرت، فرد بينيت موجها وخزاته لنواب 
المعارضة الجديــدة :"كما في علو الصرخات، هذا هو علو فقدان 

الحكم بفترتكم".
)تفاصيل ص 6( 

اتهام الأمير الأردني حمزة بن الحسين بمحاولة الحصول على مساعدة السعودية للوصول إلى الحكم 

بعد إسقاطه من سدّة الحكم وإنهاء أزمة سياسية استهلكت أربع جولات انتخابية

نتنياهو يترأس المعارضة ويشنّ هجوما كاسحا على »حكومة التغيير«

عنصر من الخوذ البيضاء يتفقد الأضرار في مشفى الشفاء أمس بعد قصف للنظام على مدينة عفرين

عواصم ـ »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات: 

خرج مستشــفى الشــفاء في مدينة عفرين في 
ريف حلب، شــمال غربي سوريا، عن الخدمة، عقب 
اســتهدافه بهجمــات صاروخية ذكــرت أنقرة أن 
الوحــدات الكردية في منطقة تــل رفعت مصدرها. 
ويأتي ذلك في وقتٍ تعاظمت الهجمات العســكرية 
للحلف السوري ـ الروســي من جهة، وميليشيات 
"قسد" الكردية من جهة أخرى، على مناطق سيطرة 
المعارضة الســورية شمال وشــمال غربي سوريا 
عشية لقاء الرئيســن الأمريكي والروسي لمناقشة 

ملفات ضاغطة بينها ملف سوريا المعقد.
ورصدت عدسات الأناضول "حجم الدمار الذي 
حلّ بالمستشــفى الذي تعــرض للقصف بصواريخ 
العمال  حــزب  أطلقها  مدفعيــة،  وقذائــف  غــراد 
الكردستاني من أماكن تمركزه في منطقة تل رفعت".

وفي حديثــه للأناضول، قال مدير المستشــفى 
الدكتور حســن، إن الهجــوم الإرهابــي أدى إلى 
مصــرع طبيبــن وإصابــة 5 عمّال. وأكــد المرصد 
السوري سقوط 18 قتيلًا كحصيلة إجمالية للهجوم 

الصاروخي على عفرين والشمال.
الطبيب الذي رفض الكشــف عــن كنيته لدواعٍ 
أمنيــة، أوضح أن المستشــفى كان يقــدم خدماته 
الطبيــة لمدنيي المنطقــة بالمجان، وذلــك من خلال 
وحداتــه المكونة من أقســام الطــوارئ والتوليد 

وعيادات أخرى.
وأكد أن خدمات المستشــفى كانت مقتصرة على 

المدنيين فقط، لافتاً إلى أن اســتهدافه يشكل جريمة 
حرب. وقال عبد الرحمن تركمان، أحد العاملين في 
مستشــفى الشــفاء، إن الهجوم الإرهابي تم خلال 
مداواة مدنيين أصيبوا في هجوم آخر وقع عشــية 

استهداف المستشفى.
وذكرت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء أمس 

الأحد أن الجيش التركــي قصف أهدافا في بلدة تل 
رفعت بشــمال ســوريا ردًا على هجمات بالمدفعية 
أسفرت عن مقتل 14 وإصابة آخرين في بلدة عفرين 

القريبة.
الدفاع المدني السوري قال في بيان له أول أمس، 
إن مدينة عفرين في ريف حلب الشــمالي تعرضت 

لقصف صاروخــي مصدره المناطق التي يســيطر 
عليها نظام الأسد وقوات ســوريا الديمقراطية في 
ريف حلب الشــمالي، ما أدى لمقتل 15 مدنياً بينهم 
4 نســاء، وطفل، و7 رجال، بينهم اثنان من الكوادر 

الطبية واثنان من العمال الإنسانيين.
)تفاصيل ص 4( 

ارتفاع عدد ضحايا »مجزرة مشفى عفرين« إلى 18 قتيلا
... والجيش التركي يقصف »نقاطاً إرهابية كردية« في تلّ رفعت 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أفادت مصادر أمنية، أمس الأحد، بانفجار عبوة ناســفة 
استهدفت دورية للأمن الوطني في محافظة نينوى العراقية، 
من دون تسجيل إصابات بشرية، فيما أطلقت كتلة سياسية 
في البرلمان، مبادرة من 10 نقاط للحد من »الخروقات الأمنية« 

ونشاط تنظيم »الدولة الإسلامية« في عموم مدن البلاد.
ونقلت مواقــع إخبارية محلّية عن مصادر أمنية قولها، إن 
عبوة ناسفة انفجرت، أمس، مستهدفة دورية للأمن الوطني، 

في ناحية النمرود في محافظة نينوى الشمالية.
ووفقــاً للمصادر، فــإن الدورية كانت متجهــة إلى موقع 
تفجير عبوات ناسفة استهدفت أبراج لنقل الطاقة الكهربائية 

في المنطقة ذاتها، تسببت بسقوط برجين.
إلــى ذلك، قدّم رئيس كتلة »النهــج الوطني« عمار طعمة، 
الأحــد، مبادرة تتضمّــن جمّلة نقاط، بهــدف إنهاء هجمات 

تنظيم »الدولة الإسلامية« في مختلف قواطع العمليات.

خطط جريئة

وقال، في بيــان صحافي، إن »لا زالت أســاليب الإرهاب 
في تنفيذ عملياته الإرهابيــة وتعرضاته على قواتنا الأمنية 
في أكثر مــن قاطع ومحافظة، مســتمرة، وتتســبب بوقوع 
شــهداء وجرحى دون أن تحصل معالجات جادة لإنهاء هذه 
الخروقــات، مما يتطلب المبــادرة الســريعة لاعتماد خطط 

واقعية جريئة«.
وشدد على أهمية »مراجعة خطط الإنتشار وتوزيع الموارد 
بما يحقق مواجهة فاعلة وإحباط التهديدات الإرهابية« فضلًا 
عن »إدامة العمليات العسكرية النوعية بالاعتماد على قوات 

النخبة في تنفيذها وتوفير الإمكانات اللازمة لها كأولوية«.
وأكــد »التطبيق التام لمبــدأ وحدة القيادة والســيطرة، 
وإنهاء الثغرات والخلل الناتج من غياب التنسيق في المناطق 
الفاصلة بين قواطع المسؤوليات المتعددة« مشيراً إلى »تفعيل 
الجهــد التقني والمراقبة والرصد طائرات مســيرة، كاميرات 
حرارية، لتغطية المسارات التي تعتمدها الجماعات الإرهابية 

في التنقل والإعداد لأعمالها الإجرامية«.
وحثّ أيضاً على »اعتماد نقاط الانتشــار المحصنة القادرة 
على تأمين عناصرها مع ضمان التدخل السريع لقوات مجهزة 
لهذا الغرض« لافتاً إلــى »تنفيذ خطة متكاملة لتامين الحدود 
مع ســوريا من تحصينات وتقنيات ووسائل رصد مع إدامة 
العمليــات النوعية الدورية على مســارات حركة وتســلل 
الإرهابين بشكل مســتمر وهي غالبا محددة ومشخصة لدى 

الأجهزة الأمنية«.

وطالب بـ»تكثيف الجهد الاســتخباري التعبوي وتحفيز 
الفعاليــات الاجتماعيــة المؤثــرة لدعم القوات فــي توفير 
المعلومــات عن الارهابيين في مناطق نشــاط تلك الجماعات 
مقرا او مسارات تســلكها للوصول لتنفيذ أعمالها الارهابية« 
مشدداً على أهمية »ضرورة خضوع جميع حركات وعمليات 
القوات الأمنية في قاطع المسؤولية لوحدة القيادة والسيطرة 
من قبل قيادة عمليات القاطع، لنتجنب الوقوع في خســائر 
غير مبررة نتيجة عدم مراعاة توفير الإسناد اللازم لترجيح 

موقف القوة المنفذة للواجب«.
ودعــا إلى »التركيز على الجهد الاســتخباري بأســلوب 
العمــل المضاد والاختراق لشــبكات الجماعــات الارهابية، 
خصوصا وان تزايد أنشــطتهم قرب المدن وضواحيها يسهل 
نجاح هذا الأسلوب« منوهاً إلى »فتح المناطق الوعرة والمغلقة 
التي توفر مضافات وأوكار آمنة للإرهابيين والانتشار بمبدأ 

الإحاطة والاختراق لها«.

اعتقال مطلوبين

يتزامن ذلك مع إعلان الناطق باســم القائد العام للقوات 
المســلحة اللواء، يحيى رســول، ضبط منصــات صواريخ، 

والقبض على مطلوبين في مناطق متفرقة من البلاد.
وقــال، خلال مؤتمر صحافي أمس، إنــه »أكد القائد العام 
للقوات المســلحة مصطفى الكاظمي حالة الاســتقرار الأمني 
لمحافظــة ذي قــار، وأصدر توجيهــاً للأجهــزة الأمنية كافة 

بالتعاون المكثف والعمل الجاد لمنع أي خروقات جديدة«.
وأضاف، أن »القائد العام أشــار خلال زيارته للمحافظة 
إلى أنها اليوم أمام وضع جديد يجب الحفاظ عليه وتطويره 
من خلال العمــل المتواصل من جميع الأطراف، وشــدد على 
أن هذا الاســتقرار النســبي لابد وأن يترافق مع الإسراع في 
إنجاز المشاريع الخدمية والعمرانية من أجل خلق فرصة أمل 
للمواطنين عامة، وللشــباب خاصة، الذين عانوا من مشاكل 

لمدة طويلة ولم تمنح لهم فرصة العمل لصالح محافظتهم«.
من جانب آخــر، قال رســول »نبه القائد العــام للقوات 
المسلحة على العمل الجاد من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية 
للتحقيق في ملف قتلة الناشطين المدنيين« مبينا أن »الكاظمي 
نوه إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض في وقت ســابق على 
قتلة الصحافي الشــهيد أحمد عبد الصمــد وما يعرف بفرق 

الموت في محافظة البصرة«.
وبــن، »ووجه القائد العــام للقوات المســلحة بضرورة 
الاهتمام بــأرزاق الجيش العراقي وتوفيــر وجبات غذائية 
نموذجيــة لمقاتلينــا الابطال فــي مختلف صنــوف القوات 
المسلحة، وقرر  تشكيل  لجنة مشتركة لمراقبة  توزيع  الأرزاق 

ومراجعة  كافة الإجراءات المتخذة سابقا في هذا الملف«.
وأوضــح، أن »حصيلــة العمليات العســكرية المنفذة من 

كافة فرق الجيــش العراقي ضمن قيادة القوات البرية وعلى 
ضوء المعلومات الاســتخبارية الدقيقة الــواردة من مديرية 
الاســتخبارات العســكرية، كانت خلال الفتــرة  4 ولغاية 
11حزيــران /يونيو 2021، كما يلي: إلقــاء القبض على عدد 
من المطلوبــن بتهم مختلفــة بضمنها الإرهــاب، كما عثرت 
قواتنــا على 169عبوة ناســفة مختلفة الأنــواع، و 42 وكراً 
ومخبأ، و36 كدسا للعتاد والأســلحة المتنوعة، وقتلت 3 من 
الإرهابيين، وعثرت على 52 قطعة ســاح خفيف ومتوسط، 
فيما عثــرت أيضاً على 143 مقذوفا مختلف العيارات، فيما تم 

إحباط  17 عملية تهريب، وألقت القبض على 7 متسللين عبر 
الحدود العراقية الســورية والعثور على 5 منصات لإطلاق 

الصواريخ«.
ميدانياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني )رسمية( القبض على 
أحد عناصر تنظيم »الدولة الإسلامية« المكنى »أبو رحمة« في 

محافظة صلاح الدين.  
وقالت الخلية في بيان صحافي أمس، إنه »وفقا لمعلومات 
اســتخباراتية دقيقة، تمكنــت مفارز وكالة الاســتخبارات 
والتحقيقــات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض 

على أحد الإرهابيين في محافظــة صلاح الدين مطلوب وفق 
احكام المادة 4/ إرهاب؛ لانتمائه لعصابات داعش الإرهابي«

وأضافت، أن »المطلوب كان يشــغل منصب أحد شــرعي 
داعش، فضلا عن عمله ضمن المفــارز الإرهابية الوهمية وما 
يسمى ديوان المســاجد، وعمل بصفة مؤذن لجامع العيثات 
في قضاء الحويجة، وكذلك اشــترك بعــدة عمليات إرهابية 
ضد القوات الأمنيــة والمواطنين الذين لم يبايعوا العصابات 
الإرهابية قبل عمليات التحريــر، وتم تدوين اقوالة ابتدائيا 

وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقة الإجراءات القانونية«.

بنودها تشمل تحصين حدود العراق مع سوريا وتنشيط الجهد الاستخباري

مبادرة برلمانية للحدّ من هجمات تنظيم »الدولة«... واستهدف دورية للأمن في نينوى

عنصر أمن عراقي يقف على طريق رئيسي قرب مطار بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف النائب في برلمان إقليم كردستان العراق، 
عمــر كولبي، أمس الأحــد، عن حجم هــدر الأموال 
الحقيقية في جمارك المنافذ الحدودية، والتي وصلت 

الى 70 في المئة من إيراداتها المتحققة شهريا.
وقال، في مؤتمر صحافي عقــده في مكتب برلمان 
كردســتان في الســليمانية، إن »الجمارك في المنافذ 
الشــركات  تتعــرض لاســتنزاف الأموال بســبب 
المســيطرة عليها من قبل الجهات المتنفذة التي تتيح 

للأحزاب الفساد«.
وأشــار إلى »عدم وجود نظام متقــدم في إدارة 
الجمارك والعفو الجمركــي والحيل الجمركية وعدم 
تطبيــق القوانين والتعليمات كمــا هي« موضحا أن 

»عدد الشــركات العاملة في الجمــارك يصل إلى 13 
شركة تعمل على جميع منافذ الإقليم بدون مراقبة من 

قبل الحكومة«.
وتابــع : »يتعين على الحكومة اتخاذ موقف جدي 
حيال هذا الأمر، حيث تم كشــف أرقام كبيرة بالهدر 
وصلت إلــى 190 مليار دينار شــهريا مــن قبل تلك 

الشركات ولا تصل إلى خزينة الدولة«.
وبــن أن »ديوان الرقابة الماليــة في الإقليم ليس 
لديه تقرير ســنوي للإيرادات فــي الجمارك المنافذ، 
وهو ما ســبب العجــز المالي فــي الخزينــة المالية 
للحكومــة والتي أثرت على عدم اســتطاعتها تأمين 
رواتب الموظفين وتنفيذ المشاريع الخدمية للمواطن«.

يشار إلى أن هناك 9 منافذ حدودية في كردستان 
مع إيران وتركيا منها 5 دولية و 4 غير رسمية.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، أمس 
الأحــد، عن تقلص أعداد النازحين مــن 750 ألفا بعد 

العام 2014 إلى 37 ألفا وفق آخر الإحصائيات.
وقــال وكيل الــوزارة كريم النــوري، للصحيفة 
الرســمية، إن »هناك 26 مخيما في إقليم كردســتان 
موزعة بواقــع 16 في دهــوك و6 في أربيــل و4 في 

السليمانية«.
وأضاف أن »المجموع الكلي لأعداد النازحين وفق 
آخر إحصائية يبلغ 37 الفاً منهم 30 ألفا في مخيمات 
كردســتان والبقية في مخيمي الفلوجة في محافظة 
الأنبــار والجدعة فــي نينوى« موضحــا أن »أغلب 
نازحي مخيمات كردســتان هم من سنجار والمناطق 

المحيطة بها«.

ولفت إلى »تقلص أعداد الأســر النازحة من 750 
ألفا بعد العام 2014 إلى 37 ألفا« مشــيرا إلى »عودة 
الكثير من الأسر خلال الأشــهر الأخيرة إلى ديارهم 

وإغلاق أكثر من 50 مخيما«.
وبين أن »بعض النازحين اســتوطنوا في المناطق 
التي هاجروا اليها وبعضهم في المناطق التي نزحوا 
منها« أما بالنسبة للنازحين السوريين فلهم »معسكر 

خاص في كردستان تحت إشراف الوزارة«.
وأشار إلى أن »الوزارة تعمل ضمن إطار البرنامج 
الحكومي لإعادة النازحين إلى ديارهم طوعا وليس 
قســرا ضمن ما يتوفر لهم من خدمــات، إذ، لا يمكن 
إرجاعهم بالقوة في حال وجود خلافات عشــائرية 
وضعف البنية التحتية أو قضايا أمنية، لذا، نحاول 
تذليــل الصعوبات بالتعاون مــع المنظمات الدولية 

لإعادتهم«. 

نائب كردي: 70 في المئة من واردات منافذ الإقليم
 تذهب لشركات حزبية

وزارة الهجرة:
 نحو 37 ألف مهجّر في الأنبار ونينوى وكردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا الطبيب العراقي المقيــم في الولايات المتحدة 
الأمريكية، شــاكر جواد، إلى حملة للتشــجيع على 
تلقي لقاحات فيروس كورونا في العراق، محذراً من 

تحول البلاد إلى »بؤرة للسلالات الجديدة«.  
وقال في إيضاح لــه، إن »لغاية يوم 12 حزيران/ 
يونيــو 2021 أقرت منظمــة الصحة العالمية ســتة 
لقاحات تحــت بند الإطلاق الطارئ، يتم اســتعمال 
هذه اللقاحات الســتة الآن في مرفق كوفاكس الذي 
تديره منظمــة الصحة العالمية، ويهــدف هذا المرفق 
إلــى تزويد 20 في المئة من ســكان العالم باللقاحات 
إما مجانا أو بأسعار مخفضة أو يؤمن شراءها مقابل 
ثمن للدول التــي لا تمتلك قدرات إدارية كافية لإدارة 

عملية الشراء«.  
وأضاف، أن »العراق هو أحد الدول المستفيدة من 
هذا المرفق« مبينا أن »الوصول إلى المناعة المجتمعية 
الآمن يحتــاج إلى تطعيم ما يقــارب 80 في المئة من 
ســكان كل دولة في العالم، وهذا يعنــي تطعيم 32 
مليون عراقي، أي أن العراق في حاجة إلى 64 مليون 
جرعة لقاح لغرض الوصول إلــى المناعة المجتمعية 
المطلوبــة«.   وتابع، أن »نســبة تطعيــم العراقيين 
الآن هــي 1.72 في المئة فقط أي أقل مــن 2 في المئة«، 
موضحــاً أن »التأخر فــي التطعيم أما بســبب عدم 
توفر اللقاحات أو بســبب ظاهــرة ممانعة التطعيم 

سيؤدي إلى فشــل برنامج التطعيم بأكمله، لأن غير 
الملقحين ســيصبحون مرتعاً وأرضــاً خصبة لتكاثر 
الفيروســات، الأمر الذي ســيؤدي حتما إلى ظهور 
سلالات فيروســية جديدة وبعضها سيكون مقاوما 

للقاحات«.  
وأشــار إلى أن »هذا الإمر إن حصل، سيؤدي بنا 
إلى العودة إلــى نقطة الصفر وإعادة تطعيم الجميع 
وحتــى من تلقحوا ســابقا مرة ثانيــة بلقاح جديد 
قادر على إيقاف الســالات الجديدة التي ســتظهر، 
وإذا استمرت الممانعة ضد التطعيم ننتهي إلى حلقة 
مفرغة لا خروج منها وتزداد نســب انتشــار المرض 

والوفيات والمضاعفات طويلة الأمد«.  
ولفت إلى أن »هذا التأثير لــن ينعكس على البلد 
لوحده بل ســيكون له تأثير عالمي حيث ســيصبح 
البلد بؤرة لتوالد ســالات جديــدة تصيب كل دول 
العالــم«. وبــن، أن »اللقاحــات أثبتــت أنها الحل 
العلمي لإيقاف انتشار الأوبئة عبر التاريخ ولقاحات 

الجائحة الحالية لا تختلف عن ذلك«.  
وذويكم  أقرباءكــم  »انصحــوا  بالقــول:  وختم 
بالتطعيم بســرعة، وانظــروا إلى القائمــة المرفقة 
باللقاحات التي تم إقرارها من منظمة الصحة العالمية 
واطلبوا أحدها عنــد التطعيم، كل اللقاحات الواردة 
في هــذه القائمة آمنــة وتم اختبارها بدقــة عالية 
وضمن تقاليد بحثية صارمة ولا فرق بين أي منها من 

ناحية الكفاءة«.  

تحذير من تحول العراق
 إلى بؤرة للسلالات الجديدة لكورونا

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت لجنة الأمــن الانتخابي فــي العراق، 
أمس الأحــد، أن القوات الأمنيــة جاهزة، لتأمين 
الالتزام  إلى  المرشــحين،  دعت  فيما  الانتخابات، 

بموعد الدعاية الانتخابية.
خلال  العطية،  غالــب  اللجنة،  رئيــس  وقال 
مؤتمــر صحافــي، إن »الانتخابات ســتقام في 
موعدهــا المقــرر، مع تأمــن الناخبــن ومراكز 
الاقتــراع ومخازن المواد اللوجســتية« مبيناً أن 
»تم الانتهاء من اختيــار مواقع المخازن الجديدة 
للمواد اللوجســتية وتوفير الحماية لها من كافة 

النواحي«.
وأضاف أن »على المرشحين والكيانات الالتزام 
بموعد الدعاية الانتخابية وســيتحمل المخالفون 

التبعات القانونية«.
وأشــار إلــى أن »القــوات الأمنيــة على أتم 
الاســتعداد لتأمين الحماية للمراكــز الانتخابية 
والناخبين في موعــد الانتخابات يوم 10-10 »، 
لافتاً إلى أن »دائرة العلاقات والإعلام في وزارة 
الداخلية والشــرطة المجتمعيــة رافقت الحملات 
الميدانيــة للمفوضية لتوعيــة المواطنين وحثهم 

على استلام بطاقاتهم الإلكترونية«.
فــي الأثناء، أعلنــت مفوضيــة الانتخابات، 
استبعاد عددا من المرشحين العسكريين وافتتاح 

محطات اقتراع لتصويت السجناء.
وذكر بيان للمفوضية أن »استنادًا إلى قانون 
الانتخابات رقم 9 لســنة 2020 المادة التاسعة من 
شروط الترشــيح لعضوية مجلس النواب المقبل 
المتضمنة )أن لا يكون المرشّــح مــن أفراد القوات 
المســلحة أو المؤسســة الأمنية، عند ترشّــحه( 
ولذا اســتبعدت مفوّضية الانتخابــات عددًا من 
من  أسماؤهم  وردت  الذين  العسكريين  المرشّحين 
وزارة الدفاع، إذ حسب القانون يمكن للموظّفين 
المدنيــن فقط في  وزارة الدفــاع وجهاز مكافحة 
الإرهــاب، وهيئــة الحشــد الشــعبي، وقوات 
ووزارة  الاتحادية،  الداخلية  ووزارة  البشمركه، 
النيابية،  الترشــيح للانتخابات  الإقليم  داخلية 
أمّــا المدنيون والعســكريون الموظفون في جهاز 
المخابرات الوطني العراقي، ومستشــارية الأمن 
الوطني، وجهــاز الأمن الوطني، فــا يمكن لهم 
الترشّح لعضوية مجلس النوّاب العراقي المقبل«.
وأضاف البيــان، أن »مجلــس المفوضين قرر 
الموافقة على قبول طلبات الراغبين بالانســحاب 
من المتقدّمين للترشــح لانتخاب المجلس النيابي 
المقبل، ســواء أكان مرشــحًا منفردًا أم من ضمن 
تحالــف وفقًــا لضوابــط وشــروط وضعتهــا 
المفوّضية تضمن عدم تأثير عملية الانسحاب على 

تمثيل النساء في القوائم، وحُدّدت الفترة منذ 13 
لغاية 20 من شهر حزيران /يونيو الجاري موعدًا 

لتقديم طلبات الانسحاب«.
وعلــى صعيد آخــر، وفيما يتعلق بالشــركة 
الفاحصــة المكلفة بإجراء فحــص وتقييم برامج 
أدوات  وبرامج  الإلكترونــي  التصويــت  أجهزة 
التحقــق الإلكترونــي وبرامج جهاز التســريع 
الإلكتروني ونقل البيانات وخوادم جمع النتائج 
وتصنيفها ووسيلة نقل البيانات وبرامج بطاقات  
الناخبين وبرامج مطابقــة بصمات الأصابع، فقد 
قدمت الشــركة الألمانية الفاحصة، تقريرها الأول 
إلى مجلس المفوضين الذي تضمن )لم تكتشــف 
شــركة هنســولدت أي أخطاء في التكنولوجيا 
أو الأجهزة أو البرامج الخاصــة بمعدات النظام 
الانتخابي المقدمة خلال فترة التقييم الأولى التي 
من شأنها أن تعوق إجراء انتخابات مناسبة في 
شهر تشرين الاول /أكتوبر 2021 شريطة تشغيل 

الجهاز وفقا لتعليمات الشركات المصنعة(.
التصويت  بيانــات  تنظيــم  بخصــوص  أمّا 
الخــاصّ بالقوات المســلحة والأجهــزة الأمنية  
المقرر إجراؤه فــي 2021/10/8، فقد »قرّر مجلس 
المفوّضين الإبقاء على اسم المنتسب ضمن الوحدة 
الأمنية الموجودة في المحافظة التي يسكن فيها في 
حال ورود اســمه في أكثر من وزارة ووحدة في 
محافظتين مختلفتين، أما في حال ورود اسمه في 
أكثر من وزارة ووحدة في المحافظة نفسها، فيتم 

اختيار أحد الأسماء وحذف الآخر«.  
وفي السياق ذاته، تسعى مفوّضية الانتخابات 
إلى »ضمان حــقّ الناخبين من نزلاء الســجون 
دون الخمس سنوات في التصويت الخاصّ، إذ، 
وافق مجلــس المفوّضين على فتح محطّات اقتراع 
للتصويت الخاص في محافظات )الســليمانية، 
دهوك، واســط، المثنى( وبواقــع محطّة واحدة 
فــي كلّ محافظة، كمــا تنوه المفوّضيــة إلى عدم 
فتح محطات أخــرى في بقيــة المحافظات لعدم 
إمكانية تسجيل نزلاء السجون بايومتريًا، وذلك 
المطلوبة  الثبوتية  المستمســكات  امتلاكهم  لعدم 
للتســجيل البايومتــري وانتهاء مــدّة تحديث 
ســجل الناخبين، فضلاعــن أنّ وزارة العدل لم 
تزوّد المفوضية بأسماء النزلاء والمحكومين حسب 

البيانات المطلوبة للتسجيل« حسب البيان.
موظّفي  مــع  التعاقــد  واســتكمالالإجراءات 
الاقتــراع لليــوم الواحــد، شــكّلت مفوّضيــة 
الانتخابات، لجانًا فرعيــة في مكاتب المحافظات 
الانتخابية تتولّى مهمّــة اختيار موظّفي الاقتراع 
من بين المتقدّمين الذين ســيمنحون كتاب شــكر 
وتقدير من رئاســة مجلس الــوزراء إضافة إلى 

مكافأة مالية سيحدّدها مجلس المفوّضين لاحقًا.

وفي إطار ملف المراقبــة الدولية للانتخابات، 
اســتقبل رئيس مجلس المفوّضين القاضي جليل 
عدنان خلــف، ونائب رئيس مجلــس المفوّضين 
القاضي، عمــر أحمــد محمّد، ورئيــس الإدارة 
الانتخابية القاضي، عبّاس فرحان حســن، وفد 
بعثــة الاتّحاد الأوروبي؛ لبحث بنــود الاتّفاقية 
الخاصّة بمراقبة الانتخابــات التي من المؤمّل أن 
يتم التوقيع عليها قريبًا بــن الحكومة العراقية 
وبعثة الاتّحــاد الأوروبي، لما لها مــن أهمية في 
تســهيل عمل البعثة في مراقبــة الانتخابات، إذ 
عدّ رئيس مجلــس المفوّضين هذه الاتفاقية مهمة؛ 

كونها تعطي رسائل اطمئنان محلّيًا ودوليًا.
ولحماية أمن العمليــة الانتخابية والناخبين 
وســامتهم، عقــدت اللجنــة الأمنيــة العليــا 
للانتخابــات بحضــور عضو اللجنــة القاضي، 
عامر موسى الحســيني، عضو مجلس المفوّضين 
اجتماعًا في مكتبي هيئة إقليم كردستان، وأربيل 
الانتخابيين؛ لمتابعة سير العمل ومناقشة الخطط 

الأمنية.
وسعيًا من المفوضية في تمكين المرأة )الناخبة 
العملية  الفاعل فــي  والمرشــحة( لأخذ دورهــا 
الديمقراطية، شــاركت عضو مجلــس المفوّضين 
)أحلام الجابري( فــي  اجتماع عُقد بمركز التميّز 
لمستشــارية الأمــن القومــي، بوصفها رئيســة 
اللجنــة العليا المشــرفة على مشــاركة المرأة في 
انتخاب مجلس النواب العراقي المقبل؛ لمناقشــة 
المرأة  البرامــج وأوراق العمل الخاصّــة بتمكين 
والاســتعدادات لعقــد مؤتمرهــا الأول فــي 17 

حزيران/ يونيو الجاري.

»أكثر خطورة«

عمار  »عراقيون«  تحالف  رئيس  أكد  سياسياً، 
الحكيم، أن الانتخابــات المقبلة أكثر خطورة من 
الانتخابات،  تأجيل  مســتبعداً   ،2005 انتخابات 
بالقــول إن »الانتخابات المقبلــة مدعومة بإرادة 
سياســية لإجرائها في موعدها المحدد، فضلا عن 
الإرادة الدولية والدور الأممــي في دعم العراق 

لإجراء الانتخابات«.
جاء ذلك خــال كلمة للحكيم في ديوان بغداد 
للنخب السياســية والاجتماعية، وأشار إلى أن 
انتخابات  من  خطورة  أكثر  القادمة  »الانتخابات 
2005، لاعتبــارات عدة منها أن الأولى عملت على 
تأســيس الديمقراطيــة والقادمة ســتعمل على 
تثبيتها والتأســيس لمرحلة جديدة، كما أن واقع 
القوى السياســية وحســن ظن المواطن بها كان 

عاملا مهما في 2005 وهو ما أصبح مختلفا ».
أنها »تشكل  وحول أهمية الانتخابات، أوضح 

مفرق طرق بين الاســتقرار أو اســتمرار الوضع 
على مــا هو عليــه ومواجهة تحديــات جديدة، 
ونرى الحل بضرورة أن تكون المخرجات متوازنة 
ومعبــرة عن القــرار العراقي المســتقل والهوية 

والمصلحة العراقية المستقلة«.
ولفت إلى »اســتعادة العراق لمكانته الإقليمية 
والدوليــة« مبينــاً أن »تعزيز ذلــك يتبع نتائج 
الانتخابات فأما الاســتقرار وتراكم الإيجابيات 
والانطلاق بالعــراق نحو الازدهار، وأما مواجهة 

سيناريوهات جديدة من العنف والتصعيد«.
العــراق تحديات سياســية وأمنية  ويواجه 
أن  الحكيــم  وأوضــح  عديــدة،  واقتصاديــة 
»صعوبة المرحلــة المقبلة، لا تكمن في الممارســة 
الانتخابيــة بلحظتها بقــدر ارتباطها بمرحلة ما 
بعد الانتخابات، لذا على الجميع إطلاق رســائل 
التطمين والذهاب الى ميثاق سياســي للوصول 
الى الاســتقرار، كما نجدد حاجتنا الى مشــروع 

وطني جامع«.
الحكيم مضى بالقول: »لا تأجيل للانتخابات، 
ومــا عــدا ذلــك دعــوات وأمنيــات ليــس إلا 
فالانتخابــات القادمة مدعومة بإرادة سياســية 
لإجرائهــا في موعدها المحدد، فضــا عن الإرادة 
الدولية والدور الأممي في دعــم العراق لإجراء 
الانتخابات في الموعد المحدد، ونعتقد أن الحكومة 
جادة بإجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها 
أحد أهداف تشكيلها بالإضافة إلى استعادة هيبة 

الدولة«.

المشاركة الواسعة

وذكر رئيس تحالف »عراقيون« أن »شــرعية 
النظام السياســي واندكاكه بالمجتمع تقاس من 
خلال المشــاركة الواســعة في الانتخابات وكلما 
وســعت المشــاركة كلما عبرت بشــكل أكبر عن 
المجتمع وتطلعاته، ونعتقد أن المشاركة الواسعة 
لابد أن تكون مصحوبة بالوعي والفاعلية، فضلا 
عن أن نســبة المشــاركة في الانتخابات ترتبط 
بعلاقة طردية مع تحقيق التوازن في المخرجات«.

واختتم قائلًا: »مقاطعة الانتخابات تشخيص 
خاطئ، كما أن الأمن الانتخابي ليس مســؤولية 
الحكومــة وحدهــا وإنمــا مســؤولية القــوى 
الوعي  صناعة  في  النخب  ومسؤولية  السياسية 
الانتخابــي للحد مــن تأثيرات المال والســاح 
ولغة التخويــف والتهديد، كما نشــدد هنا على 
الشركة  الســبراني عبر  المرشــحين والأمن  أمن 
الفاحصة وإيجــاد أكثر من نافذة رقابية من دون 
التدخــل فــي إدارة العمليــة الانتخابية وخرق 

سيادة العراق«.

المفوضية تستبعد مرشحين عسكريين... ومحطات اقتراع لتصويت السجناء

العراق: القوات الأمنية جاهزة لتأمين الانتخابات... ودعوات للالتزام بمواعيد الدعاية

بغداد ـ »القدس العربي«:
لا يزال الســاحل الأيمــن في مدينــة الموصل، خصوصــاً منطقة 
القليعات، يعانــي أزمات مركبة بعــد إنتهاء العمليات العســكرية، 
كإهمال الجهــات المعنية وتعثرها بالقيــام بواجباتها وتقليل معاناة 
الســكان، بالإضافــة لســوء الإدارة والإجراءات المعقدة والفســاد 

المستشري في المؤسسات المعنية.
المنطقة الأكثر تضرراً ودماراً تمتد علــى طول الضفة الغربية لنهر 
دجلة، وتمثل النواة التاريخية التي نشأت مدينة الموصل عليها. حيث 
تشتمل منطقة القليعات خمسة أحياء ســكنية وهي )الميدان، حوش 

الخان، باب النبي، رأس الكور والإمام إبراهيم(.
ونشــر مرصد »أفاد« الحقوقــي، تقريراً صحافياً تحــدّث فيه عن 
أوضاع المدينة، بعد مرور 3 أعوام على تحريرها، مشــيراً إلى إن »هذه 
المنطقة تســمى الواجهة النهرية لأيمن الموصل، فيها قرابة 4500 منزل 
من أصــل 15000 منزل في المدينة القديمة التي دمر فيها بشــكل كامل 
وشــبه كامل 4931 منزلا وبناية، وتضرر بصورة أقــل حوالي 9455 
منــزلا وبنايــة، بالإضافة إلى البنايــات الأثرية الـــ335 في المنطقة 

القديمة والتي نالت نصيبها من الدمار والأضرار«.
قســم من منازل منطقة »القليعات« يعود للوقف المسيحي، والآخر 
للوقف الســني، وبعضها لدائرة الآثار، ومنها لبلدية الموصل، وما تم 
تدميره مــن »القليعات« قرابة 3000 منزل من أصــل 4500 منها 2000 

منزل فــي محلة الميدان لوحدها وهي الأكثر دمــاراً وتضرراً، فقد دمر 
منها بشــكل كامل 62 في المائة وتضرر بشدة 38 بالمائة بنسب متفاوتة 
بين )50 فــي المائة  ـ  70 فــي المائة( ومع حملات فتــح الطرق وإزالة 
الأنقاض التي تبناها المحافظ السابق نوفل العاكوب تسببت بهدم ما 

تبقى من المنازل المتضررة.
وحسب التقديرات، يحتاج كل منزل بين 10000 ـ 15000 دولار كحد 
أدنى لإعــادة إعمارها، والتي تخضع لشــروط تعجيزية وإجراءات 
معقدة ومشكلات تتعلق بالحدود العقارية وضياع الوثائق الثبوتية، 
مع خضوعها للاستغلال والتلاعب بعائديتها وملكيتها من قبل جهات 
متنفذة )سياســية ومســلحة( ناهيــك عن ملف التعويضات شــبه 
المتوقــف والمقترحات الحكومية التي يتم تدارســها لشــراء البيوت 

المدمرة بأثمان بخسة ومخاطر إضاعة حقوق المواطنين.
وحصل مرصد »أفاد« على شــهادات من الأهالي ومســؤولين في 
المحافظــة تبين إهمــال حكومتي المركــز والمحافظة لملــف تعويضات 
المتضرريــن ورفع الأنقــاض، ولا تزال هناك جثث إلــى الآن مدفونة 
تحت ركام المنازل المدمرة، حيث ناشــد المتضــررون المعنيين إخراج 
رفــات ذويهم لدفنهم بالمقبــرة، متهمين الحكومة بعــدم التفريق بين 
تنظيم »الدولة الإســامية« والمدنيين فــي تعاملاتها، وإنهم تعرضوا 
لظلم مركب ظلم اجتياح التنظيم، ثم ظلم إجراءات استعادة مناطقهم 
من التنظيم، ثم ظلــم وإهمال ملف تعويضهم وإضاعة حقوقهم وعدم 
إيجــاد حلول لمشــاكلهم. أحد ســكان منطقة الميــدان روى للمرصد 

معاناتــه قائلا: »لا أمل اليوم في العــودة بعدما أصبحت دورنا ركاما 
وهي كانت متضررة فقط. أتت حملات نوفل العاكوب المحافظ السابق 
وهدمت كل شــاخص بالمنطقة، والجميع يعلم أنه كان يبحث عن كنز 

داعش المدفون، وكان أمام الإعلام يظهر وكأنه بطل الإعمار«.
شــاهدة أخرى )أم شــريف( تســكن فوق أنقاض أحد المنازل في 
منطقة القليعات المدمرة قرب قبر ابنها الذي ما يزال تحت ركام منزلها، 
دعت الحكومة »لإخراج جثمانه لدفنه في المقبرة، فهي ما تزال تنتظر 
إخراج جثته من أجل اتباع الإجراءات الإدارية والحصول على شهادة 
وفاة من الطب العدلــي وتقديمها لدائرة التعويضات لنيل حقوقها أو 

تعويضها من أجل تقليل معاناتها« وفق ما روته للمرصد.
مختار فــي المدينة القديمة، رفض الكشــف عن هويتــه، أفاد بأن 
»هنــاك أكثر مــن 230 عائلة فقدت شــخصين أو ثلاثة مــن أفرادها. 
وبعض العوائل لا تزال مدفونة بكاملها تحت أنقاض منازلها« مضيفاً 
أن »وعــود الحكومــة المحلية حبر علــى ورق، ومعامــات تعويض 

المتضررين مركونة على رفوف دائرة التعويضات ولا أمل بالإعمار«.
مســؤول في ديوان محافظة نينوى، رفض الكشــف عن هويته، 
قال إن »الحكومة المحلية في نينوى وبالرغم من تخصيصها المليارات 
وصرفها علــى إزالة الأنقاض من المدينة القديمــة، لكن هناك أكثر من 
70 في المائة منها لا تزال تشــكل العبء الأكبر على الأهالي«. أما المدير 
التنفيذي للجنة إعمار الموصل عبدالقادر الدخيل بدوره أكد وجود 75 

في المائة من أنقاض المدينة القديمة لم ترفع إلى الآن.

مرصد حقوقي ينتقد إجراءات تعويض المتضررين في الموصل
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شؤون عربية وعالمية

من الاجتماع الذي جمع حمدوك وفكي أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

مع مرور الوقت واقتراب موعد الملء الثاني لسد النهضة 
الأثيوبي، المقرر في شــهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 
المقبلين، تقل الخيارات أمام مصر والسودان لمواجهة الأزمة 
التي ســتؤثر حســب البلدين على أمنهمــا المائي. وأمس 
الأحد، جدد رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، 
موقف بــاده، الداعي لاتفــاق قانوني ملــزم حول ملء 
وتشغيل السد، فيما كُشــف عن أضرار كارثية ستتعرض 

لها مصر.
واســتعرض، حســب بيان لمكتبه، تطورات مفاوضات 
سد »النهضة« مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى 
فكي، مؤكدا أن موقف بلاده يتلخص في ضرورة التوصل 

إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.
وشــدد على ضرورة ذلــك »حتى يتمكن الســودان من 
تنظيم مشــروعاته التنموية، وتفــادي الأضرار التي يمكن 
أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة حول الملء والتشغيل« 

حسب البيان ذاته.
فكي الذي التقــى كذلك نائب رئيس مجلس الســيادة، 
محمد حمــدان دقلو »حميدتــي« أعلن اســتعدادهم لدعم 
جهود الوســاطة في مفاوضات سد النهضة المتعثرة، مؤكدا 
جاهزية الاتحاد لوضع كافة إمكانياته أمام السودان ومصر 

وإثيوبيا لإيجاد حل للأزمة.
وأعرب عن »اســتعداد مفوضية الاتحاد الأفريقي لدعم 
جهود الوساطة في ملف سد النهضة، التي يقودها الرئيس 
الحالي للاتحاد الأفريقي، ورئيــس الكونغو الديمقراطية، 

فيليكس تشيسيكيدي«.
وأوضح أنه »تم الاتفاق على تقديم الســودان معلومات 
إضافيــة فيمــا يتعلق بملــف مفاوضات ســد النهضة إلى 

مفوضية الاتحاد الأفريقي«.
وفي لقاء مــع  حميدتي« أكد فكــي أن »الاتحاد الأفريقي 
جاهز لوضع كافة إمكانياته أمام السودان ومصر وإثيوبيا 
لإيجاد حل لأزمة الســد« فيما شدد« حميدتي« على »موقف 
الســودان بضرورة التوصل إلى اتفــاق قانوني ملزم لكل 
الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة« وفق بيان لمجلس 

السيادة.
والســبت وصل فكي إلــى الخرطوم في زيارة رســمية 

تستغرق يومين. 

بحث

مصرياً كشــف العالم عصام حجي عن آثار سد النهضة 
على موازنة مصر المائية في خلال أعوام الملء. ونشــر بحثا 
شــارك فيه، أجرته جامعة جنوب كاليفورنيا بالتعاون مع 
جامعة كورنيــل ووكالة الفضاء الأمريكية )ناســا( يحمل 
عنوان »عجز المياه في مصر وسياســات التخفيف المقترحة 

لسيناريوهات ملء سد النهضة الإثيوبي«.
وخلص البحــث إلى أنه فــي حين أن الســد الذي يبلغ 
حجمــه 74 مليــار متر مكعــب يوفر فرصــا تنموية واعدة 
لإثيوبيا، فإن التدفق المتغير لنهر النيل سيشكل عجزا مائيا 

صعبا بالنسبة لمصر.
وكتب على صفحته الرســمية على »فيسبوك« أنه طبقا 
للبحث، فإن الآثار المتوقعة على مصر في حالة عدم معالجة 
العجز والوصول لاتفاق مشترك لخطة التخزين، فإن الرقعة 

الزراعية في مصر ستتراجع بنسبة قد تصل إلى ٪72.

وأوضح أن البحث تناول تأثير ســنوات الملء على معدل 
البطالة، مؤكدا أن معدل البطالة ســيرتفع إلى 25٪، فيما 
ســينخفض الناتج القومي للفرد بنسبة قد تصل إلى ٪8، 
كما ســتتعرض مصر لعجز مائي متوســط يقارب 31 مليار 
متر مكعب سنويا بما يمثل40٪ من الموازنة المائية الحالية 

لمصر.

تقييم الحلول

وتابع: البحث يقيم فاعلية الحلول المقترحة لسد العجز 
المنتظر ومنها مخزون الســد العالي وإعــادة تدوير المياه 

وتطوير وسائل الري والمياه الجوفية.
واختتم: ســتتخطى مصر هذه الأزمة ولكن بثمن باهظ 
سيجعلها أكثر هشاشة أمام أزمات مائية وبيئية أخرى تلوح 
في أفق قريب، والمســتثمرون المتعطشــون للربح السريع 
والذين يقفون وراء هذا المشروع لإنتاج طاقة لها العديد من 
البدائل على حسب نهر ليس له بديل، مسؤولون مسؤولية 
تامة عن الكارثة التي يمكن أن تحل ليس فقط بمصر بل بكل 
المنطقة، علاوة على تدمير نهر هو مهد الحضارة الإنســانية 

وإرث للبشرية جمعاء.
في الأثنــاء، يعقد اجتماع غير عــادي لوزراء الخارجية 

العــرب يعقد في قطر غــدا، فيما بدأت اللجنة المشــكلة من 
الأردن والســعودية والمغرب والعراق في الجامعة بإجراء 
اتصالات في نيويورك لدعم مصر والســودان في ملف سد 
النهضــة. جاء ذلك فــي وقت خاطبت مصــر مجلس الأمن 
الدولي لشــرح أبعاد أزمة الســد ولتعلــن اعتراضها على 

التعنت والتصرفات الأحادية الإثيوبية.
ويأتي الاجتماع على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء 
الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة الثلاثاء، بناء على 

طلب من مصر والسودان.

اللجنة العربية

حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، 
قال إن اللجنة المشــكلة مــن الأردن والســعودية والمغرب 
والعــراق في الجامعة تجري اتصالات فــي نيويورك لدعم 

مصر والسودان بملف سد النهضة.
وأضاف فــي تصريحات متلفزة، أن الحصول على الدعم 
في الأزمات المماثلة لســد النهضة )الإثيوبــي( مقدر وهام 
سواء من الدول العربية أو دول أخرى ترتبط بعلاقات طيبة 

مع مصر والسودان.
ولفت إلــى أن إثيوبيا ماضية في تعنتهــا ولا تعتد بتلك 

الأمور.
وأضــاف أن الموقف العربي أو الأمريكــي أو الأوروبي لا 
يفرق مع الجانب الإثيوبي لأنه يمتلك الجغرافيا ولديه على 
الأرض إمكانيــة لإقامة واقع جديد ببناء ســد النهضة، من 

الناحية العملية.

توظيف الدعم

وأكــد أن الأمــر لا يعيب الموقفــن المصري والســوداني 
بالحصول على دعم من مختلــف الأطراف الدولية« قائلا إن 
»اكتمال الدعم وذهابه فــي اتجاه دول أفريقية مؤثرة، يضع 
الموقف الإثيوبي في عزلة ويدفع الطــرف الإثيوبي لمراجعة 

حساباته«.
وشــدد على أهمية توظيــف هذا الدعم سياســيا لخدمة 
الموقفين المصري والســوداني، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة 
من دول الأردن والســعودية والمغرب والعــراق تم تكليفها 
ببعــض الاتصــالات في نيويــورك على مســتوى الجامعة 

العربية.
وأوضح أن الأمر انتهى إلــى قيادة ممثل الجامعة العربية 

ومراقبها هناك الجهد بتكليف من المجموعة العربية.
ولفت إلى أن إجراء اتصالات مع مجلس الأمن ورئيســه 

والأعضاء هدفها توفير الدعم السياسي لمصر والسودان.
وتابع: بعض الأعضاء الدائمين فــي مجلس الأمن لديهم 
تحفظــات على ملف ســد النهضــة ليس لشــيء ضد مصر 
أو الســودان أو لصالــح إثيوبيــا، ولكن لأنهــم دول منبع 
وحريصون على عدم المســاس بما يعتبرونهــا حقوقا لتلك 
الدول« محذرا مــن أن »الأمر يعقد أي توجه لمجلس الأمن في 

هذا الخصوص«.
ولفت إلــى عقد مشــاورات لمندوبي العرب غــدا في مقر 
الأمانــة العامة لجامعة الدول العربيــة، متوقعا صدور قرار 
مماثل للقرارات الســابقة يؤكد الدعم العربي لموقف دولتي 
المصــب وإعادة النص على المواقف المصرية الســودانية من 

القضية.

مجلس الأمن

وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري وجه خطاباً 
إلى رئيس مجلس الأمن  في الأمم المتحدة لشــرح مستجدات 

ملف سد النهضة الإثيوبي.
وحســب بيان لوزارة الخارجية المصريــة، فإن الخطاب 
جاء انطلاقاً من مســؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة 

عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
 وتضمن خطاب وزير الخارجية تســجيل اعتراض مصر 
على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاســتمرار في ملء ســد 
النهضة خلال موســم الفيضان المقبــل والإعراب عن رفض 
مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على الســعي لفرض الأمر 
الواقــع على دولتي المصــب من خلال إجــراءات وخطوات 
أحادية تعد بمثابة مخالفــة صريحة لقواعد القانون الدولي 

واجبة التطبيق.

»التعنت« الإثيوبي

الســفير أحمــد حافظ، المتحدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجية المصريــة، قال إن خطاب وزيــر الخارجية، الذي 
تم تعميمه كمســتند رســمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع 
الدولي عــن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشــلت 
المســاعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل 
لاتفاق عــادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ســد النهضة في 

إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.
وأضاف أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن 
حول قضية ســد النهضة ورؤية مصر إزاءها، ليكون بمثابة 
مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف 
البناءة والمسؤولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من 
المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي 

مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها.
وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للســد، يُعتقد أنه في يوليو/ 
تموز وأغســطس/ آب المقبلين، بعد نحــو عام على ملء أول، 
حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، بينما يتمسك السودان ومصر 
بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي للحفاظ على منشآتهما المائية، 
وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل

وتتفاوض الــدول الثلاث منــذ 2011 للوصول إلى اتفاق 
حول ملء الســد وتشــغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات 

أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
وتبني إثيوبيا الســد على النيــل الأزرق الذي ينضم إلى 
النيل الأبيض في الســودان لتشــكيل نهر النيل الذي يعبر 
مصر. وترى أنه ضروري لتحقيــق التنمية الاقتصادية، في 
حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لهــا، إذ تحصل على 90 ٪ 

من مياه الري والشرب من نهر النيل.

عصام حجي يؤكد ارتفاع معدل البطالة لـ 25٪ وانخفاض نسبة الناتج القومي للفرد لـ ٪8

سدّ النهضة: خسائر كارثية على الزراعة في مصر وحمدوك يتمسك باتفاق ملزم 

■ إسطنبول ـ الأناضول: طالبت منظمات 
حقوقيــة، خــال الأيــام القليلــة الماضية، 
بالإفــراج عــن الصحافي المصــري المتقاعد 
توفيق غانم، فيما تحدثت مصادر حقوقية عن 
تجديد حبسه 15 يوما نهاية الأسبوع الماضي.

يأتي ذلــك فيما تؤكد القاهــرة عادة على 
استقلالية الجهاز القضائي المصري والتزامها 
بالقانون ومبــادئ حقوق الإنســان، وعدم 
توقيف أي شخص بناءً على خلفية سياسية.

وأوقفت سلطات الأمن غانم )66 عاما( في 
21 مايو/أيار الماضي، بعــد مداهمة منزله في 
مدينة 6 أكتوبر )غرب القاهرة( حســب بيان 
سابق لعائلته. ووفق مصادر حقوقيه معنية 
»تم اتخاذ قــرار تجديد حبس غــانم لمده 15 

يوما أخرى نهاية الأسبوع الماضي من النيابة 
المصريــة« لم يصــدر أي تعليق رســمي من 

النيابة حول احتجازه حتى اليوم.
حكومية  »العفو«)غيــر  منظمــة  وطالبت 
مقرها لندن( في تغريدة لها، الرئيس المصري 
سراح  لإطلاق  بالتدخل  السيسي  الفتاح  عبد 
غانم، لافتة إلى أنه بعــد توقيفه »تم إخفاؤه 
السابق  عمله  حول  واستجوابه  لأيام  قسريا 

في وكالة الأناضول«.
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية: »لحين 
تحقيق ذلــك )الإفــراج عنه( يجــب ضمان 
تواصله مع عائلتــه ومحاميه وحصوله على 

الرعاية الصحية المناسبة«.
الصحافيين«  حمايــة  »لجنة  طالبــت  كما 

الحقوقيــة الدوليــة بالإفراج عــن غانم، في 
تقريــر لها نشــر بتاريخ 2 يونيــو/ حزيران 
الجاري. ونقلت اللجنة )غير حكومية، مقرها 
نيويورك( عــن مصادر إعلامية وأحد محامي 
غانم، أنه »سُــئل خلال التحقيــق عن حياته 
المهنية الســابقة في الصحافة، وتحديدا عن 

عمله مع الأناضول«.
كمــا اعتبر جــو ســتورك، نائــب المدير 
التنفيذي لقســم الشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيا بمنظمة »هيومن رايتس ووتش« )غير 
أن توقيف غانم  حكومية، مقرها نيويــورك( 
يعتبر مؤشرا على اســتمرار ضغوط الإدارة 

المصرية على الصحافيين.
وطالب في بيــان للمنظمة، صــدر في 28 

أيــار/ مايو الماضــي، الحكومــة المصرية بـ» 
الإفــراج الفوري عن غانم، وإنهــاء الاعتقال 

التعسفي للأشخاص بسبب أفكارهم«.
وغانم متقاعد عن العمل الصحافي منذ عام 
2015، وهو مصاب بمرض السكري وأمراض 
أخرى؛ بسبب تقدم عمره، ويحتاج إلى أدوية 

بشكل يومي، حسب بيان سابق لعائلته.
ووفــق بيان عائلــة الصحافــي المصري 
الســابق، تقلــد غــانم العديد مــن المناصب 
الصحافية على مدى أكثر من 30 عاما، أبرزها 
رئاسة مؤسســة »ميديا انترناشونال« التي 
أدارت موقع »إســام أون لايــن« إضافة إلى 
منصب مدير المكتب الإقليمي للأناضول حتى 

عام 2015.

منظمات دولية تطالب مصر بالإفراج عن صحافي موقوف
■ إســطنبول ـ الأناضول: بحث الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي، أمس الأحد، مع رئيس أركان باكستان 
الفريق أول نديم رضا رازا، التعاون الأمني والعســكري 

بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة القاهرة، بحضور 
وزيــر الدفاع المصري الفريــق أول محمد زكي، وفق بيان 

للرئاسة المصرية.
وتناولت المباحثات »سبل تعزيز التعاون الثنائي بين 
البلدين في عدد من المجــالات، خاصة التعاون في المجال 
الأمني والعسكري، إضافة إلى مجال الدفاع والصناعات 

العسكرية«.
كما استعرض الجانبان »آخر مستجدات الأوضاع في 
منطقة الشــرق الأوسط والعالم الإســامي، وتم التأكيد 
على أهمية مواصلة التنســيق المكثف بين البلدين لصون 

السلم والأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب«.

وأعــرب السيســي، خلال اللقــاء، عن تطلــع بلاده 
»لتطويــر التعاون مع باكســتان وتبــادل الخبرات في 
التنســيق  تعزيز  علــى  والحــرص  المجــالات،  مختلف 
إزاء مختلف القضايا الإقليمية« حسب  والتشــاور معها 

البيان.
والأحد، وصل القاهرة رئيس هيئة الأركان المشــتركة 
للقوات المسلحة الباكستانية، في إطار زيارة رسمية غير 

محددة المدة، لبحث سبل تعزيز التعاون.
وفي 26 مايو/أيار المنصرم، أجرت قوات الدفاع الجوية 
المصرية والباكســتانية مناورة »حماة السماء 1« للمرة 

الأولى بين البلدين في مصر.
وفــي 17 فبراير/ شــباط الماضي، اتفــق البلدان على 
تكثيف التعاون لمكافحة الإرهــاب، خلال مؤتمر صحافي 
مشــترك عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري مع 

نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، في القاهرة.

السيسي يبحث مع رئيس أركان باكستان التعاون العسكري

■ الخرطوم ـ الأناضــول:  قال الحاكم 
الجديد لإقليــم دارفور غربي الســودان، 
مني أركو مناوي، أمــس الأحد، إن من بين 
أولوياتــه عــودة النازحــن واللاجئين، 

وإقامة مؤتمر مانحين لدعم تنمية الإقليم.
جاء ذلــك في بيــان مقتضــب لمناوي 
نشــره عبــر صفحتــه على »فيســبوك« 
عقب اســتقباله رئيــس مفوضية الاتحاد 
الأفريقــي، موســى فكــي، فــي العاصمة 
مناوي  أداء  مــن  أســبوع  بعد  الخرطوم، 

القسم رئيسا للإقليم.
وبــدأ فكــي، الســبت، زيارة رســمية 
وفد  رأس  على  يومين،  تستغرق  للخرطوم 
من المفوضية، التقى خلالها رئيس مجلس 
الســيادة، عبــد الفتاح البرهــان ونائبه 
محمد حمــدان دقلو )حميدتــي( ورئيس 

مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك.
وقال منــاوي: »التقيت رئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقــي، وكان اللقاء بخصوص 

ما يمكن أن يقدمه الاتحاد لإقليم دارفور«.

وفي 2003، اندلع في دارفور نزاع مسلح 
بين القــوات الحكومية وحركات مســلحة 
متمــردة، أودى بحياة حوالــى 300 ألف، 
وشــرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم 

المتحدة.
وأوضح: »حددت لــه )فكي( أولوياتي 
وفق البرنامج الإداري للإقليم وهي عودة 
النازحين واللاجئين، المصالحات، والحوار 
مع الذين لم يوقعــوا على الاتفاق )جوبا( 
وإقامة مؤتمــر مانحين لدعــم التنمية في 

الإقليم«.
أدى  الجــاري  يونيو/حزيران   7 وفــي 
»مناوي« اليمين الدســتورية حاكما لإقليم 
دارفور، بعد قرار حمدوك تعيينه بالمنصب 
فــي 2 مايو/أيار الماضــي، بموجب »اتفاق 

جوبا«.
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي،  وفي 3 
وقعــت الخرطوم في جوبــا اتفاقا لإحلال 
الســام مع حركات مسلحة، ضمن تحالف 

»الجبهة الثورية«.

وتخلفــت عن الاتفاق كل مــن »الحركة 
الشــعبية/ قطــاع الشــمال« بزعامة عبد 
العزيز الحلو، وحركة »تحرير الســودان« 
بقيــادة عبــد الواحــد نور، وهــي تقاتل 

القوات الحكومية في دارفور.
وأقر اتفــاق جوبا عودة نظــام الحكم 
الفيدرالي في البلاد القائــم على 8 أقاليم، 

بدلا من 18 ولاية.
وإحلال الســام في الســودان هو أحد 
أبرز الملفات على طاولــة حكومة حمدوك، 
وهــي أول حكومة منــذ أن عزلــت قيادة 
الجيش، في 11 أبريل/ نيســان 2019، عمر 
البشير من الرئاســة )1989 ـ 2019( تحت 
ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
ويعيش الســودان منذ 21 أغســطس/
آب 2019 مرحلة انتقالية تســتمر 53 شهرا 
تنتهــي بإجــراء انتخابات مطلــع 2024، 
الســلطة كل من الجيش  ويتقاسم خلالها 
وقوى مدنية والحركات المســلحة الموقعة 

على اتفاق السلام.

حاكم دارفور: أولوياتي عودة النازحين وإقامة مؤتمر للمانحين

جوبا  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض :

اتهم مصدر حكومي سوداني، أمس الأحد اليساريين 
والإسلاميين بـ»العمل على إســقاط الحكومة« وذلك 
في تعليق علــى الاحتجاجات، وإغــاق الطرق منذ 
يوم الخميس الماضي، بعد إعلان مجلس الوزراء رفع 
أســعار الوقود بدعوى تحرير ســعره ووقف الدعم 

الحكومي بشكل كامل.
المصــدر الذي لم يكشــف عــن هويتــه، وهو من 
لـ»القدس  المشــاركين في مفاوضــات جوبــا، قــال 
العربــي«: »السياســات الاقتصاديــة قاســية لكنها 
ضرورية، وحق التظاهر السلمي مكفول، لكن المصيبة 
أن اليســاريين والإســاميين يعملون بشــكل متواز 

لإسقاط الحكومة«.
وزاد: »هــذا منبع الخطــر، لأن آلياتهــم مختلفة، 
للثورة،  الشباب  يحشــدون  المتطرفون  فاليساريون 
فيما يســتغل الإســاميون هذا الخروج للشارع لبث 
الخــوف والهلع من النهب للانقضاض على الســلطة 
بغرض توفير الأمن، منطلقاتهم مختلفة، لكن نتائجها 

ستكون كارثية«.
واندلعــت احتجاجــات فــي عدد من مــدن ولاية 
الخرطوم فــي أعقاب رفع ســعر المحروقات بنســبة 
100٪ الثلاثــاء الماضــي، وأغلق محتجــون الطرق 
بوضع متاريس صعّبت حركة المواطنين. وبدأت أعمال 
عنف وســلب ونهب مصاحبــة للاحتجاجات، روعت 

المواطنين في عدد من المدن خاصة في أمدرمان.
وقال صلاح حسين، مواطن ســوداني عبر الهاتف 
لـ»القدس العربي«: الشــرطة عادت بعد أن اختفت، 
ما خلــف فراغا أمنيــا ترافق مع مظاهــرات وإغلاق 
طرقات في عدد من الأحياء، ولأول مرة يترافق العنف 
والسلب والنهب مع التظاهرات المحتجة على رفع سعر 

الوقود«.
 وتابع : »ســمعنا عن طعن اثنين في جسر الحلفايا 
الذي يربــط أمدرمــان بمدينة بحري بعــد رفضهما 

الإذعان لإغلاق جســر الحلفايا، وأيضــا هناك عامل 
مخبز تعــرض للطعن في حــي العرب فــي أمدرمان 

لرفضه منع مروره على ما يعرف بالترس«.
في حين قال محمد عبد القادر )45 سنة( لـ»القدس 
العربي« عبر الهاتف » شاركت في كل التظاهرات قبل 
سقوط البشــير وبعد ســقوطه في كل المواكب، لكن 
هناك مظاهر متفرقة للعنف بغرض النهب والســلب، 

رغم أنها محدودة، لكنها موجودة، ولا يمكن نفيها«.
 وتابع : »السياســات الاقتصادية القاســية التي 
خرجنا ضدها منذ اعتماد رفع أسعار السلع وتحريرها 
جلبــت جماهير جديــدة لصف الســاخطين، لكن في 
الوقت نفسه، جلبت مظاهر الســلب والنهب بدعوى 

)التتريس(«.
 وزاد: »التحدي الذي أمامنا كثوار هو أننا راغبون 
في اســتمرار الثورة، ولكن الطبيعــة الأفقية للجان 
المقاومة تجعل هذا التحدي كبير جدا، لكن سنســتمر 
حتى 30 يونيو/ حزيران موعد الموكب العظيم المقبل«.

وقــال تصريح صــادر عن إعلام ولايــة الخرطوم 
إن الولاية شــهدت خلال الأيــام الماضية حالات عنف 
متعددة مــن العصابــات والمجموعــات المتفلتة على 
العامة،  الممتلــكات  وعلــى  وممتلكاتهــم  المواطنــن 
مســتغلين توجه الحكومة الانتقالية لحماية الحق في 
التعرض للتظاهرات الســلمية عقب  التعبير وعــدم 

القرارات الاقتصادية الأخيرة.
واتهم التصريح »فلــول النظام البائد بالضلوع في 

عمليات السلب«.
 وقال: »تحركات من فلول النظام المباد لخلق حالة 
من الفوضى، والإخلال بأمــن وأمان المواطن في عمل 
منظم لتشــويه ســلمية الثورة«. واكــد أن »الأجهزة 
الشــرطية والعدلية في الولاية ســتقوم بالتعامل مع 
هذه المجموعــات والعصابات المتفلتــة وفقا للقانون 

للحفاظ على سلامة المواطنين وصون أمنهم«.
وفي غضون ذلك، انعقد ظهر أمس الأول في القاعة 
الكبرى لمجلس الــوزراء اجتماع طارئ مشــترك بين 
وزراء القطاع الاقتصادي في مجلس الوزراء وممثلي 
المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وترأس 

الاجتماع رئيس مجلس الــوزراء، عبد الله حمدوك، 
حسب بيان صادر عن مكتبه.

وحسب البيان »استمع الاجتماع لتنوير من وزراء 
المالية والتخطيط الاقتصــادي، والتجارة والتموين، 
الاقتصادية  الإجــراءات  حــول  والنفــط  والطاقــة 
الأخيرة الخاصة بتحرير أسعار البنزين والغازولين، 
والأسباب التي دعت لذلك، وحزمة المعالجات التي من 

شأنها أن تخفف من آثار هذا القرار على المواطنين«.
 وتابع البيــان »تناول الاجتمــاع بالنقاش مجمل 
الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وضرورة العمل على 
تنشــيط برامج الدعــم الاجتماعي وإزالــة المعوقات 
الإداريــة والإجرائية التــي تبطئ العمل فــي تنفيذ 
برنامــج الدعم الأســري )ثمرات( وتنشــيط عملية 
تسجيل المســتفيدين والإسراع في اســتكمال قاعدة 
البيانات المطلوبة لتنفيــذ البرنامج في كل الولايات، 
حيث أكّد كل من وزيري المالية والتخطيط الاقتصادي 
والاتصالات والتحول الرقمي اكتمال تسجيل أكثر من 
700 ألف أسرة ســتتلقى التحويلات المالية المباشرة، 
بهــدف الوصول لتســجيل 6 ملايــن ونصف مليون 
أسرة مســتحقة لبرنامج ثمرات بتمويل أكثر من 800 

مليون دولار«.
 وزاد: »كما تم اســتعراض تجربة برنامج سلعتي 
والعمل على تعميمه واســتدامته. وشــدد المجتمعون 
على ضــرورة إيجــاد معالجات لمشــكلة المواصلات 

تسهيلًا لحركة المواطنين«.
ونوه بيان إعلام مجلس الوزراء إلى أن »الاجتماع 
استمع لتقرير من وزير الداخلية الفريق أول عز الدين 
الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن 
جمال عبد المجيد حول الأوضــاع الأمنية بالبلاد على 
ضوء الأحداث التي وقعت في اليومين الماضيين وخطة 
وزارة الداخلية للتعامل معها، حيث أكد الاجتماع على 
حق المواطنين في التعبير الســلمي عــن آرائهم كحق 
يجــب على الدولة حمايته، فقالــب الثورة مبني على 
الســلمية وبالضرورة فإن عمليات تخريب الممتلكات 
العامة والخاصــة وترهيب المواطنين هــو ما لا يمثل 

الثورة ولا الثوار«.

بعد تظاهرات وإغلاق طرق احتجاجاً على رفع أسعار الوقود  

مصدر سوداني رسمي يتهم اليساريين والإسلاميين بالعمل على إسقاط الحكومة

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: أعلنت وكالات أممية في الســودان، 
أمس الأحد، تقديم مســاعدات إغاثية في 5 مناطق »معزولة« غير 
خاضعة لســيطرة الحكومة الســودانية، للمــرة الأولى منذ 10 

سنوات.
جاء ذلك في بيان مشترك لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم 
المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة »يونسيف« ومفوضية 
الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنســيق 

الشؤون الإنسانية.
وأفاد البيان بـ»وصول البعثات )الأممية( على مدى الأسابيع 
الماضية، إلى 5 مناطق معزولة تســيطر عليها الحركة الشــعبية 
لتحرير السودان ـ شمال )مسلحة( بقيادة عبد العزيز الحلو، في 

ولايتي جنوب كردفان )جنوب( والنيل الأزرق )جنوب شرق(«.
وأوضح أن »الوصول إلى المناطق التي تســيطر عليها الحركة 

الشــعبية لتحرير الســودان ـ  شــمال، أمر بالغ الأهمية، لتقديم 
المســاعدات إلى نحو 800 ألف شخص يحتاجون إلى الإغاثة بعد 

سنوات من العزلة«.
وأضــاف أن »الوكالات الإنســانية التابعة لــأمم المتحدة لم 
تتمكن من الوصول أو تقديم المســاعدة المنقذة للحياة في المواقع 

الخمسة منذ عام 2011«.
وتقاتل الحركة الشــعبية لتحرير الســودان ـ  شمال، القوات 
الحكومية في ولايتي جنــوب كردفان )جنــوب( والنيل الأزرق 

)جنوب شرق( منذ يونيو/حزيران 2011.
وفي 26 مايو/أيار الماضي انطلقت في جوبا جلســة مفاوضات 
إجرائية بين الحكومة والحركة، تلتها جلســة تفاوض مباشــرة 
أسفرت عن مســودة اتفاق إطاري سلمتها الحركة لوفد الحكومة، 

وقبلت بها الأخيرة، مع بعض التحفظات عليها. 

مساعدات أممية في 5 مناطق سودانية »معزولة«
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

تعاظمت الهجمات العسكرية للحلف السوري 
– الروسي من جهة، وميليشيات »قسد« الكردية 
من جهة أخــرى، على مناطق ســيطرة المعارضة 
الســورية شمال وشــمال غربي ســوريا، خلال 
الشــهر الأخير إلى أن وصل ذروتــه يوم أمس، 
حيث امتدت الهجمات مــن جبل الزاوية في ريف 
إدلب الجنوبي وصولًا إلى ريف حلب الشــمالي، 
عبر قصف واســع للمقاتلات الحربية الروســية 
والميليشــيات  للنظام  التابعة  المدفعية  وســاح 
الأحياء  مســتهدفين  الكردية،  الحماية  ووحدات 

السكنية والمنشآت الطبية والعمال الإنسانيين.
وقتل نتيجة التوتر الميداني والقصف الواسع 
الذي استهدف الأحياء السكنية والمنشآت الطبية 
18 مدنيــاً، 3 منهم قضوا فــي قصف جوي وبري 
للنظامين الســوري والروســي على إدلب، و15 
آخرون قتلوا في مجزرة مروعة داخل مستشــفى 

في مدينة عفرين في ريف حلب.
الدفاع المدني الســوري، قال في بيان له أمس، 
إن مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي تعرضت 
لقصف صاروخي مصدره المناطق التي يســيطر 
عليها نظام الأســد وقوات ســوريا الديمقراطية 
في ريــف حلب الشــمالي، واســتهدف القصف 
الســكنية. وعندما هرع متطوعو الخوذ  الأحياء 
البيضاء والعمال الإنســانيون لإنقــاذ المدنيين، 
وبعد وصولهم إلى مشــفى الشــفاء في المدينة، 
تجدد الاســتهداف لنفس المنطقة وللمشفى التي 
أســعف إليها الضحايــا، ما أدى لمقتــل 15 مدنياً 
بينهم 4 نســاء، وطفل، و7 رجال، بينهم اثنان من 
الكــوادر الطبية واثنان من العمال الإنســانيين، 
فيمــا أصيب 43 مدنياً بينهــم 13 امرأة، و5 أطفال 
و11 من الكوادر الطبيــة و 3 من متطوعي الدفاع 

المدني السوري والباقي من المدنيين.
ميليشــيا  »هجوم  التركية  الخارجيــة  وأدانت 
»قسد« على مشــفى عفرين شمالي سوريا«  وقالت 
الوزارة في بيان لها أمــس، »إن التنظيم الإرهابي 
استهدف مبنى وقســم الإسعاف في مشفى الشفاء 
الممول من الجمعية الطبية الســورية - الأمريكية، 
في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب. ندين بشدة 
هذا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة العديد من 

المدنيين بينهم كوادر طبية«.

نفي »قسد«

وقال متحدث الرئاســة التركية إبراهيم قالن، 
إن الهجوم الإرهابي لتنظيــم »ي ب ك/ بي كا كا« 
بحياة  وأودى  سوريا  شمالي  مستشفى  استهدف 
13 من نزلائه، معتبــراً أن التزام الصمت أمام هذا 

الهجوم يعني التواطؤ مع الجريمة«.
وفــي تغريدة عبــر تويتــر قال قالــن »أدين 
بشدة الهجوم الذي شــنه التنظيم الإرهابي على 
مستشــفى في مدينة عفرين، داعيا الله أن يتغمد 
برحمته الذين فقدوا حياتهم بالهجوم والشــفاء 
العاجل للجرحــى، إن ذراع المنظمة الإرهابية )بي 
كا كا( في سوريا )ي ب ك( أظهر مرة أخرى وجهه 
الوحشــي، وإن التزام الصمت أمــام هذا الهجوم 

يعني التواطؤ في الجريمة«.
التركي  والتنمية  العدالة  حزب  متحدث  وأدان 
)الحاكم( عمر جليك، استهداف قسد للمستشفى، 
وقــال »ي ب ك/ بي كا كا« أثبت مــرة أخرى عبر 
استهدافه لمستشفى الشــفاء في عفرين أنه عدو 
للإنســانية« وطالب الدول الداعمة لهذا التنظيم 

بإنهاء دعمها له بحجة قتاله ضد تنظيم الدولة.
ســوريا  لقــوات  الإعلامــي  المركــز  مديــر 
الديمقراطية فرهاد شــامي نفى علاقة ميليشيات 
»قســد« بمجزرة عفرين، وقال المسؤول الإعلامي 
لدى »قسد« »نشرت بعض وسائل الإعلام أخباراً 
غير صحيحة حول عملية اســتهداف لمركز مدينة 
عفرين مساء اليوم ونُســبت إلى قواتنا. إننا في 
قوّات ســوريا الديمقراطية نؤكــد على أنه ليس 
لدينــا أيّ تواجد فــي تلك المناطــق، وندعو كافة 
وســائل الإعلام إلى الالتزام بالمصداقية في نشر 

الأخبار التي تخصّ قواتنا«.

إدلب

وأضــاف »مع اقتــراب لقاء بايــدن - بوتين، 
ولقاء آخر يضم بايدن واردوغــان، فإن طباخي 
الفتن يهمهم الإساءة لمشروع سوريا الديمقراطية، 
ويهمهم تشويه قوات سوريا الديمقراطية، وهذه 
المرة جريمتهم كانت باستهداف مشفى في عفرين 
وتسارع  الأبرياء،  المدنيين  بحق  مجزرة  وارتكاب 

وسائل إعلام مغرضة وحاقدة لتبني الخبر، على 
هؤلاء جاء الرد الهادئ والكافي لكل عاقل أن يفهم 
أننا نعمل بوضوح الشمس ندافع عن أنفسنا، ولا 
نســتهدف المدنيين، ولا نعتدي ولا ندمر المنشآت 

المدنية والطبية«.
تزامنــاً، قصفــت المقاتلات الحربية الروســية 
بلدات وقرى كفرلاتة، ومنطف، وسرجة، في ريف 
إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا، بينما قصفت 
مدفعيــة النظام الأحياء الســكنية، ما أدى لمقتل 3 
مدنيين، وإصابة 18 مدنيــا بينهم 5 أطفال وامرأة، 
وذلك بعد أسبوع متواصل من الهجمات العسكرية 
للقوات النظامين الســوري والروسي على شمال 
غربي سوريا في تكرار لسيناريو التصعيد قبل أي 

اجتماع دولي يخص سوريا في مجلس الأمن.

أسباب التصعيد 

الدفــاع المدني الســوري قال في بيــان له إن 
الشــمال السوري شــهد يوم الســبت، تصعيداً 
خطيراً للهجمات العســكرية، وأضاف »بالتزامن 
مع القصف الذي تعرضت له مدينة عفرين، كانت 
الطائرات الحربية الروســية تشــن غاراتها على 
ريــف إدلب الجنوبي ومدفعية النظام تســتهدف 
الأحياء الســكنية، مــا أدى لمقتــل 3 مدنيين فيما 
أصيب 18 مدنيــاً بينهم 5 أطفال وامرأة، حيث قتل 
شــاب وأصيب 10 مدنيين بينهــم طفلان بقصف 

مدفعي لقوات النظام علــى قرية كفرلاتة، وقتلت 
فتاة وأصيبــت امرأة حامل وهــي بحالة حرجة، 
وتوفي جنينها، كما أصيب 7 مدنيين بينهم 3 أطفال 
بغارات جوية روســية على قرية منطف وأصيب 

رجل بغارة جوية على قرية سرجة«.
وشن الطيران الحربي الروسي وقوات النظام 
الســوري، خلال الأســبوع الماضي أكثر من 500 
هجوم على عدة مناطق في شــمال غرب سوريا، 
تسببت بمقتل 20 شــخصاً بينهم طفلان وامرأة، 

كما خلف القصف إصابة قرابة ال 100 شخص.
القصف تســبب بموجة نزوح هــي الأكبر منذ 
عشر ســنوات وفقاً للدفاع المدني السوري الذي 
ذكر أنها »ســتكون نحو المجهول هــذه المرة، فلا 
مكان آمناً للمدنيين، لأن مخيمات الشــمال مهددة 
بكارثة إنســانية مــع اقتراب موعــد التصويت 
في مجلس الأمــن حول آلية إيصال المســاعدات 
الإنسانية عبر الحدود واحتمال استخدام روسيا 
النقــض )الفيتــو( لإيقاف  النظــام حق  حليفة 
إدخالهــا من معبــر باب الهوى الحــدودي الذي 
يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غربي 
سوريا، ولا ســيما أن التجارب السابقة تؤكد أن 
روســيا والنظام يتعمدان التصعيد الممنهج على 
الأرض لخلــط الأوراق والتفاوض فــوق الدماء 

والاشلاء«.
التصعيد الميداني أثار تساؤُلات حول الأسباب 
التــي أدت لــه، وإمكانية تحول هــذا التوتر إلى 

حملة عسكرية ومواجهات موسعة، رغم ان حملة 
التصعيــد الأخيرة تبدو وفق مدير مركز جســور 
سرميني  محمد  السياســي  المستشار  للدراسات، 
ذات أهــداف تفاوُضيــة، ومحاولــة دفع مســار 
التفاهمــات للأمام عــن طريق التلويــح بالخيار 
الهــدوء تدريجياً  العســكري، مع إمكانية عودة 
إلى منطقة إدلب بعد أن تتضح الصورة أكثر عقب 

إجراء القمتين الثنائيتين المرتقبتين.
 وحول الأسباب يقول سرميني إن زيادة التوتر 
الميدانــي الذي تشــهده محافظة إدلــب منذ بداية 
حزيــران/ يونيو الجاري، بعد أشــهر مــن الهدوء 
وفصائل  المدنيين  صفوف  في  البشــرية  والخسائر 
الوطنية للتحرير« و«هيئة تحرير الشام«  »الجبهة 
يعود إلى جملة من الأســباب، على رأسها استمرار 
المفاوضات حــول ملف المعابر، ســواء معبر »باب 
الهوى« أو المعابر الداخلية التي ترغب روســيا بأن 
يتــم فتحها بين إدلــب ومناطق النظام الســوري، 
ويبدو أن الأطراف لم تتوصــل إلى نتيجة حولها، 
هات دولية تقودها  مضيفاً »يدور الحديث عــن توجُّ
كلٌّ من واشــنطن وأنقرة لاستحداث معابر جديدة، 
ــك روسيا بإيقاف  ووضع خطط بديلة في حال تمسُّ
ق المســاعدات عن طريق »بــاب الهوى«  ومن  تدفُّ
الطبيعــي أن يدفع مســار كهذا موســكو للتصعيد 
بهــدف الضغط علــى الأطراف الدوليــة، وخاصة 

تركيا«.
كما أن موعد اقتراب قمة بوتين - بايدن، ورغبة 

روســيا بوضع الملف الســوري ضِمــن أولويات 
القمة، بحثــاً عن »صفقة« مــع الجانب الأمريكي، 
هي أحد أســباب التصعيد الهامة، مضيفًا »في هذا 
الإطار يأتي إبداء موســكو استعدادها في الثالث 
من حزيــران/ يونيو الجاري لإجــراء انتخابات 
رئاسية مبكرة في سوريا، وهو العرض الذي جاء 
قبل مرور أسبوعين على الانتخابات التي أجراها 

النظام«.
وعلى ما يبدو، فإن ســوريا حالياً ليست ضِمن 
الأولويات التــي يرغب بايدن في مناقشــتها مع 
بوتين، ولــذا فإنّ موســكو تعمل على تســخين 
الأجواء سعياً لتركيز الاهتمام على سوريا حسب 

سرميني.
وأضاف فــي سلســلة تغريدات لــه »يبدو أن 
موســكو تريد الضغــط في ملف إدلــب من خلال 
تهديد الاســتقرار، بهدف التســبب بقلق لأنقرة، 
في محاولة لضبط مســارها مع واشــنطن«  إذ أن 
من أهم أســباب هــذا التصعيــد »المحادثات التي 
تجريهــا تركيا مــع الولايات المتحــدة الأمريكية، 
والتي تطورت إلى تقديم أنقــرة عروضاً للجانب 
الأمريكي، تتضمن تجهيز منطقة آمِنة في شــمالي 
ســوريا، بالإضافــة إلــى البحث عــن تطمينات 
لتقديمها لواشنطن بخصوص قضية صواريخ إس 

.»F35 400، مقابل الاستمرار في إنتاج طائرة
ورغم ارتفاع وتيرة القصف جنوب إدلب، لكن 
تبقى احتمالية الانزلاق إلى مواجهة واســعة هي 
احتمالية محدودة؛ وفق رؤية مدير مركز جسور 
للدراســات، الذي عزا الســبب إلى أن »أي حملة 
عســكرية كاملة دون تفاهُم مســبق بين روسيا 
وتركيا، ســيعني الصــدام المباشــر مع الجيش 
التركي علــى الأرض، بالإضافة إلــى دفع أنقرة 
للتقارب أكثر مع واشــنطن من أجل تعزيز موقفها 
خلال المواجهة في إدلــب، وهو ما يضر بالمصالح 

الروسية«.

قصف تركي للوحدات الكردية

وذكرت وكالــة الأناضول الحكوميــة للأنباء 
أمــس الأحد أن الجيش التركي قصــف أهدافًا في 
بلدة تل رفعت بشــمال ســوريا ردًا على هجمات 
بالمدفعية أسفرت عن مقتل 14 وإصابة آخرين في 

بلدة عفرين القريبة.
واتهمت أنقرة وحدات حماية الشــعب الكردية 
الســورية بالمســؤولية عن الهجمات التي وقعت 
السبت وشــملت هجوما على مستشــفى. ونفت 
قوات ســوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات 
المتحدة والتي تعمل تحت قيــادة وحدات حماية 
الشــعب الكردية مســؤوليتها عن تلك الهجمات. 
وقالــت وكالــة الأناضــول إن القوات المســلحة 
التركية، التي لها تواجد كبير في شــمال سوريا، 

قصفت »أهدافاً إرهابية« في البلدة.
وكان الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان 
قد قــال في مؤتمر صحافي عقده في وقت ســابق 
»سنحاســب هؤلاء الجبنــاء عــن كل قطرة دم 
يريقونها«. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشــعب 
الكردية جماعة إرهابيــة ذات صلة بحزب العمال 
الكردســتاني المحظور في تركيا، ونفذت عمليات 
توغل في سوريا لدعم المعارضة السورية المسلحة 

لإبعادها عن الحدود التركية.

الجيش التركي يقصف »نقاطاً إرهابية« في تل رفعت السورية بعد »مجزرة مستشفى عفرين« 

عشية قمة بوتين - بايدن: روسيا تضغط عسكرياً لدفع مسار التفاهمات شمال سوريا
موجة نزوح هي الأكبر منذ 10 سنوات... توتر ميداني وقصف واسع في إدلب 

اقتراح »بعض اللفتات السورية التي قد تؤدي إلى الحوار«

هل كشف النظام السوري عن مكان الرهينة الأمريكي الصحافي أوستن تايس كافٍ لفتح الحوار مع الأسد؟
لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــر موقع »ســي أن أن« مقال رأي حول ما إذا كان علــى إدارة الرئيس 
جوزيف بايدن التعامل مع حكومة بشــار الأســد أم لا؟ وقال ديفيد ليتتش، 
أســتاذ التاريخ في جامعة ترينتي بســان أنطونيو ومؤلف كتاب »سوريا: 
تاريخ حديث« إن الحرب الأهليــة التي مضى عليها أكثر من عقد كانت صعبة 
على كل السوريين و »لدي أصدقاء على جانبي النزاع ممن ماتوا أو شردوا«. 
وذكر الكاتب قراءه بأنه التقى مع الرئيس السوري بشار الأسد أكثر من مرة 
في الفترة مــا بين 2004- 2009 حيث كان يعد كتاباً عــن حياته، ولعب دورًا 
غير رسمي كمنســق بين الولايات المتحدة وســوريا عندما توترت العلاقات 
بين البلدين. ولهذا فقد قابل عدداً من المســؤولين الســوريين وأقام علاقة مع 

الرئيس الأسد. 

سؤال صعب

وبعد الحرب الأهليــة التي لا تزال تغلي في أجزاء مــن البلاد، أطلق على 
نفس هؤلاء الأشــخاص وصف »مجرمــو الحرب« في الغــرب، وكان أولهم 
وأهمهم بشار الأســد. وهناك شــبكة من العقوبات الدولية، وأهمها القانون 
الأمريكي »قيصر« الذي أقره الكونغرس وسلسلة من القرارات التي أصدرتها 
الأمم المتحدة ضد الحكومة السورية. والسؤال هو عن موافقة إدارة جوزيف 
بايدن على عقد حوار مفتوح مع حكومة معزولة بشــكل كامل إن لم تكن محلًا 

لسخط الغرب.
 ويضيف الكاتب »هذا ســؤال من الصعب الإجابة عليه، وصدقوني، أفهم 
هذا وأجد صعوبة نفسي في الدعوة لأي نوع من الحوار مع من تلوثت ايديهم 
بالدماء« مضيفاً »كانت حرباً أهلية مميتة وقاتلة حيث تلوثت أيدي الكثيرين 

في سوريا بالدم«. ولكن الكاتب عادة ما يميل في اتجاه الواقعية في السياسة 
الخارجية. وهذا لا يعنــي أن الأخلاقية والواقعية فــي تعارض مع بعضهما 
البعض، ولكن الأمر يكون مستســاغاً من الناحية النفســية والسياسية لو 
قرنت السياسة الخارجية بواجبات أخلاقية. وما يفصل بينهما هي الضرورة 
والظــروف، ويجب فهم هذا لو اقتنع الواحــد ان على المحك الكثير من الأمور 

الجيدة. 
ويــرى الباحث أن حواراً أمريكياً- ســورياً يتم تشــكيله بعناية تامة قد 
يكون مفيداً. و»كمواطن أمريكي أسأل نفســي: ماذا يمكن لأمريكا أن تستفيد 
من هذا؟ وماذا لدى الســوريين لتقديمه؟«. وفــي الحقيقة لا تحتاج الولايات 
المتحدة سوريا كما تحتاجها الأخيرة. فالاقتصاد السوري المتداعي والميت في 
حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار، بالإضافة للاستثمارات 

الأجنبية الصعبة من أجل بدء المهمة الصعبة لبناء البلد من جديد.
 وفي الحــد الأدنى تحتاج ســوريا لرفع العقوبات المشــددة عليها، ولأن 
الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات علــى الكيانات التي تخرق قانون قيصر، 
فالولايات المتحدة في وضع اســتثنائي لرفع العقوبــات أو تخفيفها. ويعلق 
الكاتب أن استقرار سوريا مهم للولايات المتحدة، ليس للمعاناة الضخمة التي 
تكشــفت منذ الحرب الأهلية ولا المقت وحس الحزن الذي يشوب الأمريكيين 
عندما يواجهون الموضوع، بل لأن سوريا تشترك بحدود مع حلفاء الولايات 
المتحدة المهمين في المنطقة: تركيا وإســرائيل والأردن، كما أنها قريبة من دول 
تقف على حافة الانهيار مثل العراق ولبنان، وأي تأثيرات قادمة من ســوريا 

ستكون القشة الأخيرة.  
ويضيف أن إيران تتمتع بتأثير كبير في سوريا إلى جانب روسيا، وتركت 
بصماتها في البلد من خلال الجماعات الموالية لها، وضاعف حزب الله وجوده 
في البلاد بشكل كبير. وهو يمثل تهديداً لإسرائيل وهو الجماعة التي يمكن أن 
تشــعل حرباً إقليمية، وعليه فتخفيف الوجود الإيراني سيكون من مصلحة 

الولايات المتحدة وحلفائها. 
ويتحدث الكاتب عن نوع من التسوية المرضية للطرفين. وفي الوقت الذي 

لن توافق فيه الولايات المتحدة على رفع شــامل للعقوبات بالطريقة نفســها 
التي سترفض فيها ســوريا طرد إيران من أراضيها، إلا أن هناك أمورًا أخرى 
يمكن التوافق عليها، مثل الحد من وجود حــزب الله مقابل تخفيض مرحلي 
للعقوبات وبأمور تتعلق بتوفير مواد الإعمار، مما سيسهم في تحسين الوضع 
الرهيب. وحتى الآن لم تقدم إدارة بايدن سياستها المتعلقة بسوريا، وهو أمر 
قد يحدث في الأشهر المقبلة، ذلك أنها لا تزال في مرحلة إعادة مراجعة وتقييم 
الوضع. وكإدارة جديدة فســتنتهي سياساتها في عدد من القضايا الخارجية 
للاندمــاج معاً. وهنــاك في داخــل إدارة بايدن من يعــارض مكافأة »مجرم 
الحرب« الأســد بتخفيف العقوبات ويحبذون اســتمرار الضغط عليه حتى 

يسقط.

 وفي المقابــل هناك من يؤمنون بنهج واقعي، أي وجود مســاحة للحوار، 
وعندما يتعلق الأمر بتوفير المســاعدات الإنسانية للســكان الذين يعانون. 
وبعــد انتصاره في الحــرب وحصوله على فترة ســبع ســنوات أخرى في 
السلطة، فقد أصبحت سلطة الأسد محصنة، في المستقبل المنظور. وعليه فلا 
أمل في المحاســبة أو تحقيق العدالة الانتقالية، على الأقل في الوقت الحالي. 
ويضيف الكاتــب إلى أن بعض حلفاء أمريكا العرب يحاولون إعادة الصلات 
مع الأســد معترفين بالواقع في المنطقة والتي قد تعترف به الولايات المتحدة 
في النهاية. ويؤكد الكاتب أن سياســة بايدن من ســوريا عندما يتم وضعها، 

فمن الصعب تغييرها، إلا في حالة أزمة غير متوقعة. 

»لفتات سورية«

وهذا يعني اســتمرارها حتى نهاية فترة الإدارة الحالية. ويقترح الكاتب 
بعضًا من اللفتات الســورية التي قــد تؤدي إلى الحــوار، ولكن ما هي هذه 

اللفتات؟
 من المعروف بشــكل واســع أن نظام الأســد هــو الذي اعتقــل واحتجز 
الصحافي الأمريكي أوســن تايس الذي اختفى في سوريا عام 2012. ويعتقد 
البعــض أنه لا يزال على قيد الحياة ولا يوجد مــا يدعو للعكس. ولم تعترف 
الحكومة الســورية بأنه موجود لديها. وناشد دونالد ترامب دمشق الإفراج 

عنه أو تقديم معلومات عنه في آذار/مارس 2020. 
وحســب رأي الكاتب فلن يتم التقــدم في اتجاه العلاقــات الأمريكية - 
السورية دون اعتراف سوري وتعاون وتقديم معلومات موثوقة حول اوستن 
تايس. وعندما يحدث هذا فقد انفرج الباب من أجل الحوار. وعندما يمكن أن 
تنحرف سياسة بايدن في اتجاه هذا المسار، حتى لو ظلت السياسة الأمريكية 
الرســمية هي رحيل الأسد وتشــكيل حكومة انتقالية بدلًا منه.  ودعا الكاتب 
الأســد لأن يقوم قدر المستطاع بتقديم أرضية مشــتركة لإدارة بايدن، بما في 

ذلك تقديم معلومات عن مكان اختطاف أوستن تايس.

جهاديون أوزبك يحطمون تماثيل داخل متحف إدلب السورية
وحكومة »تحرير الشام« تنفي

إدلب - »القدس العربي« 

من وائل عصام:

تداولت مواقع التواصــل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق 
تعرض متحف إدلب للتخريب من قبل أشــخاص يتكلمون 
الأوزبكية. وحسب مصدر لـ»القدس العربي« في إدلب قام 
عناصر مــن الأوزبك باقتحام المتحف ليــاً وتحطيم لوحة 

جدارية عليها مجسمات أثرية.
وذكرت المصادر المحلية لـ »القدس العربي«  أن جهاديي 
»الأوزبك« المنتمين لأحد تشــكيلات »هيئة تحرير الشــام« 
حطموا تماثيل وآثاراً في المتحف، علماً أن »الهيئة« تسيطر 
على المتحــف منذ أن دخلــت مدينة إدلب عــام 2015 لكنها 
لم تصدر أي توضيح رســمي حيــال الحادثة.المثير للجدل 
تدمير هذه اللوحة التي تشــرح حقبة تاريخية في سوريا، 
فــي مكان يعــرف بأنه متحــف وليس مخصصًا لممارســة 

طقوس وثنية بوجود أصنام.
 »حكومة الإنقاذ« التابعة لـ«هيئة تحرير الشــام« كانت 

قد أعادت افتتاح متحف إدلب بإشراف عدد من المختصين 
بالآثــار مــن المحافظة، وبــات متاحــاً للزيــارات الخاصة 
والعامة، خاصة لمجموعــات الطلبة، ويرى بعض المراقبين 
ا مهينًا للحكومة المحلية )الإنقاذ(  ان هذا الحادث يعدُّ عمــلً

في إدلب كونها تدير المنطقة ويقع تحت إشرافها.
وفــي تصريــح لـ»القــدس العربــي«  نفــى مديــر الاثار 
والمتاحف في حكومــة إدلب التابعة لهيئة تحرير الشــام، 
وقــوع هذا الحادث وبــرر ما حصل بأنه نــاتج عن »حطام 
جبصــن«  و قال أيمــن نابو مدير الآثــار والمتاحف انه »لا 
يخفــى على أحــد منّا اســتهداف النظام للمراكــز الحيوية 
والبنــى التحتية، محاولا  قتل الحيــاة في المناطق المحررة، 
وكان لــإرث الإنســاني والممتلــكات الثقافيــة مراكز في 
محافظة إدلب، ومــن بينها متحف معــرة النعمان الأثري، 
وبعض المواقع المســجلة على لوائــح التراث العالمي، وكان 
متحف إدلب أيضاً مهدداً بالقصف بعد ســقوط صواريخ 
بجانبــه في الســنوات الماضيــة فــكان واجباً علــى إدارة 
المتحــف الحفــاظ على القطــع الأثرية ووضعهــا في مكان 
آمن وهذا مــا حصل فعلًا، وبعد تفعيل المتحف بدأنا بعمل 

عروض أثريــة، وبعد انتهاء العروض تعــاد القطع الأثرية 
لمكانهــا الآمــن، وننوه إلى أن مــا تداوله البعــض عن قيام 
أشــخاص بالدخــول للمتحــف وتخريــب محتوياتــه غير 
صحيــح نهائيــاً، وإن الحطام هو ناتج عــن جبصين مثبتة 
فيه اللوحــات الفنية«. لكن مصادر خاصة قالت لـ»القدس 
العربي« إن »هيئة تحرير الشــام« تعاملت مع الحادث بأن 
قامت بإفــراغ كامل القطع الأثرية والمقتنيات الموجودة في 
متحف مدينة إدلــب خلال الأيام الماضية ونقلتها إلى جهة 

مجهولة.
ويعتبــر متحــف مدينــة إدلــب مــن أهــم المتاحــف في 
ســوريا، افتتــح عــام 1987، ويحــوي تراثاً كبيــراً لمناطق 
عــدة مــن المحافظة، تعــود لعصــور قديمة بدءاً مــن الألف 
الثالــث قبل الميلاد وحتى العصور الإســامية، جمعت من 
عشــرات المواقع عبر بعثات التنقيب من مواقع أثرية مهمة 
أبرزها »أيبلا وتل مرديخ، وتل المســطومة وإفس، ومدافع 
ســراقب، يضم المتحــف صالات عرض كبيــرة وزعت على 
ثــاث طوابــق عرضت حســب التسلســل التاريخــي لها، 

إضافة لقسم خاص بالفولكلور الشعبي للمحافظة.

أوستن تايس

مجزرة مشفى عفرين السوري... توقف العمل في المركز عقب استهداف الوحدات الكردية له حسب وكالة الاناضول
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شؤون عربية وعالمية

العهد يحارب الطواحين... وعودة يستحلف عون بأحفاده »إنزل إلى الشارع وعاين الذل«

لبنان: الحريري دخل إلى دار الفتوى وفي جيبه الاعتذار وخرج مكلّفاً
... وبري نصحه بعدم الاستعجال

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 

يترقّب الوســط السياسي والشعبي في لبنان 
القرار الذي يتخذه الرئيس المكلّف سعد الحريري 
بعد إفشــال مبادرة رئيس مجلــس النواب نبيه 
بري واستمرار رئيس التيار الوطني الحر النائب 
التشــكيلة  لناحية  تصلّبــه  في  باســيل  جبران 
الحكومية التي وافق الحريري على توسيعها من 
18 إلى 24 وزيراً. وقد دخل الحريري الســبت إلى 
اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الاعلى وورقة 
الاعتذار عن عدم التأليف فــي جيبه إلا أنه خرج 
ة في لبنان وهذا هو  فًا من أعلى مرجعية ســنيَّ مكلَّ
التكليف الثالث بعد الاستشارات النيابية الملزمة 
وبعد جلسة مجلس النواب التي تُليت فيها رسالة 
رئيــس الجمهورية ميشــال عــون التي ضمرت 

سحب التكليف من الحريري.
وفي حال قرّر الحريري الاعتذار فإن ما يعتقده 
فريق العهــد انتصــاراً وتخلّصاً مــن الحريري 
ســينقلب عليه وعلى البلد، وسيفتح باباً لصراع 
حــاد بــن التياريــن الأزرق والبرتقالــي تكون 
نتائجه شــبيهة بنتائج حربي التحرير والإلغاء 
اللتــن اضعفتا المكوّن المســيحي فــي عهد عون 
نفســه وأدّت إلى معركة 13 تشرين/أكتوبر التي 
أطاحت بعون من قصر بعبــدا. ولم يكن الرئيس 
بري بعيداً عن إســداء النصيحة للحريري بعدم 
الاســتعجال في الاعتــذار وانتظار ما ستســفر 
عنه المحاولة الأخيرة لإنقــاذ مبادرته، فيما بيان 
المجلس الشــرعي الإســامي حمل دعمــاً مطلقاً 
للرئيس المكلّف، وأكد أنه »في الوقت الذي توشك 
فيه الســفينة على الغرق، فإنّ »بعض المسؤولين 
أو الذيــن يُفترض أن يكونوا مســؤولين، لا يرفّ 
له جفن، ولا يتحرّك لديــه ضمير أو حسّ وطني 

أو إنساني«.

لقاء بري - الحريري 

 وقال في اشــارة ضمنية إلى عون وباسيل إنّ 
»هذا البعض غارق في »الأنا« وفي نرجســياتهم 
الوهميــة، وكأن الأخطــار التي تحدق بســفينة 
الوطن لا تعنيهم من قريب أو بعيد. إنهم يرفضون 
حتى أن يمــدّوا أيديهم إلى الأيــدي الممدودة من 
وراء الحدود لإنقاذهم من أنفســهم، ومن الغرق 
في دوامة الفوضى والانهيار«. وشدّد المجلس على 
أنه »لا يمكن الســماح بالمــسّ بصلاحيات رئيس 

الحكومة المكلف«  معتبراً أن »أي سعي إلى إعراف 
جديدة فيما يتعلق بالدســتور أو باتفاق الطائف 
أمر لا يمكن القبول به تحت أي حجة من الحجج«.
ومن المقرّر أن يُعقد لقــاء بين بري والحريري 
أجراها  التي  المحادثــات  ونتائج  الامور  لجوجلة 
الخليــان ومســؤول الارتباط والتنســيق في 
حزب الله وفيق صفا مع باسيل الذي تساجل مع 
معاون بري علي حســن خليل بعد محاولته رمي 
كرة التعطيل في ملعب الحريري، فيما هو حسب 
المعلومــات أصرّ على موقفه بعــدم منح الحكومة 
الثقة انطلاقاً من عدم مشاركة التيار في التشكيلة، 
ما يعنــي أن حصة رئيس الجمهورية ســتكون 8 
وزراء وهو أمر سبق للحريري أن أبلغ رفضه له. 
وأفيد أن باســيل الذي يرفض تســمية الحريري 

للوزيرين المســيحيين اقترح أن يســمّي أحدهما 
ي الآخر المجلس الوطني  المجتمع المدني وأن يســمّ
للاعلام ليكــون وزيراً للإعلام. مــن جهتها، فإن 
أوساط الرئيس بري أبدت استياءها مما آل اليه 
التعاطي مع المبــادرة، وقالت لـ»القدس العربي« 
هناك أناس ينحرون الوطن بخنجر ويســتمرون 

في غيّهم وتصلّبهم غير آبهين بالأوضاع ». 
في هذه الاثناء، لــم تكن المواقف الصادرة عن 
المرجعيات الروحية المســيحية بعيدة عن أجواء 
ما صدر عــن دار الفتــوى. وســأل متروبوليت 
بيروت وتوابعهــا للــروم الاورثوذكس المطران 
الياس عودة »ألا يزعج أحداً مشــهد الذل المتنقّل 
في كل مكان؟ عند محطات المحروقات، في الأفران 
والصيدليات والســوبرماركت؟«. وقال في عظة 

الاحد »لقد وصل اليأس بالشعب إلى حد القرف«. 
ودعا »المسؤولين إلى التجوّل في شوارع العاصمة 
ليلمســوا حقيقة مــا وصل إليــه اللبنانيون من 

تعاسة وضيق وقرف«.
وتوجّه إلى رئيس الجمهورية بالقول »فخامة 
الرئيس، أســتحلفك بأحفادك الذين ترى الحياة 
فــي عيونهم أن إنزل إلى الشــارع واســتمع إلى 
شــعبك وعاين الذل الذي يعيشــه. هل تقبل أن 
يموت إنسان جوعاً أو مرضاً في عهدك؟ هل تقبل 
أن يعاني طفل في عهدك؟ هل تقبل أن يُهان مواطن 
في عهــدك؟ هل تقبل أن يضمحل لبنان في عهدك؟ 
والدعــوة عينها موجهــة إلى رئيــس الحكومة 
المســتقيل منذ أشــهر طويلة ولم يقم مع حكومته 
بأدنى واجبات الحكومــة، ولم ينفطر قلبه وجعاً 

علــى حــال اللبنانيين، وإلــى الرئيــس المكلف 
المطلوب منه التعالي عــن الأحقاد والخصومات، 
والإســراع في تأليــف الحكومة رحمــة بالوطن 
والمواطنين، وإلى رئيــس مجلس النواب ونواب 
الكارثــة«. واضاف  الأمة ربمــا يدركون حجــم 
»لجميع المسؤولين والزعماء نقول باسم الشعب: 
إذا أردتم أن تتقاتلــوا أو تتنازعوا وتتشــاتموا 
فأنتــم أحرار، إنما قوموا بذلــك بعيداً من حياتنا 
ومستقبل أولادنا واتركونا نعيش بسلام وكرامة. 
وإلا تناسوا خصوماتكم وادفنوا أحقادكم وقوموا 
بواجبكــم« ســائلًا »ألا يســتحق لبنــان تنازلًا 
وتضحية؟ هل بســبب وزير أو حقيبة يُدمّر وطن 
ويُنحَر شــعب؟ هل تقبلون أن يموت عزيز عليكم 
جوعاً أو مرضاً أو يأســاً وأنتم تتقاتلون على ملك 

زائل؟ كفى اغتيالًا لهذا البلد الجميل وهذا الشعب 
العزيز. كفى جشعاً وكبرياء وتعنتاً. إرحموا هذا 
البلد وشعبه. عندما نســمع أن نائباً في البرلمان 
البريطاني استقال لأنه تأخّر عن موعد الاجتماع، 
وأن وزيــر الصحة في الأردن اســتقال بســبب 
أخجل  الأوكسجين،  نقص  جراء  أشــخاص  وفاة 
من حــكام يصيب بلدهم ما أصــاب لبنان وهم لم 
يتنحوا خجلًا واعتذاراً من الشعب، بل لم يحرّكوا 

ساكناً لتحسين الوضع ووقف الاستنزاف«.
وفي إشــارة إلى أمــن عام حزب الله ســأل 
عــودة »أين الدولة من قرار فــردي لرئيس حزب 
يلزم الدولة كلها، وماذا تفعــل الدولة إذا قرّر كل 
رئيس حزب التفرّد بقراراته والتطاول على هيبة 
الدولة؟ ألــم يحن الوقت بعد لتحزم الدولة أمرها 

وتستعيد قرارها وتفرض هيبتها على الجميع؟«

الراعي: سياسة الشعب المحروق

أمــا البطريــرك الماروني مار بشــارة بطرس 
الراعي فتوجّه للمسؤولين الذين يعطّلون تأليف 
الحكومة ونهوض الدولة قائلًا »لقد عرفنا سياسة 
الأرض المحروقــة، لكننــا نــرى في هــذه الأيام 
سياسة الشعب المحروق. العالم كله ينتظرنا لكي 
يتمكّن من مدّ يد المساعدة من أجل إنهاض الدولة. 
أما أنتــم فغارقون في لعبة جهنمية، في الأنانيات 
والأخطاء، في سوء التقدير وسوء الحوكمة، في 
المحاصصة والمكاســب، وفي الســير عكس أماني 
شعبنا...«. وأضاف »لا يكفي أن تعترفوا بعجزكم 
وضعف صلاحياتكم لتبــرّروا المراوحة، وتتركوا 
الأزمات تتفاقم والمآسي تتعمق والانهيار يتسارع. 
هذه البلاد ليســت ملكية خاصة لكي تســمحوا 

لأنفسكم بتفلسيها وتدميرها«.
ورأى »أن الوقــت حــان لخــروج الدولة من 
لعبــة المحاور الإقليمية التــي قضت على علاقات 
لبنان العربية والدولية«  وختم »لقد ضربت هذه 
الجماعة السياســية ســمعة لبنان الدولية، فيما 
كان اســم لبنان رمز الإبداع والنهضة والازدهار 
في بلاد العرب والعالم«  داعياً »حكومة تصريف 
الأعمــال لتقــوم بواجباتهــا بحكــم الدســتور 
والقانون والضميــر، فتبادر إلــى توفير الغذاء 
أليس  للأطفــال.  وحليب  والمحروقــات  والدواء 
من أبسط واجباتها دهم مســتودعات وخزانات 
الاحتــكار، وتوقيف شــبكات التهريــب المنظمة 
والمحتضنة، وإقفال المعابر غير الشــرعية وضبط 
المعابر الشــرعية، وإقفــال المتاجــر ومنع غلاء 

الأسعار والتزوير؟«.

 الجدل واسع وأكبر من »جسم« لجنة الحوار الوطني الجديدة

بعد »فخ« التمثيل في الأردن: ظروف »تشكيل« جلبت الشبهة
... هل البرلمان والحكومة في »العناية التلطيفية«؟

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 مجدداً وكما يحصل في العادة، وقع الطاقم الاستشاري والحكومي 
في »فخ التمثيل« مع أن المهمة كانت لا تحتاج أكثر من لجنة خبراء وطنية 
من أصحاب الرأي والمهنة، ويمكنه المناورة والمناولة تحت عنوان تحديث 
ثلاثــة تشــريعات ناظمة للحياة السياســية فــي الأردن. الجدل واســع  
وأكبر من جســم لجنــة الحوار الوطني الجديدة، التي تضم 92 شــخصاً 
علــى الأقل، وهو عدد كمي ليس بالضرورة أن يكون نوعياً وبحجم يمكن 
مبكراً توقــع أن يعيق حركة ومناورة رجل دولة من وزن الرئيس ســمير 
الرفاعــي، الذي كلف بإدارة الحوار مع عدد كبيــر في تجربة غير مألوفة 

وغير مسبوقة.
 خضع العدد لرفع خلف الستارة والكواليس في ساعة تشكيل اللجنة 
الأخيــرة، فقد كان الحديــث عن لجنة تضم 70 شــخصاً تنبثق إلى ثلاث 
لجان رشــيقة، تتولى واحدة المســألة السياســية، وثانيــة الاقتصادية، 
وثالثة الإدارية. وقد سمعت »القدس العربي« مباشرة من رئيس الوزراء 
الدكتور بشــر الخصاونة قبل أسابيع تصوراً منطقياً بهذه الصيغة. لكن 
ظروفاً غامضة و«قد تجلب الشبهة« السياسية وتثير الدستورية، بدلت 

في الصيغة والمقترح فتشكلت لجنة بعدد كبير.
  في كل حال، ثمة لجنة وطنية بغطاء ملكي هذه المرة، وحســب نائب 
رئيــس مجلــس النواب أحمــد الصفدي. وفي تشــخيص مباشــر بمعية 
»القدس العربــي«  تلك لجنة تزرع الأمل بين الأردنيين، وخطوتها مثمنة، 

والمبادرة طبعاً ملكية، لكن الواجب على الجميع في التفاصيل.
ســأل مبكراً الصفدي وغيره من غالبية الفاعلين في المشهد السياسي 
الأردنــي:  كيف يمكــن إدارة حوار فني تشــريعي إصلاحي يخص ثلاثة 
قوانين حصراً بســقف يصل إلى أربعة أشــهر وجسم قوامه 92 شخصاً 

متحاوراً؟
طبعاً تلك أحد التحديات الأساســية في حضن الرفاعي، وقدرته على 
التمرير والإدارة خارج نطاق الشــكل والتردد، إضافة إلى جملته النقدية 
العامــة لأداء بعــض الحكومــات في الســنوات الأخيرة وعلــى أكثر من 

صعيد.

شبح التشكيل 

 لكن فخ التشــكيل يحوم بشــبحه مجدداً، فعدد أعضاء اللجنة ضخم 
وكبير، وقد يعيق الزحام -كما يقدر الناشــط النقابي أحمد أبو غنيمة- 

الحركة الجوهرية.
وكانــت الفكــرة توســيع إطــار التمثيــل الاجتماعــي وعلى أســاس 

التكوينات والجغرافيا والمناطق.
 وهنا التقاط رسالة غير مفهومة سياسياً في الواقع؛ فاللجنة فيها من 
المحاصصة الكثير، وإحدى أهم وظائفها الوطنية أصلًا الانقضاض على 
تقنيــات وآليات المحاصصة التي ضربت منذ ســنين طويلة قيمة المهنية، 
وراكمت في الكم على حســاب النوع، وهي ملاحظة ســبق أن ناقشــتها 
»القــدس العربي« مطولًا أصلًا مع عضو اللجنة الحالي الوزير والبرلماني 

السابق الجنرال مازن القاضي.
الهدف كان »مرصوداً«  وهو توسيع قاعدة التمثيل في لجنة الرفاعي 
بهــدف حماية منتجها لاحقاً فــي الخارج والداخل. لكــن ثلاثة أيام بعد 
التشــكيل، رســمت اللجنة لوحــة اجتماعية سياســية تفيد بأن أســس 
الاختيــار التي قام بهــا موظفون في أجهــزة الدولــة بالنتيجة لم تحقق 
الهدف المرصــود، فعدد الغاضبين من خارج اللجنــة أكثر بكثير من عدد 

الذين يعتقدون بأن تمثيلهم تم.

واللافــت هنا أن هــذا الاعتقاد أفقي ولا علاقة لــه بمكونات اجتماعية 
فقط، فنشــطاء الحــراك الشــعبي في منطقتــن على الأقل، همــا ناعور 
جنــوب عمــان، حيث قصــة النائب المفصول أســامة العجارمــة لا تزال 
طرية، وبلــدة ذيبان أصدروا بيانات مســبقة تتبرأ مــن اللجنة ونتاجها 

قبل حتى اجتماع التعارف الأول بين أعضائها.
 ووزيــر الإعلام الأســبق طاهر العــدوان، قالها بوضوح فــي تغريده 
علنيــة، مشــيراً إلــى أن اللجنة بتركيبتهــا لا تحقق المعيــار الملكي العلني 
القائــل بـ«جلــوس الجميــع على الطاولــة«. وأفــاد العدوان أيضــاً بأن 
الأحــزاب الأساســية خــارج التمثيل فــي لجنــة هدفها المعلــن مراجعة 

تشريعات المنظومة الحزبية والسياسية.
 القطــب البرلماني صالــح العرموطي، وأمام »القــدس العربي« أيضاً، 
ســجل ملاحظة تســتحق التأمل؛ فأعرض لجنة ملكيــة وطنية في تاريخ 
الدولة الأردنية لمراجعة تشــريعات وقوانين، لا يوجــد فيها مقعد لنقابة 
المحامــن.  فــي الأثناء، لاحــظ الجميع بــأن رئيس اللجنــة القانونية في 
مجلــس النــواب وطبعاً جميع النــواب، هم خارج التشــكيل، فيما بعض 

أعضاء مجلس الأعيان داخله وبقوة.
 مفارقات في التركيب غير مفهومة بعد، ويمكنها أن تشــوش على نبل 
الفكرة الملكيــة، الأمر الذي يحصل الآن في مســألة يتحمل مســؤوليتها 
موظفون ومستشــارون  في كل الأحوال، ويمكن في حال تفاعلها لاحقاً 
أن تنزع الدسم من لجنة أرادت لها القيادة وعلناً أن تكون بمثابة الخطوة 

الأولى نحو مئوية الدولة.

مسألتان

مســألتان خلال ثلاثة أيام فقط برزتا بعد تشــكيل اللجنة من الصعب 
إنكارهما وإسقاطهما من تقاطعات الحساب السياسي:

 المسألة الأولى أن عودة لاعب محترف من طبقة رجال الدولة الأقوياء 
مثل الرئيس الرفاعي، لم تعد ترتبط باللجنة وســقفها وبرنامجها فقط. 
الانطباع يزيد بأن اللجنة التي شــكلت مؤخراً ستعمّر من حيث كوادرها 
طويــاً في المشــهد، وبــأن الرفاعــي ســيرث الحكومة لاحقــاً لأغراض 
التنفيذ، مما يغذي ســيناريوهات وتوقعات ستصبح بالضرورة -إذا لم 

تحسم مرجعياً وبسرعة- عبئاً على اللجنة ورئيسها وأعمالها.
المســألة الثانية رصدت بالغمز والهمز واللمز داخل ســلطتي التنفيذ 

والتشريع، فمجلس النواب بكتله وقواه »حائر الآن ويتلاوم«.
والشــعور يزيد في كواليس النواب بأن مخرجات اللجنة ســتقصف 
عمر المجلس التاســع عشــر الحالي، والفكرة التلاومية أن رئيس مجلس 
النواب عبــد المنعم العودات تأخر في الاســتجابة لدعوات قيادة الحوار 
أصــاً، وبالتالــي اضطــرت المراجــع إلــى تشــكيل لجنة وطنيــة بغطاء 

سياسي وملكي عابر للمجلس وللحكومة أيضاً.
وقــد تدفع الحكومة لاحقاً، وإن كانت ســاهمت في الإطار والمضمون 
واختيار عــدد كبير من الأعضاء، ثمن موســم اللجنة علــى نحو أو آخر،  
خصوصــاً أن الالتزام الملكي في الرســالة الموجهــة للرفاعي واضح بلا 
التباس، فغير معروف الآن فيما إذا كانت الحكومة التي ســتلتزم بتنفيذ 
مخرجــات اللجنــة هي أصــاً الحكومــة الحاليــة. بمعنى آخر ألمــح إليه 
الناشــط النقابي كمال الساري، يبدو أن ولادة وبروز الجسم السياسي 
الممثل للجنة قد يعني لاحقاً تدشين مراسم إعلان أو إصدار شهادة وفاة 

ناعمة قليلًا، وقد تكون متأخرة، لمجلسي الوزراء والنواب الحاليين.
 ذلك أيضاً عبء على الرفاعي ورفاقه نتج عن تكرار »أخطاء التشكيل«  
ولا تتحمل مســؤوليته لا اللجنة ولا رئيســها، خصوصاً أن الانطباع بعد 
صحــوة التحليل والتكهن وامتصاص المفاجــأة والصدمة إثر ثلاثة أيام 
من حوارات ما بعد تشكيل اللجنة، بدا يتشكل بأن مجلس النواب الحالي 

ومعه الحكومة يجلسان تلقائياً الآن في غرفة »العناية التلطيفية«. 

عميد الأسرى الأردنيين في عاصمة »الشتات« يتحدث لـ»القدس العربي«:

 فرحتي منقوصة لسببين
... وهذا ما يحصل مع مخابرات العدو وفي سجونه

عمان- »القدس العربي« 

من محمد الأمير:

بعد أن أمضى 20 عاماً ونصف عام من الاعتقال داخل سجون الاحتلال 
الإسرائيلي، خرج الأسير الأردني عبد الله نوح »أبو جابر« رغم تعرضه 
لأصناف عديدة من العذاب النفســي والجسدي أمام الماكينة الصهيونية 

وعنجهية الاحتلال، شجاعاً مرفوع الرأس.
عاد »أبو جابر«  عميد الأســرى الأردنيين، إلى مســقط رأسه )مخيم 
البقعة( وسط حضور لجماهير غفيرة، في أجواء عرس فلسطيني، تقدر 

بالآلاف من عائلته ومحبيه وشخصيات وطنية.
 عاصمة الشتات الفلسطيني )مخيم البقعة( للاجئين الفلسطينيين في 
الأردن، اســتقبلت »أبو جابر« وثنته عن حزنــه، وحملته على الأكتاف، 
وهتفت بحياة وحرية الأسرى مع تعالي زغاريد النساء من نوافذ المخيم 
ونغمات الأغاني الوطنية من ســماعة مكبرات الصوت والفرق الشعبية 
الوطنيــة التي اســتمرت على مدار ثلاثــة أيام أكراماً للأســير وتقديراً 

لنضاله المشرف.
وكان الأســير الأردني عبد الله »أبو جابر« اعتقل في ديسمبر/كانون 
الأول ‏‏2000، وحكم عليه بالسجن المؤبد 20 عاماً بتهمة مقاومة الاحتلال، 

قضاها مكبل الحرية بين زنازين سجون الاحتلال الإسرائيلي. 

تفجير عبوة ناسفة

 وقــال أبو جابر في حديث خص به لـ »القــدس العربي«: »إن طريقة 
الاعتقال تمت بعد 12 ســاعة من تفجير العبوة الناســفة في حافلة أثناء 
انتفاضة الأقصى عام 2000 والتي  أســفرت عــن إصابة أكثر من 5 جنود 

بجروح خطرة«.
وكشف عن الخطأ الذي سهل عملية اعتقاله، وهو تأكيده لمكالمة جرت 
بينه وبين تنظيمه بعد 4 ساعات من تفجير الحافلة، بأن العبوة الناسفة 

تم تفجيرها .
وفي التفاصيل الدقيقــة لوقوعه في فخ الاعتقال، أوضح أبو جابر أنه 
كان يعمــل بوظيفة  حارس ليلي في أحد المطاعم في مدينة تل أبيب، وفي 
ومطعم آخر بوظيفة أخرى في الفترة الصباحية، ويحمل اســماً أجنبياً 
مستعاراً؛ تفاجأ أبو جابر باعتقال زميل يعمل معه من )المغرب( في المجال 
نفسه، وتبين أن اعتقاله جاء بتوجيهات من قبل المخابرات الإسرائيلية، 
وتم التحفظ عليه لجلب معلومات عن شــخص اسمه عبد الله أبو جابر، 
بعدها تلقى أبو جابر المتنكر بالاســم المســتعار مكالمة من زميله المغربي 
يسأله عن تفاصيل عملية تفجير الباص كي يتمكنوا من تحديد هويته من 

خلال ردود الفعل اتجاه ما حدث.
وبعد أن تداولا الحديث عن العملية، كذب العامل المغربي على أبو جابر 
من باب الدعابة والمزاح في البداية، لكن بطريقة جدية، فقال: »كنتُ داخل 
الحافلة وتعرضت لإصابة بســيطة«  يرد أبو جابر »اسم مستعار« بنبرة 
صوت قوية:« لمــاذا ذهبت وما حاجتك في ذلــك اليوم لركوب الحافلات 
والأوضاع مضطربة؟«  في هذه الأثنــاء، يؤكد أبو جابر أن الحديث كان 
معه في هذه الحدود دون الكشــف عن شــيء دقيق يثبــت أنه من نفذ 
العملية. وقبل انتهاء المكالمة، قال له العميل المغربي: »لســت مصاباً، وأنا 
موجود في مدينة يافا، وضعي بخير، وفي المساء سأعود للعمل ونجلس 
في المطعم«  ليدرك بعدها أنه معرض للاعتقال في أي لحظة بســبب عدم 
إفصاح الموظف عن أســباب قيامه بهذا الفعل ونتيجة للضغوطات، هكذا 

رجح أبو جابر في ذهنه ذلك الأمر«.
وتابع لـ »القدس العربي«  أنه تلقى اتصالًا آخر بعد مضي 6 ســاعات، 
من شــخص يتحدث بالعبري، وقام بتلفظ اســمه الحقيقــي »عبد الله 
أبو جابر«  حينذاك »رفضتُ الإجابة، وأغلقــت الهاتف وعدت للعمل من 
جديد. وفجأة بعد مكالمة طويلة، أدركت أنه تم تحديد موقعي من خلالها، 
وحينها اســتغربت من توقف الاتصال. وعنــد خروجي من المطعم الأول 
والذهاب إلى المطعم الآخر، تفاجأت بوجود أشــخاص منتشــرين لأول 
مرة يختلفون عن طبيعة باقي الأشــخاص، وتبين لي لاحقاً بأنهم قوات 
خاصة، لم ألق بالًا، ورحت أتجول حول أطراف المطعم، وكانوا منتشرين 

في كل مكان وبشكل كبير، حاولت أن لا أقترب منهم، وتنكرت بشخصيتي 
أني غيــر مهتم لأمرهم مرة أخرى، وبعدها جلســت أمام المطعم، وحينها 
وبســرعة فائقة أسرعوا نحوي وهجموا عليّ بشــدة وانهالوا بضربي، 
مع تكرار الأســئلة وبصراخ عال: ما اســمك؟ ما اسمك؟ رفضت، وذكرت 
لهم في البداية اســمي المســتعار، لم يقتنعوا، وقال لي أحدهم بالعربي: 
هويتك معروفة عنــا.. اعترف. وبعدها، اعترفت بأني عبد الله أبو جابر، 
وتوجهوا لي بســؤال: أين تعمل؟ أجبتهم في مطعم. وتم اقتيادي وبدأت 
عملية البحث عن أي شيء يثبت علاقتي بعملية من بصمات وغيرها، إلى 

أن انتهوا من ذلك وبدأت عملية التحقيق«.

أقسى أنواع التعذيب

وأكــد أبو جابر أنــه تعرض في بدايــات التحقيق إلى أقســى أنواع 
التعذيب والتنكيل والحرمان لمدة تزيد على أكثر من شــهرين، مشيراً إلى 
أنه مر في ظروف اعتقالية سيئة، ومهما وصفها وتكلم عنها فلن يستطيع 

بلوغ بشاعتها.
وقال إن واقع الســجون يشكل ســاحة نضالية متقدمة، وهناك دور 
وظيفــي يقوم به الأســرى التابعــون لمختلف التنظيمــات وغيرهم من 
النشطاء غير التابعين للفصائل، وذلك من خلال برامج متنوعة ومختلفة 
على كافة المستويات، حتى لا تكون قضية الأسرى بشكل عام لقمة سائغة 

في فم الاحتلال.
ونوه أبو جابر إلى أن مجتمع الأسرى الأمني داخل السجون يختلف 
عــن حياة المجتمع للأســرى المدنيين، حيث لجان عن الأســرى لتحقيق 
مطالبهم، ويتم ذلك من خلال انتخاب متحدث باســمهم وبعد تشاور مع 
كل الفصائل وبقية الأعضاء المنتخبين داخل الســجن. وأشــار أبو جابر 
في هذا الســياق، إلى الــدور الفاعل بالانصياع لتوجيهات وإرشــادات 
القيادات المتميزة على مســتوى السجون، وخاصة في القضايا المفصلية 
.أمــا الجانب التثقيفــي، فأوضح أنه يتــم قضاء الوقت بقــراءة الكتب 
والالتحاق بالتعليم الأكاديمي وممارسة الرياضة، معرباً عن ندمه لعدم 

إكمال الدراسة.
وفي ضوء ذلك، أكد لـ »القدس العربي« أنه راغب في إكمال دراســته 

وسيلتحق قريباً بالدراسة في جامعة القدس المفتوحة.
يرى أبو جابر أن فرحته منقوصة لسببين رئيسيين: الأول هو الانقسام 
الفلسطيني، مشــدداً على ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصفوف مع 

احترام الدعم اللوجستي المقدم من الدول المجاورة للتنظيمات. 
أما الســبب الثانــي، فلعدم تمكنه مــن لقاء والديه اللذيــن توفاهما 
الله وهو في المعتقل، وكذلك لأنه ترك خلفه مناضلين أعزاء في ســجون 
الاحتلال، معرباً عن أمله بأن يأتي اليوم الذي يفرج فيه عن كافة الأسرى 

من سجون الاحتلال.
يُذكر أن الأســير أبو جابر هو أقدم أســير أردني ممــن كانت تعتقلهم 
الســلطات الإسرائلية، وهو من أسرة فلســطينية لجأت إلى الأردن بعد 
نكبة العام 1948 من مناطق بئر السبع المحتلة، لتستقر وتعيش في مخيم 

البقعة، أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في البلاد.

لحظة وصول »أبو جابر« إلى الأردن الأسبوع الماضي

يقف اللبنانيون ساعات لتعبئة كمية قليلة من الوقود
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

سيعمل الوفد الوزاري الفلســطيني الذي يزور العاصمة 
المصرية القاهرة، على التنســيق مــع الجانب المصري حول 
كيفية إعادة إعمار غزة، من الناحية التقنية، وذلك بعد فشل 
جولة الحوار التي أجريت الأسبوع الماضي بوساطة مصرية 
بين وفدي حركتي فتح وحماس، بســبب التباين في وجهات 
النظر حول طريقة إنهاء الانقســام، وهو مــا ألغى الاجتماع 

الموسع للأمناء العامين للفصائل. 
وتوجه الوفد صباح أمس الأحد إلى القاهرة برئاسة نائب 
رئيس الوزراء زياد أبو عمــرو، ويضم وزير الاقتصاد خالد 
العســيلي، ووزير الاشغال العامة والإســكان محمد زيارة، 
ووزير الزراعة رياض العطاري، ووزير الحكم المحلي مجدي 
الصالــح، والوكيل في هيئة الشــؤون المدنيــة أيمن قنديل، 
والمستشــار في مكتب رئيس الوزراء اصطيفان سلامة. ومن 
المقرر ان يلتقي الوفد الوزاري بعدد من المسؤولين المصريين، 

خاصة أولئك المختصين بقضايا الإعمار. 

إعمار غزة

في التفاصيل، يناقش الوفد الوزاري الفلسطيني برئاسة 
زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، باســتفاضة ملف إعمار 
غزة مع المســؤولين المصريين المشــرفين علــى الملف، بعد ان 
باتت القاهرة حاليا الجهة التي ترتب لإنجاز الملف، من خلال 
الوساطة بين الفلســطينيين، وكونها أحد الرعاة الأساسيين 

لاتفاق وقف إطلاق النار. 
وكان مجدي الصالــح وزير الحكم المحلي الفلســطيني، 
قد قال إن زيارة الوفد ســتكون اســتكمالًا لما تم بحثه سابقاً 
في غزة لإتمام الاعمار، معتبراً ان المباحثات التي سُــتجرى 
ستســاهم في رفع الحصــار عن قطاع غزة مــن حيث كيفية 

ادخال مواد البناء وآليات الاعمار. 
وقال إن الحكومــة قامت بتحويل العديــد من الدولارات 
للبلديات بالإضافة الى تشــغيل الأيدي العاملة، مشيراً الى 
ان الوفــد الحكومي ســيبحث مع المصريــن البنية التحتية 
والإعمار وذلك عبر لقاء مع عدد من الشركات والفنيين، كون 

مصر وعدت السلطة بأن يتم الإعمار في غزة عبرها. 
وتأتــي هذه الزيارة للوفد الوزاري بعد زيارة مســؤولي 
وزارات مــن غــزة، التي تديرهــا حركة حمــاس، للقاهرة 
الأسبوع الماضي، ناقشــوا الملف ذاته، إذ يتردد أن المصريين 
أبلغوا من التقوهم أنهم لا يريــدون ان تتأخر عملية الإعمار 
لأي سبب، سواء إن كانت له علاقة بالترتيبات الفلسطينية 
الداخلية، والخلاف حول الملف بين فتح وحماس، أو إن كانت 

له علاقة بالجانب الإسرائيلي. 

وهنا يتــردد ان مصر طالبت بتدخــل أمريكي لعدم وضع 
الجانب الإســرائيلي أي إعاقة لهذا الملف الحساس، الذي من 
شأنه ان يفجر الأوضاع الميدانية، ويعيد الوضع الميداني إلى 

ما كان عليه، وينذر بعودة الصدام المسلح. 
ومن المقرر أيضا حســب الترتيبات ان يقوم وفدان فنيان 
مصريان بزيارة قطاع غزة خلال الأســبوع الحالي، لإجراء 
المزيد من التقييمات ومعاينة الأضرار التي لحقت بغزة خلال 

العدوان، ومتابعة عملية إزالة الركام. 
وتأتي هــذه الزيارة في الوقت الذي عــاد فيه وفد حركة 
فتح إلــى رام الله، بعد أن أجرى لقاءات عدة مع مســؤولين 
مصريين، بحثت إنهاء الانقسام، وما يرتبط بالملف من عملية 
الإعمار وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بالتوافق الوطني 
مــع باقي الفصائل، حيث لم تنجح تلــك اللقاءات في تقريب 
وجهات النظر مع وفد حرك حماس الذي ترأســه إســماعيل 

هنية رئيس المكتب السياسي. 
ومن المقرر ان يطلع وفد فتح برئاسة جبريل الرجوب امين 
سر اللجنة المركزية، الرئيس محمود عباس على نتائج جولة 
الحوار في القاهرة، والتشــاور فيما طــرح وبالحلول التي 
عرضها الوسطاء، من أجل التشــاور حول الملف، استعدادا 

لجولة حوار أخرى في القاهرة، ربما تكون قريبة جدا. 

حل الخلافات القائمة

وكشــف مصدر مطلع لـ» القدس العربــي« ان حوار فتح 
وحماس الذي تفجر فــي القاهرة، وحال دون عقد الاجتماع 
الموسع للأمناء العامين لباقي الفصائل، كان بسبب حمل كل 

طرف وجهة نظر بعيدة عن الأخرى لحل الخلافات القائمة. 
ويشــير إلى ان ما حمله وفدا فتــح وحماس من وجهات 
نظر، وطــرق لتجاوز الخلافــات، كان متباينــا، إذ عرض 
وفــد فتح أن يصــار بشــكل عاجل إلــى تشــكيل حكومة 
توافق وطني بمشــاركة الكل الفلســطيني علــى ان تكون 
مقبولــة دوليا، لتتمكن من إعمار غــزة، حيث تعمل بتوافق 
وطني واســتراتيجية لإدارة المرحلة المقبلة بمشــاركة الكل 
الفلسطيني، على ان تقوم بتوحيد المؤسسات الحكومية بين 
غزة والضفة.  غير انه تردد ان حماس عرضت موقفا مغايرا 
يقوم على أساس إجراء انتخابات للمجلس الوطني، تكون 
اساسا لتغيير الشكل الحالي للمنظمة، بما يضمن مشاركتها 
وحركــة الجهاد الإســامي، ليكــون ذلك مدخلا للشــراكة 

الوطنية في كل المؤسسات. 
ما دار في كواليس تلك اللقاءات التي توســط فيها الوفد 
المصــري، قوبل بعدم موافقــة كل طرف على طــرح الآخر، 
فحركــة فتح قالت إن الظــروف الميدانية التــي حالت دون 
إجــراء الانتخابات في مايو/ أيــار الماضي برفض الاحتلال 

إجراءهــا في القدس لا تــزال قائمة، كما أكــدت ان الخلاف 
الأساسي مع حماس في 2007 كان حول الحكومة والبرلمان، 
وليس حول المنظمــة، وان الأولى الذهاب لحكومة التوافق، 
كون تشــكيلها لا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، كما يتطلب 

الأمر حين تجرى انتخابات المجلس الوطني. 
وهنا تدخل الوسيط المصري لتأجيل اللقاءات للتشاور، 
وترك كل تنظيــم يراجع مواقفه، مع طلبــه بأن يكون الحل 
من خلال خطوات ســريعة لإنهاء الانقسام، إذ من المقرر ان 
يواصل الوفــد الأمني المصري المكلف بهــذا الملف اتصالاته 
بالطرفين خلال الفترة المقبلة، على أمل تقريب وجهات النظر. 
وخلال تلــك اللقاءات التي عقدت فــي القاهرة، وتخللها 
لقاء وفدي فتح وحماس مع رئيس جهاز المخابرات المصرية، 
أكد الطرف الوسيط أنه لا يريد أي اتفاق شكلي على الورق لا 
يطبق كما كان الحال سابقا، حين وقع برعاية القاهرة العديد 
من الاتفاقيات التي لــم تطلق بالكامــل، وكان هدفها إنهاء 

الخلاف واستعادة الوحدة. 

ويتردد هنا ان السبب في تأجيل اللقاء الموسع للفصائل، 
كان بسبب طرح تنظيمات مطالب جديد بعيدة عن الترتيبات 

التي أعلنت عنها القاهرة قبل انطلاق المباحثات. 
يشار إلى أن وفد حركة الجهاد الإسلامي الذي وصل نهاية 
الاســبوع الماضي للقاهرة، التقى بوفــد حركة فتح، وتناول 
اللقاء حســب بيان أسس الشــراكة الوطنية، وجرت خلال 
اللقاء مناقشة جملة من الأفكار والمشاريع المقترحة للتوافق 
على برنامــج وطني جامع، وإعادة بناء النظام السياســي 
الفلســطيني وعلى رأســه منظمــة التحرير الفلســطينية 

ومؤسساتها كافة. 
وقال الدكتــور محمد الهندي، عضو وفــد حركة الجهاد، 
إن الوفــد عقد اجتماعــا مطولًا مع رئيس جهــاز المخابرات 
العامــة المصرية الوزيــر عباس كامل بحضــور طاقم الملف 
الفلســطيني، وأكد أن اللقــاء كان إيجابياً وصريحاً وجرى 
خلاله اســتعراض كافــة الملفات وفــي مقدمتهــا الوحدة 
الفلســطينية وملف الإعمار وتطورات الوضع السياســي، 

لافتــا إلى أن المجتمعــن توافقوا على اســتمرار الاتصالات 
واللقاءات وتذليل العقبات التــي تعترض طريق المصالحة 
الداخلية، »التــي أكدنا على ضرورة إنجازها وفق أســس 

صحيحة وواضحة«. 
وتأمل القاهرة بأن لا يطــول الخلاف بين الطرفين كثيرا، 
حتى لا يؤثر ذلك على الجهود التي تبذل حاليا من أجل إعمار 

قطاع غزة، وخشية من ان يزيد ذلك من مسافات الانقسام. 
ووعد الوسيط المصري خلال اللقاءات خاصة مع حماس، 
بالاســتمرار في الضغط على الجانب الإســرائيلي لإعادة 
الأمور إلى ما كانت عليه قبل العدوان الأخير، من خلال فتح 
المعابر واستئناف التصدير من غزة، وتوسعة رقعة الصيد، 

لضمان استمرار الهدوء. 
جاء ذلك في وقت تعهد فيه وزير الجيش الإسرائيلي بيني 
غانتــس بالمحافظة على حالة الهدوء مع غزة، ونقلت تقارير 
عبرية عنه القول »سنهتم بالواقع الأمني في الجنوب »قطاع 

غزة« ومن الجنوب. وأضاف »ما كان ليس ما سيكون«. 

تباين وجهات النظر بين الحركتين تمحور حول أي ملفات خلاف يُبدأ بتطبيقها 

وفد وزاري فلسطيني يناقش في القاهرة إعمار غزة
... وخلافات فتح وحماس تتمثل في حكومة التوافق وانتخابات »الوطني« 

الوفد الفلسطيني المشارك في جولة الحوار في القاهرة

نابلس ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:

ينظــر فلســطينيون كثــر بإعجــاب إلى 
حالة النضال الشــعبي اليومــي الذي تقوده 
الجماهيــر الغفيرة في بلدة بيتا، 13 كيلومترا 
جنوب شرق مدينة نابلس، مرد ذلك إلى حالة 
الالتفاف الشعبي العارمة لسكان البلدة حول 
الاســتيطانية  البؤرة  من  للتخلص  جهودهم 
التي بدأت محاولات جديدة لتثبيتها قبل أكثر 

من شهر.
تضاعــف الإعجاب بالنمــوذج أو »الحالة 
النضالية البيتاوية« )نسبة لاسم البلدة( مع 
قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي القاضي 
بإخلاء المســتوطنة )غير الشرعية( »جفعات 
أفيتــار« بعــد أن منــح المســتوطنين ثمانية 
أيــام لإخلائها، وهو الأمر الــذي منح الأهالي 
إحساسا عاليا بالنصر، لكنه لم يترجم فرحة 
عارمة بســبب قــرار بنيامــن نتنياهو الذي 
أعطى تعليمات لوزير جيشه »بيني غانتس« 
بتأجيل إخلاء البؤرة أســبوعا، وهو ما جعل 
مــن فرحة الأهالــي مؤجلة إلى حــن مخافة 

التراجع عن قرار الإخلاء.

مقاومة شعبية

وتتضاعــف المخاوف من أن يتــم التراجع 
عن قرار الإخــاء الذي يعد انتصارا للأهالي، 
لكن هذه المخاوف تترجم ميدانيا عبر مزيد من 
الانخراط في مقاومة شعبية تستمر يوميا منذ 
أكثر من شــهرين وعلى مدار 24 ساعة، حيث 
سقط الشهيد الثالث في البلدة وهو فتى عمرة 

15 عاما برصاصات مباشرة بالصدر.
ويرد المستوطنون على قرار إخلاء البؤرة 
بتكثيف الحضور إلى قمة »جبل صبيح« حيث 
أحضروا بعد قــرار الإخلاء لفائــف توراتية 
وأقاموا صلــوات دينية، كما تبادل نشــطاء 
فلســطينيون صورا لجنود إســرائيليين من 
البؤرة الاســتيطانية وهم يشاركون  حراس 
الوحدات  مــن  مزيد  بنــاء  في  المســتوطنين 
الاستيطانية. وقد تجمع مساء السبت أكثر من 
1500 شاب من البلدة في ساحة الملعب البلدي 
في اليوم الثاني من بيت عزاء الشــهيد الطفل 
»محمــد حمايل« لتقديم واجــب العزاء حيث 
تحول المأتم إلى مكان للحشد والدعم وتنسيق 

الخطوات.
وزرعت كلمة الشــيخ حذيفــة هلال، الذي 
البلدة،  في  المظاهرات  خطيب  بكونه  اشــتهر 
الأمل في النفــوس عبر تركيــزه على الروح 
الجماعيــة النضاليــة في البلدة، مســتذكرا 
تاريخها ونضالاتها القديمة، كما انتقد بدوره 
تقصيــر الجهــات الرســمية وتراجع بعض 
الأهالي عن المشــاركة في الفعاليات اليومية، 
وهو مــا جعل من الشــبان يعاهدون بعضهم 
البعض بالاستمرار بالنضال اليومي من دون 

توقف حتى كنس المستوطنين.
فــي ســلوك المواطنين فــي بيتا هنــاك ما 
يســتدعي البحث عن ســر توحد هذه القرية 
البســيطة التي تقف على قدمــن ثابتتين في 
تراجع  ضــوء  في  الاســتيطاني  المد  مواجهة 
أغلــب مظاهر المقاومة الشــعبية فــي عموم 

مناطق الضفة الغربية.
عن الســر في ذلك يؤكد نشــأت الأقطش، 
دكتور الإعلام فــي جامعة بيرزيت، وصاحب 
منزل قريــب من قمــة جبل صبيــح، أن بيتا 
عاهــدت الله وأهلها على ألا يســكن أراضيها 
مســتوطنون، وهو عهد ممتد منــذ عام 1988 
حيــث تعرضت البلــدة لبدايــات المحاولات 

الاستيطانية للسيطرة على أراضيها.
ويتابع الأقطش أن أهالي البلدة يستندون 
على »ثــأر« قديم، وقصة بطولية يســتمدون 
منها نضالهــم حيث تمت صياغــة مقاومتهم 
ونضالهــم في يــوم 1988/4/6 حيــث هاجم 
مع  مواجهات  ووقعــت  القرية  مســتوطنون 
الأهالي قُتلــت فيها مســتوطنة. وقرر جيش 
الاحتلال الثأر باقتحــام معظم بيوت القرية. 
لكن الأهالي تصدوا لقوات الاحتلال فاستشهد 
منهم ثلاثــة، واعتقلت القوات الإســرائيلية 
المئات، وأبعدت ســتة من أبنائهــا إلى جانب 

هدم 13 منزلا.
يضيف الأقطش الذي يصف نضاله اليومي 
بكونه يعمل مع أبناء بلدته من أجل أن يحافظ 
على منزله وأهله أن قصة المستوطنة تتجاوز 
بيتا وصولا إلى نية المســتوطنين فرض حزام 
اســتيطاني يقطع شــمال الضفة الغربية عن 
وسطها عبر ربط مســتوطنات أرائيل، تفوح، 

افيتار، مغدليم(.
المعلومات الصــادرة عن جهات  وحســب 
إســرائيلية فإن مســاحة البؤرة اليوم )التي 
كانت ســابقا نقطة عسكرية للجيش وأخليت 
في ثمانينيات القــرن الماضي( تبلغ عدة كيلو 
مترات، لكــن العين على 600 دونم، وتســكن 
فيها حاليا 42 عائلة يهودية فيما سجلت أكثر 

من 75 عائلة للسكن فيها.
عن ســر النضال الشــعبي فــي بيتا يقول 
الدكتور أمجد أبو العز، رئيس قســم دراسات 
الصراع في الجامعة العربية الأمريكية، وأحد 

لديه  »البيتاوي«  الشــاب  إن  البلدة  ســكان 
شــعور داخلي كبيــر بالتحــدي، لديه عناد 
المقاوم، هويته الفلسطينية/ الذاتية تقوم على 
والجسارة  ومستوطنيه،  الاحتلال  مع  الندية 
في مواجهــة العدو، وعدم الخوف، هذه صور 
يحملها الشباب عن أنفسهم، وهي مستمدة من 

تاريخ طويل من مقارعة المستوطنين.
الاســتخبارات  »ضبــاط  أن  ويتابــع 
الإســرائيليين كانوا عندما يصادفون شــابا 
من القرية يخبرونه أن »أهل بيتا مشــكلجية، 
روســهم كبيــرة« في إشــارة إلــى عنادهم 
وصمودهم، والحقيقة أن هذا البلدة تفخر به، 
وعليه تتشكل المقاومة الشعبية اليومية التي 

ترفض الاخضاع أو الاستسلام«.

البُعد التاريخي النضالي

ويتابع إلى جانب البعد التاريخي النضالي 
فإن هناك البعد النفســي الذي يفسر مقاومة 
ســكان البلدة )البالغ عدد ســكانها 10 آلاف 
نسمة( يرى الشــباب أنفسهم بصورة المعاند 
في الحق، والمقــاوم الذي لا يخاف، والوقوف 
إلــى جانــب بعضهــم البعــض بالصعــاب 
والشــدائد، كمــا أن أهــل البلدة لــم يبيعوا 
أراضيهم، وهو ما يجعل نضالهم قويا بالحق 

الذي يمتلكونه.
الناشط الشــبابي الميداني بسمان حمايل 
يؤكد أن شــبان البلدة يودعون عائلاتهم قبل 
خروجهم اليوم في مواجهة المستوطنين، وهم 
مصممون على »تنظيف« المكان،« في إشــارة 

إلى عدم السماح لهم بالبقاء على قمة الجبل.
أحد  استشــهد  الــذي  حمايل،  ويضيــف 
أطفال عائلته قبل أيــام، »إننا نطور دوما من 
البرامج  ونجدد  وفعالياتنا،  نضالنا  وســائل 
النضاليــة، ومــن أبــرز الوســائل الجديدة 
قراءة القرآن بصوت عال من مساجد البلدة، 

وحرب العجال »الكاوتشــوك« حيث الأدخنة 
السوداء، وأبواق السيارات التي يتم تضخيم 
للصلاة  وصــولا  الناري،  والحــزام  صوتها، 
بالقــرب من الجبــل، والمواجهة مــع الجنود 

الموجودين لحراسة المستوطنين«.
وردا على ســؤال كيف تواجــه المخابرات 
»نقطة  قال  النضالية  الحالة  هذه  الإسرائيلية 
قوتنا أن النضال جماعــي، وبالتالي لا يمكن 
للمخابرات الإســرائيلية اعتقال البلدة كلها، 
فالجميع منخرط، حتى النســاء شاركن بقوة 
في الجمعة الأخيــرة، هذا الموقف الجماهيري 
يحبط السياســات الإسرائيلية في استهداف 

الحراك اليومي« حسب حمايل.
الأكاديمــي أبو العز يؤكد بــدوره أن قيمة 
بيتــا اليــوم ترتبــط بقدرتها علــى تصدير 
حالتهــا النضالية في ضوء المد الاســتيطاني 
الــذي لا يتوقف فــي عموم الضفــة الغربية، 
»بيتا« بلدة تســتطيع نقل العدوى النضالية 
لكل الضفة الغربية، نضال يســتمد قوته من 
السكان وترابطهم وليس من جهات رسمية أو 

مساعدات خارجية.
ويوجه اللوم أبو العز للمسؤولين وللمدن 
الأخرى، مشــيرا إلــى أن الأهالي يشــعرون 
بأنهم »يقاتلون لوحدهم فــي الميدان« كنتاج 
لسياسات أوســلو والعولمة الجديدة وتنامي 

الفردانية في المجتمع الفلسطيني.
 ويضيف: »هذا خلل كبير ومشكلة في علم 
الصراع ويجب العمل علــى تداركها، فتفتيت 
المشــتركة ضــد عدو واحد  الروح الجماعية 
يضعف كل الجهــود، وهو ما يجب العمل على 

تجاوزه والتعامل مع مسبباته«.
ويختم حديثــه قائلا: هنــاك مقولة لمفكر 
فرنســي مفادها أنه »حينما تفقد حلم الوطن 
الكبير فإنك تتحول إلى حــارس على حديقة 
منزلك« وحقيقة أهل »بيتا« تقول إنهم ما زالوا 

عند حلم الوطن الكبير. 

السر الدفين في نضال بلدة بيتا ضد المستوطنين

غزة ـ »القدس العربي«: 

إســنادا لحملــة مقاطعــة البضائــع 
الإســرائيلية، التي نشطت مؤخرا، في 
إطــار حالة الغضب الشــعبي الرافضة 
للهجمــات الاســتيطانية فــي الضفــة 
الغربيــة، وعمليات التهجير القســري 
التــي تتهــدد ســكان القــدس، وكذلك 
بســبب العــدوان على غــزة، انخرطت 
الحملــة  فــي  جديــدة  بلديــة  هيئــات 
الشعبية، من خلال الترويج للمنتجات 

المحلية. 
وفــي هــذا الســياق، أقامــت بلدية 
الخليل »بازار اشــتري مــن بلدك« في 
خان شاهين بالبلدة القديمة من المدينة، 
الاقتصــاد  أســبوع  فعاليــات  ضمــن 
الوطني. واشــتمل البــازار على عرض 
منتجــات محليــة فلســطينية، لتحفيز 
المواطنين على شرائها، والاستمرار في 

حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية. 
وأوضــح رئيس البلدية تيســير أبو 
ســنينة، خلال افتتاح البازار، أنه يأتي 
بالشــراكة مع وزارة الاقتصاد وغرفة 
ومشــروع  الخليل،  وصناعــة  تجــارة 
مســاحات، مؤكدا الحــرص على دعم 
كل المبــادرات التــي من شــأنها إحياء 
البلــدة القديمة ودفع عجلــة الاقتصاد 
فيها.  وأشــار إلى أن هذا الأســبوع تم 
تخصيصــه فــي كل أنحــاء فلســطين 
لدعــم المنتجات الوطنيــة، لافتا إلى أن 
اختيــار البلــدة القديمة جاء لتشــجيع 

المواطنين على زيارتها. 
وشــدّد أبــو ســنينة علــى أن زيارة 
الحــرم  فيهــا  بمــا  القديمــة  البلــدة 
الإبراهيمي الشــريف يعــد واجبا على 
الجميع، فــي ظل محــاولات الاحتلال 
المستمرة لتهويد المنطقة وتغيير معالمها 
وتزييــف الحقائــق، مطالبــا المجتمــع 
الدولــي بحماية الحــرم والوقوف في 
وجه مخططات الاحتلال الإســرائيلي 

لبناء مصعد داخله. 
وحسب منســقة مشروع مساحات 
حكمت القواســمي، فإن البازار يستمر 
لمدة يومــن في زقــاق وأحيــاء البلدة 
يدويــة  أشــغالا  ويتضمــن  القديمــة، 
لفعاليــات  إضافــة  الصنــع،  محليــة 
فنيــة وترفيهيــة للأطفــال، مثمنة دعم 

المؤسسات للبازار والمشاركين فيه. 
يشار إلى أن حملة المقاطعة للبضائع 
الإســرائيلية تشــهد تفاعلا كبيرا على 

الرسمية والشعبية،  المستويات  جميع 
وتشجيعا للحملة ولدعم المنتج المحلي، 
وقــررت قبل أيام بلديــة بيتونيا، وهي 
إحدى البلدات الرئيســة التابعة لمدينة 
رام الله، إعفاء المحال التجارية الخالية 
تمامــاً مــن البضائــع الإســرائيلية من 

رسوم الِحرف لسنتين. 
وانطلقــت تلــك الحملات الشــعبية 
تحــت شــعار »قاطــع عــدوك« وعملا 
بشعار الحملة يحجم الفلسطينيون عن 
شراء المنتجات الإســرائيلية، وأبرزها 
الأجبــان والألبان، كونها تمثل الســلع 
الأكثر استهلاكا، والأكثر استيرادا من 

الجانب الإسرائيلي. 
وفــي غــزة لا تــزال هــذه الحملــة 
تتفاعل بشــكل كبير خاصة في مراكز 
التســوق المعروفــة وفــي العديــد من 
المحالات التجارية الكبيرة، وتتمثل في 
امتنــاع المواطنين عن شــراء المنتجات 
الإســرائيلية.  وتترافق هذه الحملة مع 
اســتمرار الجهات الحكومية المختصة 
فــي القطــاع، بتنفيذ قرار منــع إدخال 
الفواكه من إســرائيل لرفضها السماح 
بتصديــر منتجــات غزة، مع اســتمرار 
إجراءات الاحتلال بتشــديد إجراءات 

الحصار. 
وبــن الحــن والآخر يقوم نشــطاء 
مــن الحملة بزيــارات ميدانيــة يلتقون 
فيهــا المواطنــن في الشــوارع وأماكن 
التســوق، ويشــرحون خلالها الضرر 
الاقتصــادي من وراء شــراء منتجات 
الاحتــال، وأثــر شــرائها علــى دعــم 
دولــة  أن  كــون  الاحتــال،  جيــش 
الاحتلال تســتفيد من عوائد الضرائب 
كميــات  زادت  كلمــا  أكبــر  بشــكل 
البيــع والتســويق لمنتجات الشــركات 
الإســرائيلية.  ويؤكــد القائمــون على 
الحملــة أن الذهاب باتجــاه دعم المنتج 
المحلــي يعــود بالنفــع علــى المصانــع 
حجــم  مــن  ويزيــد  الفلســطينية، 
مبيعاتهــا، الأمــر الــذي ينعكــس على 
حاجتها لأيد عاملة إضافية، من خلال 
زيادة كميــات الإنتاج، علاوة على دعم 

الاقتصاد الوطني. 
الاقتصاديــة،  الأرقــام  وحســب 
تبلــغ قيمة الــواردات الفلســطينية من 
إسرائيل قرابة 3.8 مليار دولار، تشكل 
حوالى 55 في المئة مــن قيمة الواردات 
مــن دول العالــم البالغــة 7.25 مليــار 

دولار. 

ضمن حملة المقاطعة وردا على العدوان واعتداءات المستوطنين

المدن الفلسطينية تواصل إشهار سلاح المقاطعة
... الخليل تنظم بازار »اشترِ من بلدك«

 وغزة ترفض فواكه الاحتلال

شباب فلسطيني يحرقون إطارات السيارات في بلدة بيتا
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تشهد الحلبة السياسية في دولة الاحتلال حدثا تاريخيا 
بسقوط رئيس حكومتها صاحب المدة الأطول في سدة الحكم 
بنيامين نتنياهو، وسط تســاؤلات عن انتهاء حقبته أم هي 
اســتراحة قصيرة ثم يعود لمقعده. ونتيجة حسابات كثيرة 
يبدو أن الفلســطينيين في الوطن والعالم مبتهجون لسقوط 
نتنياهو، وهذا ما عبر عنه حتى الرئيس محمود عباس خلال 
لقاء بوفد عن القائمة العربية الموحــدة زار المقاطعة في رام 

الله في الأسبوع الماضي، كما أكد مصدر فلسطيني مطلع.
هو حدث تاريخي فــي دولة الاحتلال رغــم أن حكومتها 
الجديــدة لا تحمــل أي جديــد حيــال الصراع مع الشــعب 
الفلسطيني والاحتلال والاســتيطان. مع ذلك يعتبر الثالث 
عشــر من حزيران/  يونيو 2021  يوما تاريخيا في السياسة 
الإسرائيلية يذكّر بأيام مشــهودة منذ قيام حكومة الاحتلال 
الأولى عــام 1949 غداة النكبــة الفلســطينية، وذلك لعدة 
عوامل، أولها ســقوط نتنياهو الذي بــدا حكمه بفعل طوله 
وكأنه حكم ملكي، فهو ينزل عن المســرح بعد رئاسة الوزراء 
علــى التوالي منذ 2009. وفي جعبــة نتنياهو قبل ذلك ثلاث 
ســنوات في ســدة الحكم في ولايته الأولى بعدما تغلب في 
انتخابات مباشرة على  رئيس الوزراء الاسبق مرشح حزب 

»العمل« شيمعون بيريز في مايو/ أيار 1996. 
ســقط نتنياهو عن الحلبة، في حال لــم تحصل مفاجآت 
اللحظة الأخيرة، ليس فقط بسبب تحالف المعسكر المناهض 
له من أحزاب الوسط ـ  اليسار الصهيوني التقليدية، بل بفعل 
مشــاركة ثلاثة أحزاب يمينية بالكامل في استبداله: »يمينا« 
برئاسة نفتالي بينيت رئيس الحكومة الموعود، و»يسرائيل 
بيتنا« برئاســة أفيغــدور ليبرمان، و »أمل جديد« برئاســة 
المنشــق عن الليكود النائب غدعون ســاعر. وهذه الثلاثية 
كانت يوما جــزءا من حزب نتنياهو »الليكــود« وحلفاء له، 
لكنه بعنجهيته وتعاملهم الســادي )وفق تأكيدات مراقبين 
إســرائيليين( كثر قد حولّ والزملاء والأصدقاء إلى خصوم 
وأعداء اجتمعوا من أجل التخلص منه اليوم. ويعتبر سقوط 
نتنياهــو الذي يعقب ســقوط حليفه الكبيــر دونالد ترامب 
بستة شهور، حدثا تاريخيا  لأنه رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الوحيــد الذي بقــي في منصبه رغــم توجيه لوائــح اتهام 
خطيرة بالفســاد بحقه، وما زالــت محاكمته جارية بخلاف 
رؤساء حكومات ســابقين اســتقالوا على خلفيات مشابهة 
منهم ســابقه إيهــود أولمــرت وقبلهما اســحق رابين لمجرد 
الكشف عن وجود حســاب ممنوع قانونيا بالدولار لزوجته 
في مصرف أمريكي رغم عــدم وجود مبالغ كبيرة فيه. وهذه 
المفارقة ربما تعكس التغيرات العميقة في دولة الاحتلال التي 
بات قادتها مختلفين عن جيل المؤسسين من ناحية نظافة اليد 
وتحاشي خلط الأوراق والحسابات الشخصية والاعتبارات 
الحزبية والمصالــح العامة العليا. كذلك تنبــع تاريخية هذا 
التحــول السياســي الكبير في إســرائيل من كــون رئيس 
حكومتها الجديد نفتالي بينيت رئيس حزب يعد ستة مقاعد 
فقط، بينما نتنياهو فشــل في تشــكيل حكومــة رغم حيازة 
حزبه )الليكود( على 30 مقعدا وهو الحزب الأكبر وبفارق 12 
مقعدا عن الحزب الذي يليه حزب »هناك مســتقبل« برئاسة 

يائير لابيد مهندس هذه التوليفة، ورئيس الوزراء الثاني في 
حكومة التناوب بعد نحو عامين بحــال بقيت هذه الحكومة 
التي تحمل رقم 36 وتعد 28 وزيرا، وهو رقم غير مسبوق، من 
بينهم وزير عربي عيســاوي فريج من مدينة كفر قاسم عضو 

حزب »ميرتس« ووزير التعاون الإقليمي.

دعم عربي

وتزداد خصوصية  هــذا الائتلاف الحكومي الجديد بدعم 
غير مسبوق وبشكل مباشــر من قبل حزب عربي هو القائمة 
العربيــة الموحدة )الحركة الإســامية  ـ  الشــق الجنوبي( 
مقابل مكاسب وحقوق مدنية تعد الحكومة الجديدة بتلبيتها. 
ويقضي الاتفاق بأن تدعم القائمة العربية الموحدة برئاســة 
النائب منصور عباس هذا الائتلاف الإسرائيلي دعما مباشرا، 
بينما تعارض الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة 
النائب أيمن عــودة والتجمع الوطني الديمقراطي برئاســة 
النائب سامي أبو شــحادة، بينما لم يعلن الضلع الثالث في 
القائمــة المشــتركة )العربية للتغيير برئاســة النائب أحمد 

الطيبي( موقفه بعد.

يشــار الى أن بعــض القوائم  الانتخابية عربية الشــكل 
وإسرائيلية الجوهر قد شاركت في حكومات الاحتلال الأولى 
بالخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وكانت صنيعة 
الحزب الصهيوني الحاكم »مباي« برئاسة دافيد بن غوريون 
الذي أراد من خلال هذه القوائم العربية الاستحواذ على أكبر 

عدد ممكن من أصوات أصحاب حق الاقتراع العرب وقتذاك.
كما حال خمســة نواب عرب دون ســقوط حكومة رابين 
بعــد انتخابات 1992 وذلك بتوجيه ســري مــن قبل القائد 
الفلســطيني الراحل ياسر عرفات الذي اســتعان به حزب 
»العمل« من أجــل تثبيت حكومة توقع علــى اتفاق كان يعد 
خلســة، اتفاق أوســلو. وقتها دعمت الجبهــة الديمقراطية 
للســام والمســاواة برئاســة الراحل توفيق زياد والحزب 
الديمقراطي العربي برئاســة النائب الســابق عبد الوهاب 
دراوشــة من خلال توفير ما تعرف بـ »الكتلــة المانعة«  مما 
يعني دعما غير مباشــر )مقابل تلبية حقــوق مدنية أيضا(  
بعكس الدعم المباشر للإتلاف الحالي عام 2021.  وعلى خلفية 
ذلك يتواصل الجــدل داخل أراضي 48 بــن مؤيد ومعارض 
لدعم القائمة العربية الموحدة للائتلاف الإسرائيلي الجديد، 
وهناك مــن يتفق مع موقف عبــاس الداعي للمشــاركة في 

اللعبة الإســرائيلية وعدم البقاء بــدور المتفرج عليها مقابل 
تسوية تحديات ومشاكل ملحة كمكافحة الجريمة ووقف هدم 

البيوت العربية والاعتراف بقرى عربية في النقب وغيرها.

خلو الاتفاق من المضمون السياسي والبعد الفلسطيني

في المقابل هناك من يوجــه الاتهام للموحدة بأنها تنازلت 
عن الموقف السياســي وعن الرواية والهوية الفلســطينية 
مقابل حقــوق مدنية ليســت كاملة بعضها ســيبقى وعودا 
وبعضها تم تحصيله في السابق، علما بأن استطلاعات رأي 
تشير لوجود أغلبية من فلســطينيي الداخل تؤيد الاندماج 
وترجيح كفة التأثير مقابل التمثيل السياسي للنواب العرب 
في البرلمان الإسرائيلي رغم حالة المدّ الوطني الحالية، وهذا 
ربمــا تعبير عن ضعف الوعي السياســي للأجيال الشــابة 
نتيجة تــردي عمل الأحزاب العربيــة وعوامل أخرى محلية 

وفلسطينية وعربية ودولية وفق تأكيد عدد من الباحثين. 
وتتجلى تاريخية هــذا الائتلاف الذي أعلن قادته رغبتهم 
الانشــغال بقضايــا التعليــم والصحة وإشــفاء الأمراض 
الداخلية وسط تجاهل كامل للقضية الفلسطينية والاحتلال 

بأن حكومة بينيت/ لابيد ســتكون تحت رحمــة أحد نواب 
العربيــة الموحدة الأربعة أو غيرهم لأنهــم تقوم على أغلبية 
صوت واحد)61  نائبا من بين 120  نائبا عدد نواب الكنيست( 

إلا إذا انضم حزب جديد لها. 
وعلى خلفية هذه المعطيات الاســتثنائية يشــبه سقوط 
نتنياهو سقط بيريز بعد تفوقه هو عليه عام 1996 بعكس كل 
التوقعات وربما بسبب تراجع الناخبين العرب عن التصويت 
له أو العــزوف عن صناديق الاقتراع بعدما تورط في مجرزة 
قانا خلال عدوانه على لبنان في حملة »عناقيد الغضب » في 
ربيع 1996. كما يشــبه سقوط نتنياهو الدراماتيكي بسقوط 
حزب العمل عن ســدة الحكم للمرة الأولى عام 1977  بعدما 
فاز مناحم بيغن برئاســة الوزراء مثلما يشبه سقوطه الأول 
عام 1999 عندما اســتعاد »العمل« الحكــم للمرة الأولى بعد 
خســارة بيريز، وذلك بعدما تغلب عليه إيهود باراك بفارق 
كبير وبدعم نســبة كبيرة من الناخبين العرب الذين سرعان 
ما خاب أملهم فــي العام التالي يوم أمر بــاراك إياه بإطلاق 
الرصاص على المتظاهرين العــرب في هبة القدس والأقصى 

في مطلع الانتفاضة الثانية عام 2000.

4456 يوما في الحكم

ولذلك اختارت بعض الصحف العبرية لعنونة صفحاتها 
الأولى القول إن عصر نتنياهو ينتهــي بعد 4456 يوما، لكن 
نتنياهو لم يســلم بالخســارة ويرفض حتــى الآن المباركة 
للناجحين بــل لم يعلن اســتعداده بعد عــن مرافقة رئيس 
الحكومة الجديد في فتــرة انتقالية يرشــده فيها وينقل له 
مفاتيح الحكم بسلاسة وبشــكل محترم، ويبدو أنه ترك لهم 
سلســلة من القنابل الموقوتة والألغام السياســية التي من 
شــأنها تفجير الحكومة الجديدة أقربها »مســيرة الأعلام« 
الاســتفزازية التي من شأنها إحراج القائمة العربية الموحدة 
)الحركة الإســامية( مقابل مشــاهد اقتحام البلدة القديمة 
من القــدس، وربما الحرم القدســي الشــريف. ودون هذه 
التحديــات تنتظــر هذه الحكومــة تحديات كثيــرة أخرى 
كون أصحابهــا المكونين لهــا غير متجانســن أيديولوجيا 
وسياســيا وهناك رواسب ومرارة شــخصية لدى بعضهم 
بسبب اســتحواذ » يمينا » على الكثير من المكاسب بالإضافة 
لرئاسة الوزراء رغم كونه حزبا صغيرا جدا. وقبيل تنصيب 
الحكومة الجديدة بدت هذه التحديات والمخاطر بإعلان  ايلي 
أفيدار أحد نواب »يسرائيل بيتنا« عن رغبته بالانشقاق عن 
حزبه وتشكيل كتلة خاصة به احتجاجا على منصب اعتبره 
مهينــا له وهو وزيــر داخــل وزارة المالية التي سيشــغلها 
ليبرمان رئيس الحزب نفسه، ولذا هناك من يصف الحكومة 
الجديدة بالشاحنة التي انطلقت بسرعة فائقة في منعطفات 
ومنحدرات حادة وقاســية، وهناك من يقول معلقا إن المشهد 

يبدو أقرب للحلم منه للعلم، للخيال أكثر منه للواقع. 
وعلى خلفيــة كل ذلك تبــدي بعض أوســاط »الليكود« 
تململا متزايــدا من عدم تنحــي نتنياهو جانبــا وتصميمه 
علــى البقاء في الصورة رئيســا للمعارضة ومحاولة تفكيك 
حكومة التغيير والدفع نحو انتخابات خامســة علها تعيده 
لمنزل رئاســة الوزراء، لكن المعارضــة الداخلية في حزبه ما 
زال صوتها خافتا خاصة أنها تخشــى قيامه بالانتقام من كل 

المشاركين في معارضته كما دللت تجاربه في الماضي.

وسط تساؤلات عن مستقبل »حكومة التغيير«

السياسة الإسرائيلية...حدث تاريخي عنوانه سقوط نتنياهو بعد طرد حليفه ترامب من البيت الأبيض

نفتالي بينيت

غزة ـ »القدس العربي«: 

لطلاب  الصيفيــة  الإجــازة  بدايــة  مع 
الجناح  القســام،  كتائب  أعلنــت  المدارس 
العســكري لحركة حماس، عــن فتح باب 
التحرير«  »طلائع  مخيمات  في  التســجيل 
التي تحمــل عنوان »ســيف القدس« وهو 
الاســم الذي أطلقته المقاومة الفلســطينية 

على المعركة الأخيرة مع الاحتلال. 
وأوضحــت الكتائــب في بيــان لها، أن 
التسجيل في المخيمات سيبدأ اليوم الإثنين 
ويســتهدف المراحل الإعدادية، والثانوية، 

والجامعية، بالإضافة إلى مرحلة الكبار. 
وأشارت إلى أن أماكن التسجيل لمخيمات 
الطلائع ستكون في أقرب مسجد وفي نقاط 
التســجيل المنتشــرة في المفترقات العامة 
والرئيسية، مبينة أن مخيم طلاب الثانوية 

العامة سيبدأ بعد انتهاء اختباراتهم. 
وتقول كتاب القســام إن هذه المخيمات 
تهدف لـ »إشــعال جذوة الجهــاد في جيل 
التحريــر، وزرع القيم الإســامية وإعداد 

جيش النصر المرتقب، لتحرير فلسطين«. 
وجدير بالذكر أن هذه المخيمات انطلقت 
في عام 2015 وتجددت فــي 2016. وتقول 
القســام إنها لاقت تجاوباً كبيــراً من قبل 
الفتيان والشــبان ضمن الفئــات العمرية 

المسموح لها بالتسجيل. 

وتأتي هذه المخيمات بعد أقل من شــهر 
على انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، 
والذي دام 11 يوما، وأسفر عن سقوط أكثر 

من 250 شهيدا بينهم عشرات الأطفال. 
وخــال العدوان تصــدت المقاومة لتلك 
باستهداف  الدامية،  الإسرائيلية  الهجمات 
مدن  ومنها  الإسرائيلية  المناطق  من  العديد 

الوسط برشقات صاروخية. 
القدس  سرايا  عرضت  السياق  هذا  وفي 
الذراع العســكرية لحركة الجهاد الإسلامي 
الميدانيين  القادة  لأحد  وتصريحات  مشاهد 
في »وحدة النخبــة الخاصة« بها، تضمنت 
المشــاهد أنفاق المقاومة للجهاد الإسلامي، 
التصدي  فــي  المقاتلون  يســتخدمها  التي 
لهجمات الاحتلال، وتســتخدم في شــحن 
مرابــض الصواريــخ التــي تطلق صوب 

المناطق الإسرائيلية. 
وقال المراســل العســكري إن نشــطاء 
تنظيمه المســلح لــن يتأثروا ولــن تتأثر 
ونصرة  الأقصى  للمسجد  نصرة  عزيمتهم، 
للفلســطينيين.  وظهر في التســجيل قائد 
ميدانــي يدعى أبــو البهاء، مســؤول في 
الوحدة الخاصة لسرايا القدس، وقد أطلق 
على الأنفاق اسم »أنفاق الحرية« وقال إنهم 
مضاعفة  على  القيــادة  بتعليمات  يعملون 

قوتهم لمقاومة الاحتلال.  
وأشار إلى أنهم أفشلوا مخططات العدو 

في استهداف الناشــطين في هذه الأنفاق، 
وقال إن ناشــطي ســرايا القدس »أياديهم 
على الزناد جاهزة وبانتظار قرار قيادتهم«. 
وقــال »ما يهمنا هــو قــدرة مجاهدينا في 
العمل في الميدان قبل معركة ســيف القدس 
وبعدهــا«.  وتوعد الاحتلال في حال شــن 
أي هجوم على غزة، مؤكدا أن هذه الأنفاق 
»ســتكون مقبرة لجنود الاحتلال وسيرى 
العدو بأسنا داخل المناطق المحتلة عام 48 ». 
وأضاف مخاطبا جنود الاحتلال بأن دخول 

غزة سيكون فيها إما قتلهم أو أسرهم. 
جاء ذلك في وقت كشــفت فيــه تقارير 
عبريــة أن رئيس أركان جيــش الاحتلال 
الإثنين  اليوم  يعقد  كوخافي  أفيف  الجنرال 
ما اســمته بـــ »مؤتمر عملياتي« موســع، 
بمشــاركة العديد من قادة جيش الاحتلال، 
لإجــراء تحقيق أولي في الحــرب الأخيرة 
علــى غــزة، من أجــل البحث فــي تطوير 
العمليات العسكرية الجديدة، وذلك في ظل  

احتمالات بإمكانية تجدد جولة القتال. 
ووفقــا لما كشــف فإن جيــش الاحتلال 
يعلــق أهمية على التحقيق الســريع حول 
الحــرب الأخيرة ضــد غزة، كونــه يعتقد 
أن »جولــة أخرى قــد تكون مســألة وقت 
فقــط« في ظل الأحــداث بالقدس والوضع 
الإنساني المتراجع في غزة وإحباط حماس 

مما يحدث. 

الكشف عن »مؤتمر عملياتي« للاحتلال لتقييم الحرب الأخيرة  

القسام تبدأ التسجيل للمخيمات الصيفية
»طلائع التحرير« المخصصة للفتية والشبان 

غزة ـ »القدس العربي«: 
الإماراتي  الخارجية  وزير  تصريحات  لاقت 
عبد الله بــن زايد، التــي طالب فيهــا الدول 
بالإرهابية،  حمــاس  حركة  بتصنيف  الغربية 
تنديــدا كبيــرا مــن الحركــة، التــي وصفت 

تصريحاته بـ »التحريضية«. 
واستنكرت حركة حماس على لسان الناطق 
باسها حازم قاسم تصريحات ابن زايد، حيث 
قال »تحريــض وزير خارجية الإمــارات عبد 
الله بن زايد آل نهيان للدول الغربية لتصنيف 
حركة حماس كمنظمــة إرهابية يتنافى مع قيم 

العروبة، ويتناقض مع كل المفاهيم القومية«.  
وأكد أن  تصريــح ابن زايد »يتســاوق مع 
الدعايــة الصهيونية الفاشــلة، ويصطدم مع 
توجهات الجمهور العربي الداعم للمقاومة في 

فلسطين«.  
جاء ذلك بعدما قال وزير خارجية الإمارات، 
في حديث عــن بعد مع موقع »اللجنة اليهودية 
الأمريكية«: »أنــا متأكد من أن الجميع يعلم من 
هي هذه الكيانــات المتطرفة العابرة للحدود«. 
إلى جماعــات مثل  وأضــاف »فعندما تنظــر 
تنظيــم القاعــدة أو تنظيم داعــش فإنه من 
الســهل لمعظم المجتمع الدولــي أن يتحدث عن 
هذين الكيانين«. وتابع »إنه لأمر مؤســف جدا 
أن تتــردد دول بشــكل أكبر فــي الحديث عن 
حركــة حماس وحزب اللــه وجماعة الإخوان 
المســلمين«. وقال ابن زايد أيضا »من المضحك 
أن بعض الحكومات تصنف الجناح العسكري 

فقط لكيان ما، على أنــه إرهابي، دون الجناح 
السياسي، رغم عدم وجود فرق«. 

وعبر وزيــر الخارجية الإماراتــي عن أمله 
في أن يســاعد اتفاق التطبيع الموقع بين بلاده 
وإســرائيل في »إلهــام دول أخــرى بالمنطقة 

لإعادة تصوّر المستقبل«. 
وكانــت دولة الإمــارات العربيــة المتحدة 
قد وقعت في منتصف شــهر ســبتمبر/ ايلول 
الماضي، اتفاق تطبيع العلاقات مع إســرائيل، 
في احتفــال فــي واشــنطن، رعتــه الإدارة 

الأمريكية السابقة. 
وتتفاخر دولة الاحتــال بذلك التطبيع وما 
تلاه مــن اتفاقيات أخرى وقعــت مع الإمارات 
اشتملت على فتح خط طيران مباشر، والتوقيع 
على العديد من الاتفاقيــات الاقتصادية، التي 
اشــتملت على اســتيراد الإمــارات منتجات 
مخالفــة  فــي  الإســرائيلية،  المســتوطنات 
للموقــف الدولي والفلســطيني، كون أن هذه 
المســتوطنات تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني 

بشكل خطير، ومقامة خلافا للقانون الدولي. 
يشــار إلى ان حماس أعربت عن استغرابها 
النواب  مجلس  عضوة  تصريحات  من  الشديد 
الأمريكي، إلهان عمر، التي قالت إنها »ســاوت 

فيها بين الضحية والجلاد«. 
الدولية  العلاقــات  مكتــب  عضــو  وقــال 
في حركــة حماس الدكتــور باســم نعيم إن 
»التصريحات الأخيرة لعضوة مجلس النواب 
الأمريكــي مســتغربة جدا، حيث ســاوت بين 
مقاومة الشعب الفلسطيني من ناحية، وجرائم 

الاحتلال الإســرائيلي في فلسطين، والعدوان 
الأمريكي في أفغانستان من ناحية أخرى«. 

وأضــاف »نقدر مواقف الســيدة إلهان عمر 
في الدفاع عن العدالة وحقوق المظلومين حول 
العالم، وفي مقدمتها حقوق شعبنا الفلسطيني 
العادلة، ولكن مســتهجن هــذا الجمع الجائر 

والمنافي للعدالة والقانون الدولي«. 
وكانــت إلهان عمــر قد كتبــت تدوينة قبل 
يومــن على حســابها على موقــع تويتر جاء 
فيها »يجب أن يكون لدينا نفس المســتوى من 
المساءلة والعدالة لجميع ضحايا الجرائم ضد 
الإنسانية... لقد رأينا فظائع لا يمكن تصورها 
ارتكبتها الولايات المتحدة وحماس وإسرائيل 

وأفغانستان وطالبان«. 
وقــال نعيــم فــي رده على ذلك »الشــعب 
الفلسطيني تحت الاحتلال يتمتع بحقه الأصيل 
فــي مقاومة الاحتلال بكل الســبل المتاحة، بما 
فيها المقاومة المســلحة«. وأكد أن حركته وفي 
أكثر من مناســبة رحبت بكل لجــان التحقيق 
الدولية، وعبرت عن استعدادها للتعاون معها 
في ســبيل تحقيق العدل ومحاسبة المعتدين، 
في الوقت الذي رفض الاحتلال تماما التعاون 
الأراضي  إلــى  بالوصول  لها  والســماح  معها 

الفلسطينية. 
وقال »نتطلع من إلهان عمــر وكل المدافعين 
عن الحق الفلســطيني، إلــى توصيف الأمور 
بشكل صحيح ودقيق، لأن هذه نقطة الانطلاق 
الأهم لوضع الأســس لحل عادل لهذا الصراع 

المزمن«. 

بن زايد عبر عن أسفه لعدم وصف الغرب للحركة بـ »الإرهابية« 

حماس تنتقد وزير الخارجية الإماراتي: تصريحاته تتنافى
مع قيم العروبة وتتساوق مع الدعاية الصهيونية

رام الله ـ »القدس العربي«:

كشــف تقرير صادر عــن مجموعة من المؤسســات 
الحقوقية الفلســطينية أن شهر أيّار/ مايو2021، شهد 
تصعيداً خطيــرا في عمليات القمــع والاعتداءات التي 
شــنتّها قــوات الاحتــال الاســرائيليّ بحقّ الشــعب 
الفلســطينيّ وتحديدا مع شــرارة الأحداث التي بدأت 
فــي باب العامــود في القــدس في 13 نيســان/ أبريل 

.2021
ووفقًــا للتقرير الصادر عن هيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن، ونادي الأســير الفلســطيني، ومؤسســة 
الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، ومركز 
معلومات وادي حلوة  ـ  القدس، فإنّ سلطات الاحتلال 

الإســرائيلي اعتقلت )3100( فلسطيني من بينهم )42( 
من النســاء و)471( طفلًا، من مختلــف المناطق ضمن 
حملات اعتقال عشــوائية ومنظمة، كانــت أعلاها في 
الأراضــي المحتلة عام 1948، حيــث بلغت نحو )2000( 

حالة اعتقال من بينهم )291( طفلًا.
وحســب التقرير فقد سُــجل العديد من الانتهاكات 
الجســيمة التــي رافقــت عمليــات الاعتقــال الكثيفــة 
والممنهجة في مختلف البلدات، ولم تتوقف عند لحظة 
الاعتقال بحق المعتقلين وعائلاتهم، بل بقيت مســتمرة 
عبر سلســلة من الأدوات والسياسات لاحقا، بما فيها 
عمليــات الترهيــب والتهديــد، حيث وجهــت أكثر من 

)170( لائحة إتهام بحق المعتقلين.
وطالــت حمــات الاعتقــال الواســعة فــي الضفــة 

الغربية بمــا فيها القــدس نحو )1100(  حالــة اعتقال 
من بينهم 180  طفلًا/ة، و)42(  من النســاء والفتيات، 
وكانــت أعلاهــا في القــدس وصلت إلــى )677( حالة 

اعتقال.
وبلغت حصيلة الاعتقــالات في القدس )677( حالة 
اعتقال مــن المدينة، مــن بينها )124( قاصــرا/ة منهم 
حوالى 20 حالــة اعتقال لأطفال تتــراوح أعمارهم بين 
13-14 عاماً، إضافة إلى )32( من النســاء، بينهن )8( 
قاصــرات، حيــث أفرج عــن معظمهم بشــروط أبرزها 
الإبعــاد عن مــكان الاعتقــال، الحبــس المنزلــي لفترة 
تتــراوح بين 3 أيام حتى أســبوعين ودفع كفالة نقدية، 
فيمــا قدمت لعدد منهم لوائح اتهــام، وما زال بعضهم 

داخل زنازين التحقيق.

وبلغ عــدد أوامر الاعتقــال الإداريّ الصادرة )200(  
أمــر اعتقــال إداري بينهــا )116(  أمــر اعتقــال إداريّ 

جديدا
وتشير مؤسســات الأســرى وحقوق الإنسان إلى 
أن عدد الأســرى والمعتقلين الفلســطينيين في سجون 
الاحتلال بلغ حتى نهاية أيار/  مايو 2021  نحو )5300( 
أســير/ة، بينهم )40( أســيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين 
الأطفال والقاصرين في ســجون الاحتلال نحو )250(  
طفلاكان من بينهم )81(  طفلامن الأراضي المحتلة عام 
1948 مــا زالوا معتقلين، و بلغ عــدد المعتقلين الإداريين 

نحو )520(  معتقلًا.
ويخوض خمسة أسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام 
ومنهــم الأســير الغضنفر أبــو عطــوان )28 عامًا( من 

دورا/ الخليل الــذي يضرب عن الطعام منذ )40( يوما 
رفضا لاعتقاله الإداريّ، والأســير الشيخ خضر عدنان 
)43 عامــا( من جنــن، وهو مضــرب عن الطعــام منذ 
)15( يومًــا رفضا لاعتقالــه الإداريّ، وهو محتجز في 
زنازين معتقل »الجلمة« والأســير عمرو الشــامي )18 
عاما( من مخيــم جنين، مضرب عن الطعــام منذ )14( 
يومــا، رفضا لاعتقال الإداريّ، يقبع في زنازين ســجن 
»مجدو« والأسير يوســف العامر )28 عاما( من مخيم 
جنين، مضــرب عن الطعام )14( يومــا رفضا لاعتقاله 
الإداريّ، يقبــع فــي زنازين ســجن »مجدو«. والشــيخ 
جمــال الطويل من رام الله، يواصل إضرابه عن الطعام 
لليوم )11( على التوالي رفضا لاســتمرار اعتقال ابنته 

الصحافية بشرى الطويل إداريا.

تقرير مؤسسات الأسرى لشهر أيار

الاحتلال يعتقل نحو 3000 فلسطيني نصفهم من فلسطينيي 48
 5 أسرى يضربون عن الطعام والأطفال الأكثر اعتقالا في القدس
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إثر شكاوى من ارتفاع أسعار تذاكر الطائرات والبواخر

العاهل المغربي يعطي تعليماته للجهات المعنية بتسهيل عودة أفراد الجالية إلى وطنهم 
الرباط ـ »القدس العربي«:

أعطــى العاهل المغربــي محمد الســادس تعليماته إلى الســلطات المعنية 
والمســؤولين في مجال النقل لتســهيل عودة المهاجرين المغاربــة إلى بلدهم، 

بأثمان مناسبة.
وجاءت هــذه التعليمات إثر انتشــار شــكاوى من ارتفاع أســعار تذاكر 
الطائرات والبواخر، بعد الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية والبحرية من 

وإلى المغرب.
وأفاد بيان للديوان الملكي، صدر أمس الأحــد، أنه في إطار العناية الكريمة 
التي ما فتئ العاهل محمد الســادس يوليها لأبناء الجالية المغربية المقيمة في 
الخارج، وتجســيداً لحرصه على اســتمرار ارتباطهم بوطنهم الأم، فقد أصدر 
تعليماته للســلطات المعنية وكافة المتدخلين في مجال النقل، قصد العمل على 

تسهيل عودتهم إلى بلادهم، بأثمان مناسبة.
وأضاف البيــان أن الملك أمر كل المتدخلين في مجــال النقل الجوي، خاصة 
شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص 
على اعتماد أســعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من 
الرحــات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيــارة وطنها وصلة الرحم 

بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد- 19.
كما دعا كل الفاعلين الســياحيين، ســواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ 
التدابير اللازمة، قصد اســتقبال أبناء الجالية المغربيــة المقيمين بالخارج في 

أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة.
ودعــت وزارة الصحة المغربية المواطنات والمواطنــن إلى الالتزام الصارم 
بالإجــراءات الاحترازية والوقائية ضد كوفيــد – 19. وقالت في بيان اطلعت 
عليه "القدس العربي": مع اقتراب العطلة الصيفية، ونهاية الموســم الدراسي، 
وما يترتب عن ذلك من تنقلات وتجمعات واختلاط بين الأشــخاص، وبالنظر 
إلى التراخي الملحوظ مؤخــراً في التدابير الوقائيــة والحاجزية، فإن وزارة 
الصحة تهيب، من جديــد، بكافة المواطنات والمواطنين إلــى ضرورة الالتزام 
الصارم بالإجراءات الاحترازية واحترام التدابيــر الوقائية ضد كوفيد - 19  
الموصى بها من طرف اللجنة العلمية الوطنية ذات الصلة، والسلطات الصحية 

في المغرب من ارتداء للقناع بشــكل ســليم، والحرص على النظافة، واحترام 
التباعد الجســدي، وتجنب التجمعــات غير الضرورية، خصوصــاً مع الرفع 
التدريجي لتدابير الحظر الليلي وقرب اســتئناف الرحلات الدولية من وإلى 

المغرب".
وختم البيان بالقول "إن احترامنا جميعاً للإجراءات الوقائية والحاجزية، 
يعد ســلوكاً مواطناً وتثميناً للجهود الجبارة المبذولــة، وحفاظاً على النتائج 
والمكتســبات المحققة". على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن 
مساء الســبت عن تســجيل 455 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 
المســتجد، و335 حالة شــفاء وخمس وفيات خلال 24 ســاعة. وبذلك، رفعت 
الحصيلــة الجديدة للإصابــات بالفيروس العدد الإجمالــي لحالات الإصابة 
المؤكدة في المملكة إلى 523 ألفاً و620 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ 
مارس 2020، فيما انتقل مجموع حالات الشفاء التام إلى 510 آلاف و958 حالة. 
أما العــدد الإجمالي للوفيات، فقد انتقل إلى 9207 حالات، وذلك بعد تســجيل 
حالتي وفاة بجهة مراكش-آســفي، وحالة وفاة واحــدة بكل من جهات الدار 
البيضاء - ســطات وسوس -ماســة وكلميم - واد النون. فيما يصل مجموع 
الحالات النشــطة إلى 3455 حالــة. وبلغ عدد الحالات الخطيــرة أو الحرجة 
الجديدة 22 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي لهــذه الحالات 204 حالات، من بينها 
خمس حالات تحت التنفس الاصطناعــي الاختراقي، و97 حالة تحت التنفس 

الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل ملء الأسرة فبلغ 6.5 في المئة.
وأعلنت وزارة الصحــة المغربية أن 7 ملايين و94 ألفاً و691 شــخصاً تلقوا 
الجرعة الثانية من اللقاح المضاد ل)كوفيد-19(، فيما بلغ عدد المتلقين للجرعة 

الأولى 9 ملايين و363 ألفاً و220 شخصاً.
ونقلت صحيفة "بيــان اليوم" عن النائبة البرلمانيــة المغربية ثريا الصقلي 
قولها إن مما عمق اســتياء نســاء ورجال الصحة، هو الضغــط الكبير الذي 
تعرفه المستشــفيات من حيث عدد المرتفقين، وطبيعة الأمراض وتعقّد بعضها 
أحياناً، يقابل ذلك ضعف في وســائل التدخل، من ندرة الأدوية والتجهيزات 
الاستشــفائية، والمســتلزمات الطبية والنقل الصحي، ما يؤدي إلى المزيد من 
الشرخ في العلاقة بين المواطن ومؤسســته الصحية، ويسهم في توسيع هوة 

ميناء طنجة يستقبل عشرات الآف المغتربين سنوياغياب الثقة في الخطاب والتدخل العموميين.

أحمد الريسوني بعد زيارة أخيه في الزنزانة: وجدت شخصا آخر غير سليمان!
الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن الداعيــة المغربي أحمــد الريســوني، رئيس الاتحاد 
العالمــي لعلمــاء المســلمين، أنه قام الســبت بزيارة شــقيقه 
الصحافي سليمان في ســجنه في مدينة الدار البيضاء، بمعية 
عدد مــن المناضلين الحقوقيين، اثنان منهــم من ذوي التجارب 

الطويلة في الاعتقال السياسي والإضراب عن الطعام.
ووصف في تدوينة على موقعه الرسمي ملامح أخيه وبنيته 
الجســدية التي تأثرت بفعل إضرابه عن الطعام الذي يخوضه 
منذ حوالي شــهرين، وكشف أحمد الريسوني أنه لم يتمكن من 
معرفة سليمان والتأكد من شخصه إلا بعد أن أقبل عليه مباشرة 
للســام. وقال: "لقد تغيرت هيئته البدنية وصوته بشكل تام. 
فقط حين كنت أمعن النظر في وجهه، كنت أجد شخصاً ملامحه 
كملامح سليمان. ولكن شيئاً فشيئاً بدأت أستأنس بـ"سليمان 

الجديد" بوجهه النحيف وصوته الضعيف!".
واســتطرد قائلًا إنه والوفد الذي زار ســليمان الريسوني 
ترجوه بأن يوقف إضرابه عن الطعام، مؤكدين له أنهم يريدون 

ألا نفارقه إلا على هذا القرار الذي لم يعد يحتمل التأجيل.
وتابع موضحاً: "شــرح لنا سليمان موجبات هذا الإضراب، 
وأنه لم يتســرّع فيه، بــل صبر وانتظر طويــاً، وفكر وناقش 
ب الأمر من كل نواحيه الدينية والسياسية  كثيراً مع نفسه، وقلَّ
والصحية. وبعد مرور أزيد من سنة من الاعتقال والإهمال، قرر 
الدخول في هذا الإضراب، الــذي يعتبره وجهاً آخر من وجوه 
نضاله للإصلاح والتقويم في وطننــا ودولتنا، وأن المهم ليس 

هو شخصه، وإنما خدمة المصلحة العامة".
وعاد زوار سليمان لتأكيد طلبهم ومناشدتهم، حسب تدوينة 
أحمد الريسوني، موضحين أن حفظ حياته وسلامته سيسمح 
بنضــالات وأعمــال كثيرة لصالــح الوطن وجهــود الإصلاح 
فيه، وقال له أحدهــم: لندَعْ جانباً التحليــل العقلي والتقدير 
السياسي، نحن الآن نتوسل إليك ونترجاك فلا تخيب رجاءنا. 
وقــال له آخــر: إذا كنت ديمقراطيــا فعليك الاســتجابة لهذه 

الطلبات والمناشدات.
ويتابع شقيق الصحافي المعتقل رواية ما جرى في السجن: 
"قلت له: أنت الآن يا ســليمان أمام إجمــاع على ضرورة وقف 

الإضــراب: إجماع عائلــي، وإجماع من زملائــك الصحافيين، 
وإجماع من أصدقائك الحقوقيين، وإجماع من الأطباء، وإجماع 
من قرائك ومحبيك. كلهم يدعونك إلى وقف إضرابك عن الطعام 

عاجلًا".
"قــال زائــر آخر، وهــو محــام: لقــد ضعنا فــي مقالاتك 
وافتتاحياتك، كنتُ عند دخول مكتبــي كل صباح، أبدأ بقراءة 
افتتاحيتك في )أخبار اليوم(، لكني الآن تركت قراءة الصحف 

بالمرة، لأنها لم يعد فيها ما يُقرأ. أرأيت كم نحن بحاجة إليك؟
"حقوقي آخر بدأ بالكلام، فغلبه البكاء ولم يســتطع إكمال 

حديثه، فقام إليه سليمان يعانقه ويقبل رأسه".
وختم أحمد الريسوني تدوينته بالقول: "للأسف سليمان لم 
ا موقفه، وجعلناه  نَّ يَعدنا بشــيء صريح، وإن كنت أظن أننا لَيَّ
أكثر إيجابيــة وقُرباً من القرار الصحيح. وقــد تواعدنا – أمام 
ســليمان – على أننا مســتعدون في غضون يومــن أو ثلاثة 
للرجــوع إليه – إذا لزم الأمر- في وفد أكثــر عدداً وأثقل وزناً؛ 

: أما هذا فلا داعي!". فقال وهو يبتسم ويشير إليَّ
في سياق متصل، نظمت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" 

أول أمــس، مؤتمــراً صحافياً حــول مســتجدات الصحافيين 
المعتقلين على ذمة التحقيق عمر الراضي وسليمان الريسوني.

وحذرت المحامية ســعاد البراهمة مــن الوضعية الصحية 
المتدهورة للريســوني، بعد أن وصل إضرابــه عن الطعام إلى 
ســتة وســتين يوماً، وقالت إن حالته بلغت مرحلة متقدمة من 

الخطورة، إذ لم يعد يقوى حتى على النهوض.
ونقلــت عنها صحيفة "هســبريس" الإلكترونيــة قولها إن 
ادّعاء إدارة الســجون بــأن صحة الريســوني عادية "كلام لا 
يقبله عقل ولا منطق"، مؤكــدة أن وضعيته الصحية الخطيرة 
تفرض أن يوجد في قســم العناية المركزة بالمستشــفى وليس 

داخل السجن.
واعتبرت أن المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي للريسوني 
المضّمنة في ملفه غير صحيحة، مشــيرة إلى أنه لم يتمّ تضمين 
الملف تقريراً طبياً آخــر يتضمن معلومات مختلفة، وأن المحكمة 

اكتفت فقط بإخبار الدفاع بفحواه.
واســتغربت المحامية عدم اســتجابة المحكمة لطلب تمتيع 
الريسوني بالسراح المؤقت، رغم أنه تتوفر فيه جميع ضمانات 

الحضور إلى المحكمة، مضيفة أن الدســتور ووضعيته الصحية 
المتدهورة، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق 

عليها المغرب، تخوّل له حق تمتيعه بالسراح المؤقت.
وقالت الناشــطة الحقوقية خلود المختاري، زوجة سليمان 
الريسوني، إن إضرابه عن الطعام قد يكلفه سنتين من العلاج، 
و"أصبحنا ننتظر خبر وفاتــه". وأضافت أن زوجها ظهر خلال 
الجلســة التي انعقدت الخميس الماضي في محكمة الاستئناف 
بالــدار البيضاء فــي حالة صحيــة حرجة جداً، مســتطردة: 

"سليمان يبدو كهيكل عظمي ولا نريد أن نرثيه". 
ومثُل الريسوني أمام المحكمة، لكن دفاعه انسحب احتجاجاً 
على الظروف التــي يحاكَم فيها، فيما اعتبــر القاضي أن ملف 
المحاكمة جاهز ولا شيء يستدعي تأجيلها، متعللًا بأن الإضراب 

عن الطعام قرار شخصي.
ويوجد ســليمان الريســوني على ذمة الاعتقال الاحتياطي 
منذ أكثر من ســنة، متابعاً في إطار تهمة الاعتداء الجنسي على 
شــاب شــاذ، فيما يرى حقوقيون أن الصحافي المذكور يؤدي 

ضريبة مواقفه السياسية وعمله المهني. 

»العدالة والتنمية« المغربي يطلب من مصطفى الرميد رئيسة »المجلس الأعلى للحسابات« في المغرب تستجوب وزراء
التراجع عن قرار اعتزال العمل السياسي

الرباط ـ »القدس العربي«:

شــرعت زينب العدوي، رئيســة المجلس 
الأعلى للحســابات )هيئة رســمية مغربية 
لمراقبة المؤسسات العمومية( في استدعاء 
بعض الوزراء في حكومة العثماني، للمثول 
أمامها والاستماع إليهم حول مجموعة من 
القرارات والأمور المتعلقة بتدبير قطاعاتهم 

الوزارية.
وأفادت صحيفة "الأســبوع الصحافي" 
أن هــذا القرار نتــج عنه خلاف مــع رئيس 
الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي طلب 
في رسالة من "المجلس الأعلى للحسابات"، 
تعيين مخاطب رســمي من بين المســؤولين 
التابعــن لــه، أو مديــر رســمي مــن بــن 
المســؤولين التابعــن له، أو مديــر مركزي 

يكون صلة وصل بين المجلس وبين القطاع 
الــوزاري، وذلــك بهــدف تفــادي إحــراج 
الــوزراء بعــد اســتدعائهم من قبــل زينب 

العدوي.
مــن  حــاول  العثمانــي  أن  وأضافــت 
خلال تلــك الرســالة الموجهة إلــى أعضاء 
الحكومــة والمجلــس الأعلــى للحســابات، 
"فرملة" الاســتدعاءات الموجهة من رئيسة 
المجلــس إلى الوزراء خلال المرحلة الحالية، 
داعياً الوزراء في الوقت نفســه إلى تعزيز 
التواصل مع المجلــس المذكور ليقوم بدوره 
فــي ما يتعلــق بالتدقيق ومراقبة التســيير 

واستعمال المال العام.
فــي الســياق ذاتــه، كشــفت صحيفــة 
"الأخبار" أن زينب العدوي، رئيسة المجلس 
الأعلى للحســابات، تضع لمساتها الأخيرة 

علــى التقرير الســنوي حــول المــال العام. 
ونقلــت عن مصــادر قولها إن هــذا التقرير 
الأول فــي عهــد الوالــي الســابق بــوزارة 
الداخليــة يتميز بالصرامة فــي تدبير المال 
العــام مــن طــرف المنتخبــن والمعينين في 
القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية. 
وأضافــت أن لجنة مصغرة من مســؤولي 
الغــرف الدائمــة بالمجلس الأعلــى تعتكف 
على الانتهــاء من التقرير قبــل إحالته على 
الديوان الملكي ووضعه بيد العاهل المغربي 
محمــد الســادس، وفــق مــا ينــص عليــه 

الدستور والقانون المنظم للمجلس. 
ولم تستبعد أن يطيح التقرير الذي سيتم 
الإعــان عنه في أواخر شــهر تموز/ يوليو 
برؤوس تســتعد لخــوض الاســتحقاقات 

الانتخابية المقبلة. 

الرباط ـ »القدس العربي«:
لــم تمر ســوى بضع ســاعات علــى إعلان 
الإنســان  حقوق  ووزير  الإســامي  القيــادي 
المغربــي مصطفى الرميــد عن قــراره الابتعاد 
عــن العمل السياســي والحزبي، حتى ســارع 
حزب "العدالــة والتنمية" بإصــدار بيان يؤكد 
فيه تشــبثه به، حيــث أعلنت الأمانــة العامة 
لنضاله  وتثمينها  واعتزازها  بالرميد،  تشــبثها 
وإســهاماته السياســية والوطنية، داعية إياه 
النضالية  بمهامــه  القيــام  في  الاســتمرار  إلى 
والحزبيــة والسياســية الفاعلــة فــي تدعيم 
الأدوار الإصلاحيــة التي يضطلــع بها الحزب، 
بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي 

والحقوقي في المغرب، مثلما جاء في البيان.
القيادي الإســامي وجه عبر صفحته  وكان 
إلــى "إخوته  الرســمية رســالة  الافتراضيــة 
وأخواته" في "العدالة والتنمية"، قال فيها: "لقد 
غبت عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وكافة 

أنشــطة الحزب طوال المرحلة السابقة لأسباب 
صحية ولأســباب أخــرى لا حاجــة لذكرها". 
وأضاف: "ونظراً للاتصالات والتســاؤلات التي 
أعقبت نشر خبر حول الموضوع، فإني أؤكد أني 
قررت أن أتوجه إليكم جميعاً بالتحايا والشــكر 
على ثقتكم في أخيكم طوال الســنين الســابقة، 
مقدراً أهمية ما أنجزناه جميعاً في خدمة المجتمع 
والدولة، داعيــاً الله تعالــى أن يوفقكم ويكلل 

مساعيكم في الاصلاح بكل سداد ونجاح".
أن  الإلكترونية  "العمــق"  صحيفة  وكشــفت 
أســباب "اســتقالة" مصطفى الرميد من الحزب 
ما تزال متضاربة، مشــيرة إلى أنه وضع رسالة 
الاستقالة منذ أكثر من أسبوع على طاولة الأمانة 

العامة للحزب. 
وكان القيــادي نفســه أعلن اســتقالته من 
الحكومــة المغربية منــذ حوالي أربعة شــهور، 
وعزا ذلك لأسباب صحية، لكنه تراجع عنها بعد 
تلقيه اتصالًا من العاهل المغربي محمد السادس 
الذي أظهر عطفه عليــه ومؤازرته له في محنته 

الصحية.
على صعيد آخــر، أفاد بيــان للأمانة العامة 
اجتماعها  عقب  صدر  والتنمية"،  "العدالة  لحزب 
الســبت، أنها "تجــدد رفضها واســتنكارها لما 
يتعــرض له مناضلــو الحــزب ومتعاطفوه في 
بعض المواقع من اســتهداف وتضييق، ســواء 
رَشح باســم الحزب، أو من خلال  في علاقة بالتَّ
بعض المتابعات الانتقائية لبعض مدبّري الشأن 

الجماعي. 
كما قالت الأمانة العامــة إنها "تجدد تأكيدها 
على خطورة الاســتعمال الكبيــر للمال بغرض 
التأثيــر علــى التنافس الانتخابي واســتعمال 
إمكانيات الإدارة لاستمالة الناخبين، كل ذلك في 
تجاوز سافر للمقتضيات القانونية ذات الصلة، 
وهو الأمــر الذي يقتضــي الصرامــة في منعه 
والتصدي له، ويؤكد ما سبق أن نبه إليه الحزب 
من خطر استغلال موقع السلطة لمراكمة الثروات 
والاغتناء غير المشروع، ما من شأنه التأثير على 

مصداقية التنافس الانتخابي".

ردود فعل متواصلة حول تبني البرلمان الأوروبي 
لقرار ضد المغرب في شأن هجرة القاصرين

الرباط ـ »القدس العربي«:

تتوالى ردود الفعل في شــأن القرار الذي اعتمده 
البرلمــان الأوروبي حــول اتهام المغرب باســتعمال 
القاصريــن في ســبتة. وفــي هذا الصــدد، أوردت 
عنوان  تحت  افتتاحية  المغربية"  "الصحراء  صحيفة 
"رفض الكذب على التاريخ والجغرافيا"، ذكرت فيها 
أن ذلــك القرار لم يحظ بالإجمــاع الأوروبي، مثنية 
على الموقــف المتضامن مع الرباط الــذي أعرب عنه 

برلمانيون من إفريقيا والعالمين العربي والإسلامي.  
وأضافت: "نحن لن نناقش مزاعم تســاهل بلادنا 
مع الراغبين في الهجرة غيــر القانونية إلى أوروبا، 
ولن نرد أيضاً على اتهــام المملكة المغربية بالابتزاز، 
أولًا لأن هذا ليس من شيمنا، وثانياً لأنه مردود عليه 
بالأرقام، والوقائع والوثائــق، وأيضاً بتصريحات 
سابقة لوزراء إســبان، لكن الســؤال الذي ينبغي 
طرحه هو كيف يمكن لأي نائب أوروبي أن يســاير 
حكومة بيدرو سانشــيز في هواها، واعتبار أراض 
مغربية تقع في القارة الإفريقية التي نعتز بالانتماء 

إليها حدوداً أوروبية".
وتحت عنوان "قــارة في مواجهــة دولة"، كتبت 
صحيفــة "الأخبار" أن إســبانيا فشــلت في موجة 
التحريــض والنفيــر العــام ضــد المغــرب داخل 
المؤسسات الأوروبية، وخيبت لغة القرار وتوصيات 
البرلمان الأوروبي التي عدلت مــراراً أوهام حكومة 
شانســيز التي صرفــت كل جهودهــا ونفوذها منذ 
تفجير فضيحة بن بطوش )في إشــارة إلى الاســم 
المستعار لزعيم البوليساريو( لاستصدار قرار شديد 
الإدانة تجاه المغرب، قبل أن تجد نفســها في موقف 

المنتصر، فيما لم تهزم المغرب كما كانت تحلم". 
وتابعــت افتتاحية الصحيفة نفســها: "يظهر أن 
الاتحــاد الأوروبي لم يلعــب دور المحايد، فســاند 
إســبانيا، وهذا شــيء كان متوقعاً، لكن اتضح أن 

المغــرب أيضاً لــه حلفــاؤه وأصدقــاؤه داخل قبة 
البرلمان الأوروبي وهذا سيجعل مدريد مستقبلًا أكثر 
حذراً في تعاملها مع المغرب". وأكدت أن القرار الذي 
أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المغرب يمثل تجاوزاً 
غير مقبول وتحيزاً ســافراً لفائــدة أحد أعضائه في 
خلاف دبلوماســي ثنائي له قنوات حلــه، وهو ما 
يتناقض مع أصول وقواعــد العمل البرلماني الكوني 

وكل القوانين والأعراف الدولية". 
وأدلت صحيفة "بيان اليوم" بدلوها في الموضوع 
مســجلة أن إســبانيا "لم تنجح في استغلال التوتر 
الذي افتعلته ضد المملكة للتأثير على إقامة التدريبات 
العســكرية المغربية الأمريكيــة أو لإلغائها أو تغيير 
خريطة تنظيم أنشــطتها، وحتى لما قــررت الغياب 
عن المشــاركة فيها، لم تقنع العالم بــكل ما عرضته 
من تبريــرات لذلك، وتأكد أن حضور جيشــها فوق 
أراضي الصحراء المغربية كان سيفضح تناقضاتها، 
وسيعري ارتماءها بجانب خصوم الوحدة الترابية 

للمغرب، ولهذا فضلت الغياب والفرار". 
ولاحظت أن التحولات التي يشهدها العالم اليوم 
تكرّس تحديات مستجدة، وتنامي تهديدات ومخاطر 
تتصل بالإرهاب والجريمة والتطرف وغير ذلك، وكل 
ذلك يقتضي عملًا عســكرياً مشتركاً، ويوجب تعزيز 
التعاون والتنسيق بين الدول في مجالات مختلفة". 

وكتب مصطفى الرميد، القيادي الإسلامي ووزير 
حقوق الإنســان، تدوينة على صفحته الرســمية، 
اعتبر فيهــا أن "ادّعاء خرق اتفاقيــة حقوق الطفل 
في المغــرب، والتغافل المقصود عــن ذكر الخروقات 
المرتكبة من طرف الســلطات الإسبانية في تدبيرها 
لموضوع الهجرة والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال، ولا 
الجماعي  والطرد  والخطر  للعنف  تعريضهم  ســيما 
بشهادة منظمات دولية، لا يمكن إلا اعتباره مناصرة 
تعتمــد الاصطفاف السياســي عــوض الاعتبارات 

الحقوقية الخالصة".

وأشــار إلــى أن الرباط ســجّلت صمتــاً مطبقاً 
لمؤسســات الاتحــاد الأوروبي بمــا فيهــا البرلمان 
الأوروبي، عندما طالبــت بتوضيحات حول دخول 
زعيــم جماعة انفصالية مســلحة بهوية مزورة إلى 
التراب الإســباني، والســماح لــه بمغادرته دون 
محاكمة رغم الاشــتباه فــي تورطه فــي انتهاكات 
جســيمة لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي 
الإنســاني، تبعاً لشــكايات معروضة على القضاء 
الإســباني من طرف ضحايا مــن ضمنهم مواطنون 
من جنسية أوروبية، بينما جاءت التوصية الجديدة 
المتعلقة بالأطفال القاصرين غيــر مفهومة بإقحامها 
لأحــد أجهزة الاتحاد الأوروبي فــي خلافات ثنائية 
بعيدة عن مقاصد الشــراكة التــي تربطه بالمغرب، 
والتي كانت محط إشــادة وتنويه من طرف الاتحاد 
الأوروبي والــدول الأعضاء فيه بما فيها إســبانيا 
نفســها وفي مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية 
وقضايــا الهجرة واللجــوء والديمقراطية وحقوق 
الإنســان، مما يطرح أكثر من علامة اســتفهام حول 

هذا النوع من المواقف والتقديرات.
في السياق ذاته، أكد الخبير السياسي، مصطفى 
الطوسة، أن إسبانيا تلعب بورقة التضامن الأوروبي 
في الأزمة القائمة مع المملكة. وكتب في مقال تحليلي 
نشر على موقع "أطلس أنفو" أنه عندما وصلت عملية 
شد الحبل بين الرباط ومدريد إلى "وضع خطير"، لم 
تستجب مدريد لهذه الأزمة الثنائية بكيفية تجد من 

خلالها حلًا في إطار مصغر.
واعتبر أن الســلطات الإســبانية التي تأمل في 
ممارسة الضغط على المغرب، حاولت تحويل عملية 
شد الحبل السياسي هاته إلى ملف للأزمة مع أوروبا 
على خلفية مخــاوف تتعلق بالهجرة، مشــيراً إلى 
أن الرغبة في إضفاء الصبغــة الأوروبية على أزمة 
ثنائية تشــكل جزءاً من "ترسانة الحرب" الإسبانية 

الموظفة في مواجهة المغرب.

بعد تدخل البرلمانات الأوروبية والعربية والافريقية

الأزمة بين المغرب واسبانيا 
تتخذ طابع مواجهة بين الشرق والغرب

 لندن- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

هل بدأت الأزمة بين المغرب وإســبانيا تتحــول في صمت إلى 
مواجهة بين الشــرق والغرب؟ هذا ما يمكــن ملاحظته من خلال 
التطــورات بدخول لاعبين جدد في النزاع مــن برلمانات أوروبية 

وإفريقية وعربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
واندلعت الأزمنــة على خلفية نزاع الصحراء المتمثل في موقف 
إسبانيا بمعارضة موقف واشــنطن المعترف بسيادة المغرب على 
الصحراء، ثم تســاهل الرباط في مراقبــة حدودها ودخول أكثر 
من عشــرة آلاف مغربي منهم قاصرون إلى ســبتة المحتلة يومي 
17 و18 أيار/ مايو الماضي. وتفاقمــت الأزمة الثنائية بين البلدين 
خاصــة بعد قرار الرباط ســحب ســفيرته من مدريــد ثم تنبيه 
إســبانيا للمغرب بعدم "ابتزاز المغرب من خلال هجرة القاصرين 
في ســبتة"، وفجأة أخذت بعداً متعدد الأطــراف من خلال تدخل 

برلمانات إقليمية.
ويؤكــد المغرب عــدم انتهاء الأزمــة الحالية بصــدور القرار 
الأوروبي أو التوضيحات التي يعتبرها "غير مقنعة" الصادرة عن 
حكومة مدريد حتى الآن، وبدورهــا لا تعتبر مدريد النزاع منتهياً 
بل بداية أزمة طويلة مختلفة عن باقــي الأزمات، ولهذا لم ترغب 
في اللجوء إلى وساطة ملك إسبانيا فيليبي السادس إدراكاً منها 

بالفشل المرتقب.
ويجمــع المراقبون علــى صعوبة الوفاق بين الطرفين بســبب 
تعــارض المطالب. إذ يصــر المغرب على ضرورة توقف إســبانيا 
عن عرقلة أي مبادرة أوروبية مســتقبلًا ترمي إلى الاعتراف ولو 
النســبي بســيادة المغرب على الصحراء مثل الترحيب الواضح 
بالحكم الذاتي حلًا معتمداً. وكانت مدريد، رفقة برلين، سباقة إلى 
الاعتراض على الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء. 
ومن جانبها، تشدد إســبانيا على عدم تلبية طلب المغرب، وأعلن 

المسؤولون الإسبان تشــبثهم بمســاعي الأمم المتحدة وأن "هذا 
الموقف ليس موقف حكومة أو حزب بل موقف الدولة الإسبانية".

ولم يســبق لأي أزمة مغربية-إسبانية أن اتخذت دولياً يصل 
إلى شرخ غير مرئي الآن بين الطرفين. في هذا الصدد، كان البرلمان 
الأوروبي ســباقاً إلى انتقــاد المغرب في قرار لــه يوم الخميس 
الماضي، حيث شدد على رفض "استخدام القاصرين" في الضغط 
السياســي، واعتبار ســبتة حدوداً للاتحاد الأوروبــي ثم تأكيد 

موقفه الداعم للأمم المتحدة في نزاع الصحراء.
وجاء الــرد لاحقاً من طرف البرلمان العربــي الذي أصدر بياناً 
فــي أفق عقد اجتماع طارئ يوم 26 من الشــهر الجــاري، وانتقد 
تدخل البرلمان الأوروبي في الملف الثنائي بين المغرب وإســبانيا. 
وانضــاف البرلمان الإفريقــي لاحقاً إلى رفض القــرار الأوروبي، 
منبهاً إلى ضرورة التزام البرلمان الأوروبي الحياد في نزاع ثنائي. 
ثم أصدرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإســامي بياناً تطالب 

فيه الاتحاد الأوروبي بدور إيجابي وليس الانحياز.
وهذه أول مــرة تقع مواجهة بين تكتــات إقليمية كبيرة، فمن 
جهة إسبانيا المســنودة بقوة من طرف البرلمان، ومن جهة أخرى 
المغرب الذي حصل على السند والدعم من طرف البرلمان الإفريقي 
ثم العربي ثم منظمة التعاون الإســامي. ولــم تحصل مثل هذه 
المواجهة في الماضي بعدما وقعــت مواجهات بين دول مع الاتحاد 

الأوروبي مثل حالة ليبيا أو حالة تركيا خلال السنوات الأخيرة.
وبدأت هذه الأزمة تتفاقم وتأخذ أبعاداً كبيرة بســبب الاهتمام 
السياســي والإعلامي بها، وأضحت بسبب تدخل أطراف متعددة 
توحي بأنها نســخة جديدة من المواجهة بين "الشــرق والغرب" 
بسبب العناصر الدينية والثقافية المكونة لكل طرف، وكذلك بسبب 
عناصر مرتبطة بالماضي مثل تصفية الاستعمار في سبتة ومليلية. 
وقد تكون هذه الأزمة مقدمة بشأن مستقبل الأزمات المقبلة، إذ قد 
تتحول أزمة ثنائية بين البلدين من ثقافتين وحضارتين مختلفتين 
إلى أزمة شاملة، حيث ســتدعي كل طرف الهيئات الإقليمية التي 

ينتمي إليها.
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شؤون عربية وعالمية

تعرض نائبين لمحاولة دهس قام بها موظف في شركة خاصة يثير موجة استنكار

المعارضة التونسية تستعين بالشارع للتنديد بـ»القبضة البوليسية« 
ودعوات لتكريس مفهوم »الأمن الجمهوري«

تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

يتواصل الجدل في تونس حول حادثة السيجومي، حيث 
شــارك نواب في المعارضة في تظاهرة وسط العاصمة تندد 
بـ"القبضة البوليســية" التي تتبعها الحكومة، وهو ما أدى 
إلى حدوث صدامات مع قوات الأمــن، في وقت دعا فيه عدد 
من الأحــزاب إلى تكريس مفهوم "الأمــن الجمهوري" البعيد 
عن جميع التجاذبات السياســية. من جانب آخر، اســتنكر 
عدد من السياسيين تعرض نائبين عن حركة الشعب لمحاولة 
دهس من قبل موظف في شركة خاصة بعد اتهامهما للشركة 

بمخالفة القانون فيما يتعلق بتصريف الفضلات.
وشهد شــارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية 
تظاهرة كبيرة شارك فيها عدد من نواب المعارضة، على غرار 
ســامية عبو، حيث قام المتظاهرون بالتنديد بتزايد "القبضة 
البوليســية" للحكومة، كما رفعوا شعارات تنتقدها، وهو ما 

تسبب بصدامات مع قوات الأمن أمام مبنى وزارة الداخلية.
وتزامنت التظاهرات مع احتجاجات أخرى شهدتها منطقة 
"سيدي حسين السيجومي" للتنديد بحادثة اعتداء الشرطة 
بقسوة على شاب في المنطقة، بعد تجريده من ملابسه، وهو 

ما أثار صدمة واسعة في تونس.
وعلــق عبــد الوهاب الهانــي، رئيس حــزب المجد، على 
العنف الذي استخدمته الشــرطة ضد المتظاهرين في شارع 
الحبيب بورقيبة بقوله: "ما حصل اليوم من عنف بوليســي 
واســتعمال مفرط للقوة وقمــع للمظاهــرات الاحتجاجية 
السلمية في شوارع العاصمة غير مقبول ومدان ويستوجب 

الاعتذار والمساءلة والمحاسبة".
فيمــا نشــر هشــام العجبونــي، النائــب عــن الكتلة 
الديمقراطيــة، على صفحتــه في موقع "فيســبوك"، صورة 
لمتظاهرة تتعــرض للركل مــن قبل قوات الشــرطة، وعلق 
بقوله: "ما الذي يمكن أن يبــرّر هذه الحركة وكلّ هذا العنف 
من أعــوان الأمن؟ هل كانت هــذه الفتاة تمثّــل خطراً على 
الأمنيين؟ هــل كانت تحمل ســاحاً وتهدّد حياتهــم؟ قطعاً 
لا. الأكيد أنّ سياســة القبضة الأمنيّة تعكــس حالة ارتباك 
لدى الحكومة نتيجة الفشــل الذريع فــي إدارة أزمات البلاد 
الاقتصادية والماليّة والاجتماعية والصحيّة. هذه الحكومة لا 

تملك الرؤية ولا الكفاءة ولا الكاريزما ولا أي شيء.
 ضعفها هو الذي يجعل حزامها السياســي يســندها لكي 
يســتفيد منها في التعيينــات ولخدمة مصالحــه ومصالح 

مموّليه".
واعتبر حزب التيار الديمقراطي أن أحداث العنف الأخيرة 
التي شــهدتها البلاد "شــكلت صدمة قوية لكل التونسيات 
والتونســيين ومنطلقاً لدعوة كل القوى الوطنية من أحزاب 

ومنظمــات وجمعيات إلى الوقــوف صفاً واحــداً في وجه 
عودة أســاليب القمع والعنــف وهدر الكرامة الإنســانية". 
وعليه، فإن التيار الديمقراطي يدعو البرلمان إلى "مســاءلة 
رئيس الحكومة عن الأحداث الأخيرة ودعوته إلى محاسبة 
مرتكبيها وتوقف المجلس عن النشــاط إلى حين اســتجابة 
رئيس الحكومة لهذه الدعــوة. كما يدعو كل الكتل البرلمانية 
للتشــاور حول عريضة لســحب الثقة من وزيــر الداخلية 

بالنيابة وتحميله مسؤولية الأحداث الأخيرة، ويدعو أيضاً 
كل الأحــزاب والجمعيات والمنظمــات الوطنية المؤمنة بحق 
التونســيات والتونســيين في أمن جمهوري يحترم حقوق 
الإنسان وحرمته الجســدية إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى 
وزارة الداخلية للتنديد بكل أشكال القمع والاعتداء". وكتب 
عدنان منصر، الأمين العام الســابق لحزب الحراك: "فشــل 
إصلاح المنظومة، وفشــل مســار العدالة الإنتقالية، وفشل 

إصلاح القضاء، وفشل اســتكمال تطبيق الدستور، وفشلت 
عشر سنوات في تأكيد مبدأ حرية وكرامة الفرد. من يستفيد 
مــن هذه المنظومة فقط هو من بقي يدافــع عنها. كل منظومة 
الانتقــال الديمقراطي يجب أن ترحــل، لأن ما حصل هو أنها 
أصبحت، ببعض التغييرات الشــكلية فحسب، مجرد تكرار 
للمنظومة القديمة. هــذا مأزق لا يحله تغييــر حكومي، ولا 
تحوير في القانون الإنتخابي، ولا تغيير في الدســتور، ولا 
انتخابات ســابقة لأوانها، ولا حوار وطني. لقد فات أوان كل 
ذلك اليوم. هذه مجرد حلول لمآزق المتحكمين والمســتفيدين 
من الوضع، ولا هدف لها ســوى تحســن شــروط التحكم 
والاســتفادة من نفس الوضع. هذا مأزق لا حل له سوى قلب 
الطاولة على كل المستفيدين من الوضع والمتحكمين فيه، دون 
استثناء". واستنكر عدد من السياسيين تعرض النائبين علي 
بن عون وبدر الدين القمودي )حركة الشعب( لمحاولة دهس 
من قبل شركة تونســية إيطالية بعد توجيه انتقادات شديد 

للشركة حول كيفية تصريف الفضلات.
وقال القمودي )رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان( 
إنــه تعرض مع بن عون لمحاولة دهس مــن قبل أحد موظفي 
الشــركة بعد انتقاد الشــركة المكلفة بتصريف الفضلات في 

منطقة عقارب التابعة لولاية صفاقس )جنوب شرق(.
وتحت عنوان "بلــد المافيا"، كتب النائــب نعمان العش: 
"الحمد لله على سلامة نواب الشعب، السيدين علي بن عون 
و بدر الدين القمودي، بعد محاولة دهسهما من طرف سيارة 
تابعة لإحدى الشــركات الخاصة المشتغلة في المجال البيئي، 

وذلك خلال زيارتهما إلى المصب المراقب للنفايات بعقارب".
وأضاف: "اســتغل هــذه الفرصــة لاعلامكــم أن إحدى 
الشــركات المتورطة في ملفات النفايات عمدت إلى مضايقتي 
وعائلتي خلال شهر ديسمبر )كانون الأول( وجانفي )كانون 
الثانــي( الفارطــن، وذلك بعــد تطرقي إلى عديــد الملفات 
البيئية خلال تلك الأشــهر وقبلها، ومن بينها ملف "النفايات 
الخطرة"  و"النفايــات  عقــارب"  "مصب  وملــف  الايطالية" 
و"لزمة onas" المشــبوهة. الموضوع أعلمنا به كل السلطات 
الأمنية والإدارية جهوياً ومركزياً. تمثلت المضايقات في النقر 
على باب بيتي في ســاعات متأخرة من الليــل، ثم إلى فتح 
الباب خــال غيابي، وإلى متابعة زوجتي وابنتي بســيارة 
خاصة، وهي بمثابة رســائل فهمت معناهــا ولن تثنيني عن 

القيام بدوري".

رسائل سياسية وعسكرية قوية تحملها زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة الليبية
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

منــذ بداية الأزمة الليبيــة التي تصاعدت إلى صراع مســلح على تخوم 
العاصمــة طرابلس، ظلت العلاقات بــن ليبيا وحليفهــا التركي تتصاعد 
تدريجياً، فقــد توطدت العلاقات وازدادت قوة بــن البلدين، خاصة أثناء 
الحــرب التي شــهدتها العاصمة طرابلــس، وبتوقيع مذكــرة التفاهم بين 
تركيا وليبيا لترســيم الحدود البحرية بينهما، لخلق شــراكات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية. تســاؤلات عدة طرحت حول اســتمرارية قوة هذه 
العلاقة مع تغيير الحكومة الليبية والمجلس الرئاســي، ومخاوف تصاعدت 
بإبطال الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ولكن ســرعان ما أثبتت الحكومة 
الليبية والتركية عدم صحة هذه المخــاوف بزيارات متتالية بين الجانبين، 
لدراسة آليات التعاون المســتقبلية والتأكيد على بقاء الاتفاقية الموقعة بين 

البلدين دون مساس.

زيارة مفاجئة .. 

عقب انعقاد اجتمــاع ثلاثي بين وزراء دفاع تركيــا وإيطاليا وبريطانيا 
في جزيرة صقلية الإيطالية، وعقب الاجتمــاع، توجه وزير الدفاع التركي 

خلوصي آكار لطرابلس فوراً في زيارة مفاجئة وغير معلنة.
وبعد وصــول أكار، أعلن عن توجيهــات للرئيس التركــي رجب طيب 

أردوغان لوزراء رفيعي المســتوى لزيارة ليبيا بشــكل مفاجئ في إشــارة 
لرغبة لدولة ترمي للعب دور محوري مع اقتراب مؤتمر برلين حول ليبيا.

فقد وصل، الســبت، وفد تركي رفيع المستوى على رأسه وزير الخارجية 
مولود تشــاووش أوغلــو إلى العاصمــة الليبية طرابلــس، وذلك لبحث 

العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.
وبحســب بيان لوزارة الخارجية التركية، فــإن الوفد ضم وزير الدفاع 
خلوصي آكار، والداخلية ســليمان صويلو، ورئيس الأركان العامة يشــار 
غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، إلى جانب مدير الاتصالات 

في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالين.
وعقب وصول الوفد، اجتمع وزير الخارجية تشــاووش أوغلو بنظيرته 
في حكومة الوحــدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، فــي لقاء فردي بين 
الطرفين، وتأتــي زيارة الوفد التركي إلى طرابلــس قبيل انعقاد قمة حلف 

شمال الأطلسي "الناتو" الإثنين المقبل.
وفي وقت ســابق، قــال وزير الدفــاع التركي خلوصــي آكار، إن بلاده 
ســتواصل تقديم التدريب والمساعدة والدعم الاستشــاري للقوات الليبية 
للوصول إلــى المعايير الدولية، مضيفاً: "هدفنا هو وحدة ليبيا وســامتها 

واستقرارها".
خلال زيارته لقيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا، أفاد آكار أن "تركيا 
ليســت قوة أجنبية في ليبيا" حسب تعبيره، مشــيراً إلى أن بلاده تواصل 

السعي من أجل أن تصل ليبيا إلى مستوى الاكتفاء الذاتي.
وفي إشــارة إلى أهمية وحدة ليبيا، قال وزير الدفاع التركي، إن المشكلة 

تكمن في حفتر وأنصاره، حسب قوله.

زيــارة الوفد عقبها عقــد مجموعة من الاجتماعات التي أجريت بشــكل 
ثنائي بين المســؤولين الليبيين والأتراك، بدأت باجتمــاع الوفد التركي مع 
رئيس حكومة الوحــدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ناقشــوا من خلاله 
مؤتمر برلين 2 المرتقب، وآخر التطورات حول مذكرات التفاهم والاتفاقيات 
المبرمة في اجتمــاع المجلس الأعلى للتعاون الاســتراتيجي الليبي التركي 

وسبل ‏وضعها موضع التنفيذ.
كما أجرى الوفد اجتماعاً مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، 
الذي عبر عن تقديره الكامل للدور التركي الداعم للاستقرار في ليبيا، وأكد 

أهمية إجراء الانتخابات في موعدها في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وتلاه اجتماع مع رئيس المجلس الرئاســي محمد المنفي، والذين تابعوا 
مخرجات ونتائج اللقاءات السابقة بدءاً من زيارة رئيس المجلس الرئاسي 

إلى تركيا في آذار/مارس الماضي، وما تلاها من زيارات بين البلدين.
وأكــد الوفد التركي خلال لقائه المنفي، اســتمرار التعــاون في مجالات 
تدريب المؤسسات الأمنية والشــرطية، وإزالة الألغام، إلى جانب التعاون 

في ملفات الحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة.

مؤشرات سياسية .. 

المحلل السياســي الليبي بدر شــنيبة، قال ل "القدس العربي" أن زيارة 
الوفد التركي رفيع المســتوى إلى ليبيا هي رسالة واضحة أرادت بها تركيا 
التأكيد على أن العلاقات التركيــة الليبية لا تزال متميزة وفي ذروتها، وأن 
التفاهمات التي حدث ســابقاً خاصة فــي زيارة دبيبة إلــى أنقرة مازالت 

مســتمرة وجرى التأكيد عليها، وبالتالي أي محاولات ســابقة للتشويش 
على هذه العلاقات قد باءت بالفشل، وأن تركيا مازالت تقف داعماً لشرعية 
حكومــة الوحدة الوطنية ومازالــت ترى في ليبيا حليفاً اســتراتيجياً في 

البحر المتوسط وشمال أفريقيا.
وتابع شنيبة، أن الزيارة تأتي أيضاً من حيث التوقيت قبل حدثين مهمين 
هما اجتمــاع دول الناتو الاثنين، ومؤتمر برلين 2 حول ليبيا نهاية الشــهر 
الجاري، حيث ســتحاول تركيا التأكيد في الاجتمــاع الأول على دورها في 
هذا التحالف المهم وتراهن على دورها في ليبيا كدور مهم للناتو من الناحية 
الاستراتيجية وحماية لمصالحه أمام التوغل الروسي عبر مرتزقة فاغنر في 

أفريقيا بشكل عام وليبيا بشكل خاص.
وقــال إن ما يتعلق بالاجتماع الثاني، وهو مؤتمــر برلين 2، فتركيا تريد 
إرســال رســالة بأن مازال دورها قوياً في إرساء الاســتقرار في ليبيا عبر 
دعمها لشــرعية حكومة الوفاق ســابقاً وحكومة الوحدة الوطنية حالياً، 
والطرفان سيستغلان الزيارة للتنسيق فيما بينهما قبل المؤتمر لوضع رؤية 
مشــتركة للدخول بها إلى الاجتماع ودعم الرؤية الليبية في اللقاءات المهمة 
للضغط على الأطراف الدوليــة الفاعلة للالتزام بتعهداتها التي قطعتها في 
برلين 1 وغيرها من اللقاءات لدعم العملية السياسية في ليبيا، وصولًا إلى 

الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وختم قائلًا: "إن الزيارة ســينتج عنها نتائج دبلوماسية دولية في المدة 
المقبلة، وســيكون اجتماع برلين اختباراً لهذه الزيارة خاصة في ما يتعلق 
بتشــكيل جبهة ضغط ضد وجود مرتزقة فاغنر الروسية، التي لاتزال تثير 
القلق من دورها السلبي في ليبيا،خاصة، ومنطقة الساحل الأفريقي عامة". 

تواصل عمليات فرز الأصوات... وتباين المواقف حول نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية الجزائرية
 الجزائر- »القدس العربي« 

من رضا شنوف:
 تتواصــل عملية فرز الأصــوات للانتخابات النيابية 
المسبقة التي شهدتها الجزائر السبت، والتي سجلت فيها 
نسبة مشاركة قدرت بـ30.5 في المائة، حسب ما أعلن عنه 
رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، 
وتعد أضعف نسبة   عرفتها الانتخابات التشريعية خلال 

العقدين الأخيرين.
وينتظــر أن يعلن عــن نتائج الانتخابــات قبل يوم 
الأربعاء المقبل بســبب نظام الانتخابــات الجديد المعقد 
من ناحية فرز الأصوات، على خلاف ســابقه الذي كانت 
تعرف نتائج الانتخابات الأولية في اليوم نفســه الذي 

تجرى فيه الانتخابات.
وكان رئيس الســلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 
محمد شــرفي، أكد مساء الســبت، أن الإعلان عن نتائج 
الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية "لن يكون قبل 

96 ساعة كما ينص عليه القانون".
وأوضح، أن النظام الجديد للفرز "سيتم على مرحلتين، 
الأولى ســتكون حســب القوائم وعدد المقاعد المتحصل 
عليها في كل قائمة، والثانية تتعلق بإعادة النظر في كل 
ورقة واحتساب ما تحصل عليه المترشح من نقاط حسب 
أصوات المواطنين"، مضيفاً أن العملية "ســتكون معقدة 

مقارنة بما كانت عليه القائمة المغلقة".
وأضاف في الســياق ذاته، أن الإعلان عــن النتائج 
"ســيأخذ وقتاً أكبر لأن وصول محاضر الفــرز إلى مقر 
الســلطة يتطلب من 3 إلى 4 أيام، وبالتالي فإن الإعلان 
عن نتائج تشــريعيات 12 يونيو/حزيــران لن يتم قبل 
96 ســاعة" حســب ما ينص عليــه القانــون العضوي 
للانتخابــات. ولفت إلى "تســخير إمكانيــات الجيش 

الوطني الشعبي لتسليم المحاضر في أقرب الآجال".
 وتعد هــذه الانتخابات الثانية التــي تجرى في عهد 
الرئيس تبون بعد الاســتفتاء على تعديل الدستور التي 
جرت شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، 
والتي دعي للمشــاركة فيها أزيد مــن 23.5 مليون ناخب 

موزعين على 58 محافظة وأربع  دوائر انتخابية بالنسبة 
للجالية في الخارج.

وتؤكد الســلطة بأن هذه الانتخابات النيابية المبكرة 
تدخل في إطار بنــاء الجزائر الجديدة التــي طالب بها 
الحراك الشعبي الذي أطاح بمنظومة حكم بوتفليقة، غير 
أن أنصار الحراك وأحزاباً من التيار الديمقراطي قاطعت 
هذه الانتخابات، رأت بأنها لا تمثل حلًا للأزمة السياسية 
التي تعيشــها الجزائــر، وطالبت بإجراء حوار شــامل 

يسبق أي عملية انتخابية.
 وتعد نســبة المشــاركة من بين التحديات والرهانات 
التــي رفعتها الســلطة، حيــث عملت علــى تجنيد كل 
الوسائل، وإعطاء كل الضمانات بأن تجري في شفافية، 
غيــر أن النتائــج كانت مخالفــة لكل التوقعــات. وقال 
محمد شــرفي، بعد إغلاق مكاتب الاقتراع مساء السبت، 
إن "معــدل نســبة المشــاركة الوطنية فــي الانتخابات 

التشريعية  بلغ 30،20 في المائة".
 وسبق ظهور النتائج تصريح الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبــون صبيحة الانتخابات بعــد الإدلاء بصوته، 

حيث قال: "ســبق لي وأن صرحت بأن نسبة المشاركة لا 
تهمني، ما يهمني هو أن من سيفرزهم الصندوق يحوزون 
الشرعية الشعبية التي تمكنهم غداً من ممارسة السلطة 
التشريعية". وتعتبر نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 
الأضعــف مقارنة بنســبة المشــاركة فــي الانتخابات 
التشريعية لســنة 2017 التي بلغت فيها 35.70 في المائة، 
و 42.90 فــي المائة في انتخابات 2012، و 35.76 في المائة 
في انتخابات 2007 في حين بلغــت 46.17 في انتخابات 
2002. وفي قراءتــه لنتائج الانتخابــات الأخيرة، قال 
أســتاذ العلوم السياســية الدكتور مصباح مناس، إن 
نسبة 30 في المائة "بالمعقولة جداً"، مشيراً إلى أن النتائج 
الأولية التي تمخضت عنها التشريعيات ينبغي أن تقارب 
في سياقها التاريخي ضمن "المخاض العسر الذي تعرفه 

الجزائر".
فــي المقابل، رأى أســتاذ العلوم السياســية الدكتور 
مصطفى بخوش، أن تراجع نســبة المشاركة إلى حدود 
30.2 في المائة، وانخفاض نسبة مشاركة الجالية إلى أقل 
من 5 في المائة "يحمل دلالات سياسية مهمة يجب الانتباه 

لها".
 ومن بين الــدلالات التي عددهــا الدكتور بخوش في 
منشــور على صفحته على "فيســبوك" أن هذه النتائج 
تعكــس "تزايد حالــة الإحباط في أوســاط الجزائريين 
وفقدانهم الأمــل في إمكانية تحقيــق تغيير حقيقي عبر 
الآليات التقليدية"، وكذا "تراجع الشــغف بالانتخابات 
كٱلية من آليات المشــاركة السياســية بسبب الشكوك 
التــي تحوم بشــأن نزاهتها ومصداقيــة نتائجها"، إلى 
جانب "فقدان الثقــة بالطبقة السياســية وعجزها عن 
تعبئة الــرأي العــام، وهو مــا يوحي بانتهــاء دورها 
وضرورة فســح المجال لقوى سياســية جديدة تضمن 

استرجاع العملية السياسية لديناميكياتها".
أما بخصوص نتائج تصويــت الجالية، فأرجعها إلى 
"فك الارتباط مع جاليتنــا وتضييع ما تملكه من كفاءات 
وما تحمله من فرص بســبب تهميشــها وعدم الاهتمام 
بها، لتتحول بذلك إلى نموذج للهدر الذي نعيشه بسبب 
سياســات الهروب للأمام بدل أن تكون رافــداً مهماً في 

مشروع التنمية الوطنية".

بسبب كوفيد الذي أفقد 9 ملايين في المنطقة مصادر عيشهم

منظمة العمل الدولية: الفقر الشديد يعم 90% من عمال دول افريقيا ما وراء الصحراء
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ذلــك ما أعلنته،أمس الأحد، منظمة العمــل الدولية معلنة عن 
انفجــار متوقــع للأوضاع المعيشــية في دول إفريقيــا ما وراء 
الصحراء، بعــد أن أكد تقريرها الإحصائــي الدوري أن %90 
مــن العمال الذين يعيشــون في قاع الفقر، يوجــدون في بلدان 

إفريقيا ما وراء الصحراء. 
وأشــارت إلى أن هذا الوضع يعتبر بالغ الصعوبة، إذا أخذنا 
فــي الاعتبــار أن منطقة إفريقيــا ما وراء الصحراء قد شــهدت 
خــال  الســنة المنصرمة ركــوداً اقتصاديــاً غير مســبوق بلغ 

-1.9%، حسبما أعلنه صندوق النقد الدولي. 
وأكــد تقريــر المنظمــة الدوليــة الذي رســم حالة مســارات 
التشــغيل العالمية "أن تســعة ملايــن عامل إضافــي قد فقدوا 
خلال عام 2020 وظائفهم ومصادر عيشهم". وأضافت المنظمة 
"أن معــدل العمال الفقراء على المســتوى الدولي، قد انتقل من 

31.8% من الســكان النشــطين عام 2019 إلــى 32% في عام 
2020".  ويشــير هذا المعدل إلى أن تسعة ملايين عامل أصبحوا 
عاجزيــن عن توفير ضرورات عائلاتهم لكون دخلهم اليومي لا 

يتجاوز 1.9 دولار. 
وعلى مســتوى القارة الإفريقيــة، فإن دول منطقــة ما وراء 

الصحراء، تضم أكبر عدد من العمال الفقراء والمعدمين. 
وحســب المنظمة الدولية للشــغل، "فإن 39.1% من السكان 
النشطين، في المنطقة المذكورة، عاشوا في قاع الفقر خلال عام 

2020 مقابل 2.5% في شمال إفريقيا، خلال السنة نفسها". 
وحاصل الأمر أن ثمانيــة ملايين عامل في منطقة إفريقيا ما 
وراء الصحراء، عاشــوا فــي خضم الفقر المدقع خلال الســنة 
الماضيــة، وهو مــا يقرب مــن 90 % مــن العدد المســجل على 
مســتوى القارة الإفريقية جميعها، بينما لا يتجاوز عدد العمال 

الفقراء في دول شمال إفريقيا مليون عامل.
 ويعود هــذا الوضع في جزء كبير منه لانعكاســات جائحة 
كوفيد-19 التي قوضت مراكز الشــغل، وألقت بملايين العمال 

في البطالة. 

وترتبــط الفــروق الملاحظــة بــن منطقتــي شــمال إفريقيا 
وإفريقيــا مــا وراء الصحــراء، بالأهمية التي تكتســيها مراكز 
العمل الهشــة وغير المصنفة في سوق العمل في بلدان إفريقيا 

ما وراء الصحراء". 
وهكــذا، ففــي حين كان معــدل البطالــة في شــمال إفريقيا 
فــي عــام 2020 البالغ )12.7 فــي المئة( أعلى بكثيــر من معدلها 
بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى البالغ )6.3٪(، تشير 
التقديــرات إلى أن أكثر من 85٪ مــن العاملين في بلدان جنوب 
الصحــراء يعملــون في القطــاع غير المصنف، مقابــل 70٪ في 

شمال إفريقيا.
وتؤكد منظمة العمل الدولية أنه "بالإضافة للافتقار للحماية 
الصحيــة والاجتماعية، فإن العديد من خصوصيات الاقتصاد 
الإفريقي غير المصنف، جعلت العمال يواجهون جائحة كورونا 

بهشاشة كبيرة وبضعف شديد". 
وحسب "فإن عمال القطاع غير المصنف قد فقدوا، ليس الآن 
بل خلال الشــهر الأول لانتشــار جائحة كوفيــد، ما يقارب من 

81% من مداخيلهم". 

وتتسق هذه الأرقام مع توقعات الصندوق الإفريقي للتنمية، 
والبنــك العالمــي، التــي ضبطت أرقــام توقعاتها على أســاس 
تراجــع كبيــر منتظر فــي المداخيل المســجلة خلال الســنوات 
الأخيــرة ضمن محاربة الفقر في إفريقيا، بســبب انعكاســات 

جائحة كوفيد 19. 
وفي السياق نفســه، وفي تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
أكــدت تقديــرات للبنــك العالمــي أن أربعــن مليــون إفريقــي 
ســيتحولون إلى الفقر المدقع خلال سنة 2020، بينما قدر البنك 
الإفريقي فــي توقعاته الخاصة بالآفــاق الاقتصادية لإفريقيا 
التي نشرها في آذار / مارس الماضي، أن 30 مليون شخص قد 

انتقلوا بالفعل إلى الفقر الشديد خلال العام المنصرم. 
وقدرت منظمة الشــغل الدولية بأن سنة 2020 ستنقل تسعة 
ملايــن عامل إلــى الفقر المتوســط بعائدات تتــراوح 1.9 و3.2 

دولار لليوم، بسبب جائحة كورونا.
هذا وقد تأثــر من الجائحة حتى الآن ما مجموعه 4.8 ملايين 
شــخص في إفريقيــا بينهــم 131441 حالة وفــاة و4.4 ملايين 

حالة شفاء.

رجال الشرطة التونسيون يغلقون طريقاً بينما يحتج المتظاهرون على عنف الشرطة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس
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شؤون عربية وعالمية

ملف »إس 400« يتصدر لقاء بايدن وملف »شرق المتوسط« لقاء ماكرون وميتسوتاكيس 

اردوغان يلتقي زعماء أمريكا وفرنسا واليونان في قمة الناتو اليوم
... صفحة جديدة في علاقات تركيا والغرب؟

إسطنبول – »القدس العربي«
 إسماعيل جمال  

يتوجه الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان، 
الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة 
في قمة زعماء حلف شــمال الأطلسي )الناتو( التي 
تنطلــق اليوم الاثنــن، والتي من المقــرر أن يعقد 
على هامشها ثلاث قمم مع زعماء الولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنســا واليونان فــي جولة مهمة جداً 
يؤمــل منها أن تنجــح في تجاوز الخلافــات التي 
تصاعدت بشكل غير مســبوق في الأشهر الأخيرة 
وفتــح صفحة جديــدة فــي العلاقات بــن تركيا 

والغرب.
وعقب ســنوات من السياســة التركية الخشنة 
والتدخلات العســكرية في العديد من الســاحات 
الإقليمية وما رافق ذلك من خلافات حادة مع العديد 
من الأطراف الدولية، تســعى تركيا في الأســابيع 
الأخيرة لإنجاح حملة دبلوماســية واسعة أطلقها 
الرئيس رجب طيب اردوغان للعودة إلى سياســة 
خفض المشــاكل وتقديم اللغة الدبلوماســية، وفي 
هذا الإطار تولــي أنقرة أهمية كبيــرة لقمة الناتو 
وما سيرافقها من قمم جانبية في إمكانية التأسيس 
لمرحلــة جديدة من العلاقات الهادئــة مع الولايات 

المتحدة والاتحـاد الأوروبـي.

أول لقاء مع بايدن  

وعلى مدى الأســابيع الماضيــة، جرى الإعداد 
لثلاث قمم ســيعقدها الرئيس التركي مع الرئيس 
الأمريكــي جــو بايــدن، والرئيــس الفرنســي 
اليوناني  الــوزراء  ورئيس  ماكــرون،  إيمانويل 
المباحثات  جانب  إلى  ميتسوتاكيس،  كيرياكوس 
الجانبية مع باقي الزعماء واجتماعات قمة الناتو 
الرئيســية التي ترى فيها تركيــا فرصة للتذكير 
بقوة حضورها داخل الحلــف والخروج بنتائج 
إيجابيــة بعيداً عن أجــواء الخلافات والتصعيد 
وحتى التهديد بــن الحلفاء التي ســادت طوال 

الأشهر الماضية.
وتعتبــر القمة الأهــم هي تلك التي ســتجمع 

اردوغــان وبايدن لأول مرة منــذ وصول الأخير 
إلى البيت الأبيض، حيث تتكــدس على الطاولة 
الكثير مــن الملفات الخلافية بين البلدين، وســط 
مساع حقيقية بالتوصل إلى الكثير من التوافقات 
حول ملفات منظومة إس 400 الدفاعية الروســية 
والانتقادات  أفغانســتان  فــي  التركي  والبقــاء 
والعقوبات،  الاقتصــادي  والتعــاون  الحقوقية 

وغيرها الكثير من الملفات.
وفي محاولــة للتوصل إلى أفضل نتائج ممكنة 
في اللقاء، يجــرى الإعداد له على نطاق واســع 

عبر سلســلة لقاءات بــن وزراء خارجية ودفاع 
ومســاعدي عدد من الوزارات ومستشاري الأمن 

القومي للبلدين.
وفي قضيــة إس 400 التي تعتبــر أبرز ملفات 
الخلاف على الإطلاق بين البلدين، يجري الحديث 
عن مقترحــات جديدة لحــل الأزمــة، أبرزها ما 
يتعلــق بتخزينها فــي قاعدة إنجيرلــك الجوية 
التركية التي تتواجــد بها القوات الأمريكية وبيع 
منظومة باتريــوت لتركيا، وهو ما قد يمهد لإعادة 
تركيــا لبرنامج طائــرات إف 35 ورفع العديد من 

العقوبات ما يمهــد لصفحة جديــدة حقيقية في 
العلاقات بين البلديــن، إلا أن ذلك يبقى في إطار 
المقترحات والآمال مع تفاؤل أقل بإمكانية التوصل 
إلى حل كامل وســريع في ظل إصــرار أنقرة على 
عدم تخليها عن المنظومة الروســية واعتبار ذلك 

»مسألة قومية سيادية«.
وإلى جانب ذلك، ســوف تتناول قمة اردوغان 
بايــدن الطــرح التركــي بإمكانية بقــاء قواتها 
في أفغانســتان عقب انســحاب الناتــو من أجل 
الاســتمرار في حماية مطار كابول وهو طرح لاقى 

قبولًا كبيراً من قبل الحلــف، إلا أن أنقرة وضعت 
شــروطاً كثيرة تتعلق بتوفير دعم واسع لها في 
هذه المهمة، حيث يرى مراقبون أن التوافق داخل 
الحلــف على الطرح التركي ســوف يســاهم في 

إعادة تعزيز الثقة بين الجانبين بدرجة كبيرة.
وتولــي تركيــا أهميــة كبيرة لإنجــاح هذه 
المســاعي وبشــكل خاص تجنــب أي تصعيد مع 
الإدارة الأمريكيــة، بل وتقديم بعــض التنازلات 
في سبيل تحسين العلاقات من أجل تحقيق دفعة 
للعلاقــات الاقتصادية، ما يســاهم في دعم رؤية 
الحكومة لإعــادة ترميم الاقتصــاد بعد الأضرار 
الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد التركي 
بسبب انتشار فيروس كورونا وتسببت بمتاعب 

اقتصادية صعبة على المواطنين.

قمة صعبة مع ماكرون  

وعلى الجانب الفرنســي، يلتقــي اردوغان مع 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون في أول لقاء 
بين الزعيمين عقب أشهر من أسوأ أزمة دبلوماسية 
بين البلدين تخللتها خلافات ومشــاكل متشــعبة، 
من ملف العداء للإسلام وشــرق المتوسط وليبيا، 
وصولًا للإهانات الشــخصية التــي أطلقها زعيما 
البلديــن، أحدهما ضد الآخر، فــي ذروة الخلافات 
التي كادت تتحول إلى صدام عســكري في محيط 

ليبيا وشرق المتوسط.
وجرى التمهيد للقاء على مدى الأسابيع الماضية 
التي شهدت اتصالًا هاتفياً بين اردوغان وماكرون، 
وزيارة لوزيــر الخارجية التركــي مولود جاوش 
أوغلو إلــى باريس جــرى خلالهمــا التأكيد على 
ضرورة تجاوز الخلافات والعمل المشترك في إطار 

»التحالف« الثنائي والناتو.
ويؤمل مــن هذا اللقاء أن يفتــح صفحة جديدة 
في العلاقات بــن الجانبين، لا ســيما فيما يتعلق 
بتعزيز الأجــواء الإيجابية لاســتمرار الهدوء في 
ملف شــرق المتوســط، وتعزيز التعاون في الملف 
الليبي بعد سنوات من الخلاف والصدام، والانتقال 
للحديث عن التعاون الثنائــي والجماعي بدلًا من 
التصعيــد الدائم، وهو هدف لا يبدو ســهلًا في ظل 
تصدير تركيا نفســها في ملف التصدي لسياسات 

ماكرون اليمينية ضد المســلمين في فرنسا والمتوقع 
أن تتصاعد بشكل أكبر في الأشهر المقبلة مع اقتراب 
موعــد الانتخابات الرئاســية في فرنســا، إلا أن 
احتواء التصعيد مع فرنســا يبقى مهماً في مسيرة 

تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
الجهود مع فرنسا فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي 
لا يمكــن أن تكتمل دون جهــود موازية مع اليونان 
التي تعتبر الخلافات معها أبرز مسببات الأزمة بين 
تركيا والاتحاد، ومن هنا تكمن أهمية القمة المقررة 
بين اردوغــان ورئيس الــوزراء اليوناني، والتي 
ســتبحث بشــكل معمق رغبة البلدين في الانتقال 
للخطوات العملية لحصر الخلافات وتحييدها قدر 
الإمكان والعمل على تـعزيز ملفـات التعاون خـلال 

المرحلة المقبـلة.

مباحثات تركية يونانية  

تركية  مباحثات  الأخيرة  الأســابيع  في  وجرت 
مستوى  لخفض  مختلفة  مســتويات  على  يونانية 
التوتر بــن البلدين والذي وصل إلــى ذروته قبل 
أشــهر بســبب الخلافات حول الحــدود البحرية 
والمناطــق الاقتصاديــة الخالصة وملــف قبرص 
والتنقيب والمناورات في شــرق المتوســط والتي 
وصلت إلى أخطر مستوى لها على الإطلاق وكادت 
تتحــول إلى مواجهة عســكرية كارثية قبل أن تبدأ 
خطوات خفض التصعيد عبر مبادرة الناتو لإجراء 
مباحثات لمنع الاشــتباك وضغط ألمانيا لاستئناف 
المباحثــات الاستكشــافية وما أعقبه مــن زيارات 

متبادلة لوزيري خارجية البلدين.
ولا يتوقع من لقاء اردوغان ميتســوتاكيس أن 
ينجــح في حل الخلافــات التاريخيــة المعقدة بين 
البلديــن، لكن بالحــد الأدنى يؤمل منــه أن يعزز 
الأجواء الإيجابية التي تتعــزز تدريجياً في الأيام 
الأخيــرة، والتأســيس لمزيد من الاتصــالات بين 
البلدين تعزز لغة الحوار على حساب لغة التصعد 
التي ســادت مؤخــراً، وتدفع في اتجــاه مزيد من 
الخطوات الإيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، 
وربما تؤسس لتحديث اتفاقية اللاجئين بين أنقرة 
والاتحاد الأوروبي والتي ســتعيد ضبط العلاقات 

بأجندة إيجابية جديدة.

غريفيث في الكويت لبحث سبل استئناف محادثات السلام في اليمن
والحوثيون يعلنون استعدادهم لعملية تبادل أسرى واسعة

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

بحــث مبعوث الأمم المتحــدة إلى اليمن، مارتــن غريفيث، أمس 
الأحــد، مع رئيس حكومــة الكويت صباح الخالــد الحمد الصباح 
ضرورة اســتئناف العملية السياســية في اليمن. وأوضح مكتب 
غريفيث، عبر حســابه في تويتــر، أن »المبعــوث زار الكويت أمس 
والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية«. وأفاد بأنه »تمت مناقشة 

الوضع في اليمن وضرورة استئناف العملية السياسية«.
وأثنى على الدعم المســتمر الذي تقدمه الكويت لجهود السلام 
في اليمن، دون ذكــر المزيد من المعلومات. وقبل أيام، زار غريفيث 
طهــران وعقد مباحثات حــول الأزمة اليمنية مع كبار المســؤولين 

الإيرانيين.

ويدعم التحالف العربي بقيادة الســعودية الجيش اليمني في 
قتاله لاستعادة المدن التي اســتولي عليها مسلحو الحوثيين قبل 

سنوات.
والســبت، أعلنــت جماعة الحوثــي اســتعدادها لتنفيذ صفقة 
تبــادل أســرى محلية واســعة مــع الحكومــة اليمنية، بعيــداً عن 
الوســاطة الأمميــة. وجــاء ذلك فــي بيــان لرئيس لجنة شــؤون 
الأســرى في الجماعة، عبد القادر المرتضى، نشرته وكالة الأنباء 
»ســبأ« التابعة للحوثيين. وقــال المرتضى: »نحن على اســتعداد 
للدخول في صفقة تبادل محلية واسعة )بوساطة محلية( تشمل 
عــدداً مــن القيادات، في ظل غيــاب الدور الأممــي حالياً في ملف 

الأسرى«.
 وأضاف أن »الصفقة تشــمل محمــود الصبيحي، وزير الدفاع 

الســابق، وناصر منصور هادي، شقيق الرئيس عبد ربه منصور، 
وغيرهما من القيادات«.

وتحتجــز جماعــة الحوثي ناصــر هادي ومحمــود الصبيحي 
منــذ عــام 2015. إلــى ذلــك، قــال وكيــل وزارة حقوق الإنســان 
اليمنية، عضو الوفد المفاوض ماجد فضايل، إن الحكومة جاهزة 
لأي عمليــات تبــادل، لكنه اشــترط الجدية. واتهــم فضايل، في 
تصريحــات إعلامية، جماعة الحوثي بأنها تقوم باســتعراضات 

إعلامية، وليس لديها أي جدية في ملف الأسرى.
وفي أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، تبادلت الحكومة اليمنية 
والحوثيون على مدى يومين، 1056 أســيراً من الجانبين، يشملهم 
15 ســعودياً و4 سودانيين، في أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء 
الحرب. وفي مشــاورات عقدت بالسويد عام 2018، قدم الطرفان 

كشوفات بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.
وحالياً، لا يوجد إحصاء دقيق بعدد أســرى الطرفين، لا سيما 

أن آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.
ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حرباً، أودت بحياة 233 ألفاً، 
وبــات 80 ٪ من الســكان، البالــغ عددهم نحو 30 مليون نســمة، 
يعتمدون على المســاعدات للبقاء أحياء، في أســوأ أزمة إنسانية 

بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
ويزيــد مــن تعقيدات النــزاع أن لــه امتــدادات إقليميــة، فمنذ 
مــارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة الســعودية، 
عمليات عســكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين 
المدعومــن مــن إيران، والمســيطرين علــى عدة محافظــات، بينها 

العاصمة صنعاء.

إيران: رئيسي يعلن دعمه لمفاوضات فيينا
لكنه سيعتبرها مسألة هامشية في حال فوزه بالرئاسة

جزيرة غوام تؤكد استعدادها لاستقبال الأفغان
 الذين عملوا مع واشنطن

■ هاغاتنــا - أ ف ب: عرضــت جزيرة غوام، أمس الأحد، اســتضافة آلاف 
الأفغان بشــكل مؤقت ممن يجري إجلاؤهم من بلدهم كجزء من عملية ســحب 
الجنــود الأمريكيين، لكنها شــددت على ضرورة التشــاور معهــا فيما يتعلّق 
بالترتيبــات. وقالت حاكمة غــوام، لو ليون غيريرو، في رســالة إلى الرئيس 
الأمريكي جــو بايدن، إنها تحتاج للتأكّد من أن »هــذه القرارات تعكس مصالح 

سكاننا«.
ويتوقع بأن تســتكمل عملية ســحب الجنود الأمريكيين بحلــول 11 أيلول/
سبتمبر، لكن النواب يشــيرون إلى أن معالجة طلبات التأشيرات لنحو 18 ألفاً 
من حلفاء الولايات المتحدة الأفغان وأفراد عائلاتهم قد تستغرق أكثر من عامين. 
وتســري مخاوف من احتمال تعرّضهم لعمليــات انتقامية من قبل طالبان حال 

بقائهم في أفغانستان.
وحضّ جنود ســابقون ومدافعون عن حقوق الإنســان واشنطن على نقل 
الأفغان إلى غوام كمنطقة آمنة ريثما يتم إصدار تأشيرات الهجرة الخاصة بهم. 
وقالت ليون غيريرو، في رســالتها: »أؤكد بأن إدارتي على استعداد للمساعدة 

فــي تطبيق خططكم في هذا الصــدد في حال تم اختيار غــوام«. وتابعت: »إذا 
خذ هكذا قرار، أطلب بكل احتــرام أن أكون طرفاً في المحادثات المهمة المرتبطة  اتُّ
بدور غوام وفي أي فرقة عمل معنية حال تشــكيلها. نظراً لخطورة وعجلة هذه 

المسألة، أرغب بالتحدّث إليك قريباً«.
وقوبل احتمال اســتخدام غوام مجدداً كملاذ لأشخاص تم إجلاؤهم بردود 
فعل متباينة، إذ ســبق أن اســتضافت الجزيرة الأمريكيــة المطلة على المحيط 

الهادئ لاجئين فيتناميين عام 1975 قبل إعادة توطينهم في الولايات المتحدة. 
وقال قاطن يدعى جوزيف مييرز )49 عاماً(: »لا أفهم سبب جلبهم إلى غوام. 
إنها جزيرة صغيرة«. وتابع: »الســؤال هو: عن كــم أفغاني نتحدث؟ إن كانوا 
بالعشــرات فقط، فربما لن يكون الوضع بهذا السوء، لكن إن كانوا بالآلاف، فلا 

أعتقد أن بإمكاننا التعامل مع ذلك«.
لكن ناديــة هولم )40 عاماً( رأت أن على الولايات المتحدة تحمّل مســؤولية 
حماية أولئك الذين ســاعدوا القوات الأمريكية. وقالت: »كانوا أوفياء للولايات 

المتحدة. حياتهم في خطر وعلينا حمايتهم«.

ميانمار: معارضو المجلس العسكري الانقلابي
يطلقون حملة تأييد لمسلمي الروهينجا

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

صرح إبراهيم رئيسي، الذي يُنظر إليه على أنه 
الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية 
المقررة الجمعة القادمة، بأنه سيواصل المحادثات 
التي تهــدف إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 
2015 مع القوى العالمية إذا ما تم انتخابه. ونقلت 
وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية )إرنا( 
عنه القول، في الوقت نفســه، إنه لن يتعامل مع 

الاتفاق على أنه شاغل وطني رئيسي.
ونقلت »إرنا« عن مسؤول بارز بحملة رئيسي 
القول إن رئيســي يؤمــن بأهمية بقــاء الاتفاق 
النــووي لكنــه يعتــزم التعامل معــه باعتباره 
»مســألة هامشــية لا يجــب أن تكــون مرتبطة 

بالمشاكل الوطنية«.
وشككت إيران مؤخراً في إمكانية التوصل إلى 
اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي خلال الفترة 

القليلة المقبلة، وفقاً لوكالة »بلومبرغ« للأنباء.
الفريق الإيراني  وقال عباس عراقجي، رئيس 
لمفاوضات فيينا بشــأن الاتفاق النووي، إن هناك 

»حاجة إلى الكثير من المناقشــات والمشــاورات 
السياســية والفنيــة والقانونية فــي محادثات 
فيينا«  وشــدد على أن بلاده عازمة على مواصلة 

المحادثات مهما تطلبت من وقت.
ونقلــت وكالة أنبــاء الجمهورية الإســامية 
الإيرانية )إرنا( عنه القول في مقابلة تلفزيونية: 
»على الأطــراف الأخــرى الموقعة علــى الاتفاق 
النــووي أن تطمئن إيران بأن ما حدث في الماضي 
)انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق( لن يتكرر 
في المســتقبل«. وأضاف أنه »لا تزال هناك العديد 
من القضايا الفنية التي يتعين التوصل إلى اتفاق 

نهائي بشأنها«.
ووصل عراقجي إلى العاصمة النمساوية فيينا 
السبت، لاســتئناف المحادثات التي تهدف لإعادة 
إحيــاء الاتفاق النووي. وبدأت الســبت الجولة 
السادســة مــن المحادثات بين إيــران ومجموعة 
4+1 بشــأن رفع الحظر وعودة الولايات المتحدة 

المحتملة إلى الاتفاق النووي.
وفي الســياق، طالب مبعوث صيني الولايات 
المتحدة بالتوقف عن التردد، والتحرك الحاســم 

نحو رفع العقوبات بشكل كامل وشامل عن إيران. 
وأدلى وانج تشيون، المبعوث الصيني لدى الأمم 
المتحدة والمنظمــات الدولية الأخــرى في فيينا، 
بهذا التصريــح بعد اجتماع ضمن المحادثات. وقد 
عقد الاجتماع برئاسة إنريكي مورا، ممثل الاتحاد 
الأوروبي في محادثات فيينــا. وحضر الاجتماع 
ممثلون عــن الصين وفرنســا وألمانيا وروســيا 

وبريطانيا وإيران.
دخلــت  »المحادثــات  أن  إلــى  وانج  وأشــار 
أســبوعها الـ 11 )...( لكــن المفاوضات الخاصة 
برفع العقوبــات والقضايا ذات الصلة طالت أكثر 
من اللازم، ولم تُحل هــذه القضايا بعد«. ونقلت 
وكالــة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( الأحد، 
عــن وانج القــول: »شــواغل إيران بشــأن تلك 
القضية مشــروعة ومعقولة«  لافتاً إلى أنه يتعين 
على الولايات المتحــدة أن ترفع أولًا عقوباتها عن 
إيران حتى تعود طهران للامتثال الكامل بالاتفاق 
النووي. وأضاف أنه يتعين رفع حظر الأســلحة 
المفروض من الولايات المتحــدة على إيران أيضاً 

بشكل كامل.

■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: نشــر 
العســكري  للمجلــس  مناهضــون  متظاهــرون 
الحاكم في ميانمار صورهم على وســائل التواصل 
الاجتماعــي مرتدين اللون الأســود في تعبير غير 
مســبوق من حيث مدى انتشــاره عــن تضامنهم 
مع أقلية الروهينجا المســلمة التــي تعد بين الأكثر 

اضطهاداً في البلاد.
ومنذ أطاح الجيش بالزعيمة المدنية أونغ ســان 
ســو تشــي في انقلاب الأول من شــباط/فبارير، 
وسّــعت الحركــة المناهضــة للجيــش والمطالبة 
الدفاع عن  بعودة الديمقراطية نشــاطها ليشــمل 
حقوق الأقليات العرقية. وعلــى مدى عقود، حُرم 
الروهينجا المســلمون بمعظمهم من الحصول على 
الجنســية والحقوق وحرية الحركة والوصول إلى 
الخدمات. ونشر ناشــطون ومدنيون الأحد صوراً 
لأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي مرتدين 
اللون الأســود ورافعين أصابعهم الثلاثة في تحية 
تعد رمــزاً للمقاومة وأرفقوا المنشــورات بوســم 

»بالأسود من أجل الروهينجا«.
وقالــت الناشــطة ثينزار شــونيلي يــي على 
تويتر: »يجــب تطبيق العدالة لــكل منكم وكل منّا 
في بورما«. وأظهرت وســائل التواصل الاجتماعي 
خــروج تظاهرة صغيرة في مدينــة رانغون حيث 
رفــع محتجون ارتــدوا اللــون الأســود لافتات 
باللغة البورمية كتبــوا عليها »من أجل الروهينجا 
المضطهديــن«. وبحلــول بعــد الظهر، اســتخدم 
وسم »بالأســود من أجل الروهينغا« أكثر من 180 
ألف مــرة. ويمثّل إظهــار الدعم من قبل الســكان 
البوذيــن بمعظمهم في بلد تشــكّل عرقية »بامار« 
الغالبيــة فيها، تناقضــاً كبيراً مع مــا كان الوضع 
عليه في الســنوات الماضية، عندما كان مجرد ذكر 

»الروهينغا« يثير الجدل.
ودفعت حملة عســكرية دامية في غرب ميانمار 
عام 2017 نحو 740 ألفاً مــن الروهينجا إلى الفرار 
عبر الحدود باتّجــاه بنغلادش حيــث أفادوا عن 
تعرّض الأقليــة لعمليات اغتصــاب وقتل جماعي 
وحرق. وأصر الجيش مراراً على أن الحملة الأمنية 
كانت مبــررة لاجتثاث المتمرّدين فيما دافعت ســو 
تشي أيضاً عن سلوك الجيش حتى أنها توجّهت إلى 
لاهاي بهدف دحض تهم الإبادة الموجهة للمؤسسة 

العسكرية في أعلى محكمة أممية.
ومنــذ 25 أغســطس/ آب 2017، قتلــت القوات 
الحكومية فــي ميانمار ما يقرب من 24 ألف مســلم 
من الروهينجا، حسب تقرير وكالة التنمية الدولية 
القسرية  »الهجرة  أونتاريو )OIDA( بعنوان  في 

للروهنغيــا: القصة غير المروية«. وذكر التقرير أنه 
تم حــرق أكثر من 34 ألف مســلم مــن الروهينجا، 
وتعرض أكثر من 114 ألفــاً للضرب، واغتصبت ما 
لا يقل عــن 18 ألف امرأة وبنت من قبل قوات جيش 
وشــرطة ميانمار، كما تم حرق أكثر مــن 115 ألف 

بيت، وتخريب 113 ألف منزل.
ولــم يتعاطــف ســكان ميانمــار حينهــا على 
الإطلاق مع معاناة الروهينجا حتى إن الناشــطين 
والصحافيين الذين نشروا تقارير عن المسألة كانوا 
يتعرّضون لهجمات على الإنترنت. وأفاد الناشــط 
البارز المنتمــي لأقلية الروهينجا والمقيم في أوروبا 
رو ناي ســان لوين فرانس برس بأن الحملة على 
الإنترنت هي في الواقع حملة سنوية تنظّم من أجل 
التوعيــة، لكن هذه »أول مرة« تنتشــر على نطاق 

واسع في بورما.
وقال: »أشعر بســعادة بالغة لرؤية الناس في 
ميانمــار ينضمون إلى هذه الحملــة. لدي مزيد من 
الأمل بتضامن أكبر من قبلهــم«. كما مدّت »حكومة 
الوحــدة الوطنية«  التــي شــكّلتها مجموعة من 
النــواب الذين تّمت الإطاحة بهم من أجل إســقاط 
المجلس العســكري، غصن الزيتــون لأفراد الأقلية 

داعية إياهم »للمشاركة في ثورة الربيع هذه«.
وصنف النظام العســكري فــي ميانمار حكومة 
الظل المعارضة بأنها »إرهابيــة«  بينما اعتبر قائد 
المجلس مــن أونغ هلاينــغ أن كلمــة »روهينجا« 

»مصطلح خيالي«.
وفي الســياق، طلبت بنغلاديش من السعودية 

مســاعدتها فــي إعــادة مســلمي الروهينجا إلى 
وطنهــم. ووجه وزيــر الخارجيــة البنغالي، أبو 
الكلام عبد المؤمن، السبت، مناشدة إلى السعودية، 
خلال اتصــال هاتفي مع نظيره الســعودي فيصل 
بن فرحان، حســبما جاء في بيان صادر عن وزارة 
خارجية بنغلاديــش. وقال البيــان، نقلًا عن عبد 
المؤمن، إن »بنغلاديش تولي أهمية قصوى للعودة 
الآمنة والكريمة للروهينجا عديمي الجنســية إلى 
وطنهم«. وحث الســعودية على »مساعدة دكا في 
بدء عملية إعــادة التوطين الســلمية للروهينجا، 
المتوقفة منذ فترة طويلــة، في موطنهم الأصلي في 

ميانمار«.
وتســتضيف بنغلاديــش حالياً أكثــر من 1.2 
مليــون لاجئ مــن الروهينجــا، فــر معظمهم من 
الحملة العســكرية الوحشــية في غربي ميانمار. 
وعثرت الشــرطة البنغالية، الأحــد، على جثث 3 
مــن الروهينجا، في نهر على الحــدود مع ميانمار. 
وأفاد حافظ الرحمن من شــرطة المنطقة الحدودية 
مع ميانمــار، أنهم عثروا على جثــث طفلين وامرأة 
في نهــر ناف على الحدود مع ميانمار. وأشــار إلى 
أن الأشــخاص الثلاثة كانــوا مقيمين فــي مخيم 
للاجئين في منطقة كوكس بازار البنغالية، وغرقوا 
أثناء محاولتهــم العودة إلى بنغلاديش بعد زيارة 

أقاربهم في ميانمار.
ولفت إلــى ان لاجئي إقليــم أراكان المقيمين في 
المخيمــات ببنغلاديش يعبرون النهر مــراراً بغية 

زيارة أقاربهم في ميانمار.

أنصار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يحملون الأعلام ولافتة أثناء تجمعهم أمام فندقه في بروكسل أمس

محتجون، أمس في يانغون، يشاركون في مظاهرة ضد الانقلاب العسكري
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لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

أشــارت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« في 
افتتاحيتها، إلــى أن واحداً من الطرق في اتجاه 
حل الأزمة مع إيران هي »خليج خال من الأسلحة 
النوويــة«. وقالــت إن هناك إمكانيــة لإحياء 
الاتفاقيــة النووية مــع إيران مع عقــد الجولة 
السادســة من المحادثات في فيينا بين الولايات 

المتحدة وشركائها والدبلوماسيين الإيرانيين.
وتضيف: »هذه أخبار جيــدة، ذلك أن خطة 
العمــل الشــاملة المشــتركة، وهذا هو اســمها 
النووي  البرنامــج  على  قيــودًا  فرضت  الكامل 
الإيرانــي مقابل رفــع العقوبــات«. لكن بعض 
البنود الرئيسية في الاتفاقية لها تاريخ انتهاء، 
ولهذا السبب فمن الضروري أن تشتمل العملية 
على ملامح تفتح الطريق أمــام اتفاقيات تهدّئ 
المخاوف مــن طموحات إيــران النووية والحد 
من سباق تســلح في طور النشــوء في المنطقة 
والذي ســيقود في الوضع المثالي إلى محور حر 
من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وتفهم 
إدارة بايدن علــى ما يبدو هذا، ولهذا الســبب 
تعهــدت متابعــة اتفاقية »طويلــة وقوية« في 
المستقبل. وتعتقد الصحيفة أن المعوقات متعددة 
ومخيفة بالقدر نفســه. لكن الريح تبدو مواتية 

لنوع من الاتفاق.
للجمهوريــة  الأعلــى  المرشــد  إن  ويقــال 
الإسلامية، علي خامنئي، يريد استئناف الصفقة 
قبل أن يتولى الرئيس الجديد المنصب من حسن 
روحاني في آب/ أغسطس. وترى الصحيفة أن 
روحاني خاطر في 2015 وعقد الاتفاقية النووية 
مــع إدارة بــاراك أوباما وبقية الــدول الأخرى 
بما فيها روســيا والصين وألمانيــا وبريطانيا، 
ليراقب دونالد ترامب وهو يتخلى عنها في 2018 
ويفرض العقوبات التي جعلت من بين أشــياء 
عدة المواطنين العاديين يكافحون للحصول على 

الأدوية بما فيها لقاحات كوفيد-19.
وقالت الصحيفة إن كل التوقعات تشــير إلى 
فوز رئيس هيئة القضاء المتشدد إبراهيم رئيسي 
في الانتخابات التي ستعقد يوم الجمعة. ولو تم 
التوصل لاتفاق، فستكون أمام »رئيسي« فرصة 
للاستفادة من منافعه دون تحمل المسؤولية لو 

انهار مرة أخرى.
وبناء علــى اتفاق 2015، فقــد وافقت إيران 
على تحديد المواد الانشــطارية التي تحتفظ بها 
وتخفيض نســبة نقائها إلى ما دون المســتوى 
القيود  النووية. ولكن  المطلوب لإنتاج الأسلحة 
على إيران ستنتهي بحلول 2030 حيث ستكون 
قادرة على تخصيب الكميــات التي تريدها من 

اليورانيوم وإن تحت الرقابة الدولية.

قيود طويلة الأمد

وتعلق الصحيفة بأن إيــران لن توافق على 
قيود طويلــة الأمد، طالما ظلــت القوة الوحيدة 
في المنطقة التي تم تحديد نشــاطها. ويجب أن 
يكون الهدف هو جعــل كل دول الخليج الموافقة 
على نفس المعايير التي تمنع انتشــار الســاح 
النــووي، أي خلق محور خالٍ يمنــع من ظهور 

سباق تسلح نووي يزعزع الاستقرار.
وتقول إن فكرة الاتفاق على معاهدة إقليمية 
تعــود إلى ســنوات الســبعينيات مــن القرن 
الماضي، عندما تبنى شاه إيران الفكرة، من أجل 
إظهار قيادة بــاده للمنطقة، ربمــا. ومنذ ذلك 
الموضوع  لمناقشة  متفرقة  لقاءات  عقدت  الوقت، 
كان آخرهــا اجتماع عقد فــي الأمم المتحدة عام 
2019. وتم إنشــاء محــاور مماثلة فــي افريقيا 
شرق  وجـنوب  ووسط  اللاتينـــية  وأمريـــكا 

آسيا.
وربما قال المتشككون إن الفكرة لا حظ لها في 

النجاح، بســبب الترسانة النووية الإسرائيلية 
التــي لا تعترف تــل أبيب بوجودهــا وترفض 
التفاوض عليهــا. لكن يمكن تحقيــق تقدم بين 
إيران وجيرانها العرب، فقد أعلنت الســعودية، 
المنافســة الإقليمية لإيران عن نية لبناء سلسلة 
مــن المفاعلات النووية. ولــدى الإمارات مفاعل 
نووي لأغــراض ســلمية، بعــد موافقتها على 

الضمانات الدولية.
وإذا كانت الطاقة النووية السلمية هي السبب 
الوحيد الذي يدفــع إيران وجيرانها للبحث عن 
الوقود النووي، فمن الأرخص أن تشــتريها من 
مجموعــات تجارية أو من بنــك إقليمي للوقود 
النــووي، كما قــال كل من الســيناتورين بوب 
ميننديز وليندزي غراهام، في مقال رأي نشرته 

صحيفة »واشنطن بوست«.
ويحصــل الأمريكيون، مثــاً، على مفاعلات 
الطاقــة النووية من »أورينكــو« وهي مجموعة 
هولنديــة- ألمانيــة- بريطانيــة. إلا أن إيران 
مصرة علــى إنتــاج وقودها الخــاص، مبررة 
الدولية  العقوبــات  هذا بالتاريــخ الطويل من 

والتدخلات الأجنبية.

»رمز للفخر الوطني والمقاومة«

وكانت إيران دولة مؤسســة فــي مجموعة 
يورانيوم مقرها في فرنســا »يوروديف« وبعد 
الثــورة الإســامية فــي 1979 لم يصــل إليها 
اليورانيوم أبداً. وبالعودة للوراء، فمن الأفضل 

ضمان الوقــود الإيرانــي بدلًا من منــح المبرر 
يمكن  والذي  بنفســها،  اليورانيوم  لتخصيــب 

تحويله لإنتاج الأسلحة النووية.
فالمشروع النووي أصبح رمزاً للفخر الوطني 
والمقاومة ضد العدوان الأجنبي وورقة مقايضة 
مهمــة من أجل رفع العقوبــات، وهو برنامج لن 

تتخلى عنه إيران بسهولة. 
وفي المقابل، فمــن غير المحتمل أن يثق العالم 
مــرة ثانية فــي أن طهران لن تقــدم على إنتاج 
الأســلحة النووية، فالبرنامج كما هو ســيظل 
يحمل معه ثمناً اقتصاديــاً ووصمة عار دولية، 
والحاجة لأن تظل إيران متقدمة على منافســيها 

في التكنولوجيا النووية.
الطرق  مــن  واحدة  إن  الصحيفــة  وتقــول 

لحفظ ماء وجه إيــران، هي تحويل منشــآتها 
متعددة  مجموعــة  إلى  اليورانيوم  لتخصيــب 
على غرار شــركة »أورينكو«  وهي فكرة طرحها 
أولًا الدبلوماســي الإيراني السابق سيد حسين 
موســاويان، والذي يعمل الآن خبيراً نووياً في 
جامعة برينســتون، وشــارك في تأليف كتاب 
»شرق أوسط خالٍ من أســلحة الدمار الشامل: 
نهــج جديد لمنع انتشــارها«. واقتــرح العلماء 
في معهــد »أم أي تي« الأمريكي الشــهير الفكرة 
نفســها في 2008، واقترح أعضــاء بارزون في 

الكونغرس النظر فيها.
 وتعلق الصحيفة أن هــذه الفكرة قد ترضي 
إيران وتمنحها الاحترام وتحويل برنامجها في 
الوقت نفسه إلى شيء أقل تهديداً. وهناك فكرة 

أخرى للحد من انتشــار الأســلحة النووية هي 
فرض منع شــامل على تخصيب اليورانيوم في 

المنطقة.
والمشــكلة الواضحة في هــذه الفكرة هي أن 
التنافس الســني - الشيعي قد تطور إلى صراع 
على السلطة، وتدعم إيران الجماعات الشيعية 
الوكيلــة عنها في دمشــق وصنعــاء وبيروت 
وســيزداد تأثيرها في أفغانســتان بعد رحيل 
الولايات المتحدة والناتــو. وتعامل البعض في 
إدارة دونالــد ترامــب مع التأثيــر الإيراني في 

المنطقة يكون أخطر من برنامجها النووي.

الاتهامات وانعدام الثقة

ومن بين المطالب التــي فرضتها إدارة ترامب 
على إيران عندما خرجت من الاتفاقية النووية، 
كانت أربعة مطالب تتعلق بالأســلحة النووية. 
وركزت البقية باســتثناء مطلب واحد على دعم 
إيران للجماعات المســلحة في الشرق الأوسط. 
ولهذا الســبب راكمت إدارة ترامــب العقوبات 
الشــديدة على إيران، وحاولــت إثارة تحالف 
مضاد لإيران مكون من إســرائيل والســعودية 
وبقيــة دول الخليــج. ومــع ذلــك لــم تنجح 
عن  إيران  بوقف  ضغط«  أقصى  »اســتراتيجية 
تدريب وكلائها في المنطقة، وهو اســتثمار يظل 
نشــاطاتها  مواصلة  عن  توقفها  ولــم  رخيصاً. 
النووية. ولهذا فإثارة التوتر الطائفي ليس حلًا 

لكل مشاكل المنطقة.
ووســط تبادل الاتهامــات وانعــدام الثقة، 
هناك إشــارات عدة على تغير الأمــور. فقد قال 
لمناقشة  مستعدون  إنهم  الإيرانيون  المسؤولون 
دور طهــران فــي المنطقــة لو عــادت الولايات 
المتحدة للاتفاقية النووية، كما عقدت السعودية 
وإيران سلســلة مــن اللقاءات بهــدف تخفيف 

التوتر، وهي الأولى منذ سنوات.
وفــي النهاية، ربمــا بدت فكــرة خليج خالٍ 
من الأســلحة النووية غير واقعية في ظل عدم 
الثقة المتبادلة. ولكن علينا التذكر أن السعودية 
وإيران أقامتا علاقات قريبة بل ووقعتا معاهدة 
أمنية في 2001. ورغم وجود مخاطر لأي سياسة 
في اتجاه إيران والشــرق الأوســط، لكن طالما 
ســنحت الفرصة لحرمــان إيران من الســاح 
الأســلحة  من  خالية  منطقــة  وخلــق  النووي 
وشــركائها  المتحدة  الولايات  فعلــى  النووية، 

التعبير عن استعداد للمضي في هذه المخاطر.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: خليج خالٍ من الأسلحة النوويةعالمية

حل قد يسهم في منع إيران من امتلاكها

محطة براكة للطاقة النووية في أبو ظبي

■ إذا كانت الطاقة النووية السلمية هي السبب الوحيد الذي يدفع إيران 
وجيرانها للبحث عن الوقود النووي، فمن الأرخص أن تشتريها من مجموعات 
تجارية أو من بنك إقليمي للوقود

■ تقول الصحيفة: إن واحدة من الطرق لحفظ ماء وجه إيران، هي تحويل 
منشآتها لتخصيب اليورانيوم إلى مجموعة متعددة على غرار شركة »أورينكو«  
وهي فكرة طرحها الدبلوماسي الإيراني السابق سيد حسين موساويان

»لوموند«: الجزائر تريد العودة كقوة إقليمية
... وما بعد »برخان« يرتبط برهانات التنافس مع المغرب

»لوفيغارو«: انتخابات تشريعية
في الجزائر وسط لامبالاة متجددة

 

باريس- »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 تحت عنوان: »الجزائر تريد اســتعادة دورها كقــوة إقليمية«  قال 
صحيفة »لوموند« الفرنســية إن الســلطات الجزائرية لا تفوّت فرصة 
لتمرير رســالة مفادها أن »الجزائر مستعدة للتدخل بشكل أو بآخر في 
ليبيا«  كما فعل الرئيس عبــد المجيد تبون مؤخراً في المقابلة التي خص 

بها قناة الجزيرة وأثار ضجة كبيرة.
وأشــار تبون إلى التحذير الذي وجهه بنفســه فــي كانون الثاني/

يناير عام 2020 فــي ذروة »معركة طرابلس« )نيســان/أبريل 2019 – 
حزيران/يونيــو 2020( عندما كانــت العاصمة الليبيــة محاصرة من 
قبل قوات المشــير خليفــة حفتر.  حيث تحدث حينهــا عن »خط أحمر« 

لا ينبغي تجاوزه. اســتحضار عبد المجيد تبون نفســه لهذه »الحلقة« 
ليس بالأمر التافه؛ بل إنه يعكس رغبــة الجزائر في إعادة صوتها إلى 
المشهد الإقليمي، بعد أن كرس انتهاء ولاية الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة كسوفاً للنفوذ الجزائري في المنطقة. وبعد ثمانية عشر شهرًا، 
أكد الرئيس الجزائــري أن تحذيره لم يكن خطابياً فقط، قائلًا: »لا نقبل 
أن تكــون عاصمة دولة مغاربية وأفريقية محتلــة من قبل المرتزقة.. لن 

نجلس مكتوفي الأيدي. 
وقد وصلت الرســالة إلــى المعنيين«. ولم يحدد تبــون هوية أولئك 
»المرتزقــة« الذيــن كانوا في الواقــع مقاتلين من شــركة فاغنر الأمنية 
الروســية، يدعمون قوات حفتــر؛ وتم صد الهجوم ضــد طرابلس في 
نهاية المطاف بفضل الدعم العســـكري التـركي الحـــاسم للـسلطات 
المعترف بها دوليا آنذاك، والمتمثلــة في حكومة الوفاق الوطني بزعامة 

فايز السراج.

باريس - »القدس العربي«:

قالت صحيفة »لوفيغارو« الفرنســية إن النظام الجزائري الذي 
اعتقــل للتو معارضين بارزين، نظم الســبت انتخابات تشــريعية 

مبكرة يقاطعها العديد من الأحزاب السياسية والمواطنين.
وأضافت أنه في ظل غياب استطلاعات الرأي، يبدو من المستحيل 
تخيل نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، وإن كانت بعض وسائل 
الإعلام تبدو متأكدة بالفعل بأنها ستكون »متدنية« بشكل تاريخي، 
مع الأخذ في الاعتبار قلة الأشخاص الذين حضروا التجمعات خلال 

الحملات الانتخابية.
ونقلت »لوفيغــارو« عن مجموعة من الشــباب قولهــم: »لم نر 
والدينا يصوتون قــط. لقد كانوا يخبروننا منــذ أن كنا صغارًا أن 
الأشــياء ســتتم على الرغم منا. لا نتفق بالضرورة مــع ذلك، لكن 

يمكننــا أيضًا أن نرى أن النظام يفعل مــا يريد«. وتابعت الصحيفة 
القول إن عملية اعتقال كريم طابو وإحسان القاضي وخالد درارني، 
تعد عملية من عصر آخر أصبحت تشــكل تهديــدًا للبلاد ووحدتها 

وسلامتها.
ومضت إلــى القول إنه منــذ الربيع، عندما أصــدر الرئيس عبد 
المجيــد تبون عفواً عن معتقلــي الرأي في فبراير / شــباط، تدهور 
ميــزان القوى بين ما تبقى من الحراك، الذي أدى إلى اســتقالة عبد 
العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 والسلطات. وأثارت الشكوك حول 
محاولات تســلل عناصر من الجبهة الإســامية للإنقاذ المنحلة عام 
1992 إلى الحراك، موجة جديدة من الاعتقالات في صفوف الحراك، 
طالت أكثر من 200 شخص حســب لجنة الإفراج عن المعتقلين. وتم 
وإلزام منظمي المســيرات الاحتجاجية بإعلان شــعاراتهم لوزارة 

الداخلية، مما يجعل أي مسيرة مستحيلة.

لندن – »القدس العربي« : 

نشرت صحيفة »واشنطن بوســت« تقريرا لشبيون أوغريدي 
قالت فيــه إن الانتخابات التشــريعية الجزائرية شــهدت نســبة 

إقبال متدنية رغم أنها الأولى منذ موجة الاحتجاج في 2019. 
وقالت إن امرأة شــابة قررت في الفتــرة الأخيرة أن التصويت 
هــو الطريــق الأفضل لتغيير الجزائر، فيما ســخر رجــل كبير في 
العمــر من فكــرة الاقتــراع واصفاً الحكومة بالفســاد والشــعب 

بـ»المختنق«. 
وأضافت أن الآراء المتباينة كانت واضحة يوم الســبت وأثناء 
أول انتخابات تشــريعية تعقد منذ الإطاحة بالرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة والذي حاول الترشــح لفترة خامسة رغم غيابه المستمر 
عــن الحياة العامة بعد إصابته بجلطــة دماغية عام 2013. وقاطع 
آخــرون العمليــة برمتهــا ووصفــوا الانتخابــات بأنهــا لا تعدو 
عــن حفلة تنكريــة لن تغير الحــرس القديم الذي يحكــم البلاد أو 
تعالج المصاعــب الاقتصاديــة النابعة من تراجع مــوارد الطاقة. 
وهناك آخرون شــعروا بالخيبة بدرجة منعتهم عن الاقتراع حيث 
تحســروا على عدم حدوث تغيرات منذ ظهور حركة الحراك التي 

أنهت 20 عاما من حكم بوتفليقة. 
وقــال محلــل سياســي جزائــري رفض الكشــف عــن هويته 
»هنــاك لا مبالاة« و »لا يؤمن الجزائريون كثيرا بهذه الانتخابات، 

وينظرون للبرلمان على أنه عديم الفائدة«. 

موظفون يفرزون الأصوات في مركز اقتراع في بوشاوي في الضواحي الغربية للعاصمة الجزائر 

... و»واشنطن بوست«:
انتخابات الجزائر بلا مقترعين 

لندن – »القدس العربي« : 

حذرت صحيفــة »أوبزيرفر« فــي افتتاحيتهــا من فوز 
المتشــددين في إيران في الانتخابات المقــرر عقدها يوم 18 
حزيران/ يونيو، وقالت إن الإيرانيــن لن يكونوا وحدهم 
من سيعاني، بل سيترك فوز المتشــددين أثره العميق على 

السلام العالمي.
وأضافت أن الناخب الإيراني المحاصر لا يملك أي خيار 
في الانتخابات الرئاســية يوم الجمعة. فقد قام المرشــد 
الأعلى آية اللــه علي خامنئي، المحافظ والمعادي بشــدة 
للغرب، بالتلاعب في المنافسة الانتخابية، والتأكد من فوز 
شخصية مماثلة له، ربما إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء.

وتعتقد الصحيفة أن النتائج المحددة ســلفا ســتترك 
أثرها علــى إيران والمجتمــع الدولي. وقد تتــرك آثارها 
المثيــرة للقلق على المحادثــات الجارية فــي فيينا للحد 
من جهود إيــران النووية وعلى العلاقات الســلمية بين 
إسرائيل والسعودية والغرب، وكذا الحروب الجارية في 
وبشكل  الجيوسياسي،  التوازن  وعلى  وســوريا،  اليمن 

أهم على المواطنين الإيرانيين.
وتعلق »أوبزيرفر« أن الإيرانيين لم يستفيدوا أبدًا من 

الأصوليين الذين اختطفوا الثورة الإســامية عام 1979 
فهذا البلد غير العادي، الغني بالمواهب البشرية والثقافة 
والتاريخ والمصادر، أسيئت إدارته بطريقة تدعو للأسف. 
ومنذ آخر انتخابات رئاســية في 2017، مضت الأمور من 
سيئ إلى أسوأ، وهذا بسبب عقم وفساد القيادة، والحقد 

الأمريكي.
 فقد قــوض الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، 
جهود الرئيس المعتدل حســن روحاني لتحســن علاقات 
بــاده مع الغرب، عندما قرر ترامب فــي 2018 الخروج من 
الاتفاقيــة النووية، وفرض إجــراءات عقابية على طهران 
أدت لتقوية المتشــددين الذين يســيطرون علــى عدد من 
الوزارات المهمة والحرس الثــوري. وقوبلت الاحتجاجات 
على المشــاكل الاقتصادية المســتمرة بعمليــات قمع قاتلة 
ضــد المحتجين وناشــطي المجتمــع المدني، وبالــذات عام 
2019. وزادت عمليــات الإعــدام والســجن للمعارضــن 
السياسيين، كما تصاعدت المشاعر المعادية للغرب، وخاصة 
حملة الجنســية المزدوجة والتي تمثلت بمعاملة رئيســي 

للإيرانية- البريطانية نازنين زغاري- راتكليف.
وأثّر كل هذا على المشــاركة الديمقراطيــة، وبالتحديد 
بين الشباب الإيراني الذي يتطلع لتغييرات إيجابية. ومن 

المتوقع ألا تزيد نســبة المشــاركة في التصويت عن نســبة 
40% حيــث دعت منصــات التواصل الاجتماعــي لمقاطعة 
الانتخابات. وانتشــر هاشــتاغ »لن أصوت أبداً«. ومع أن 
المشــاركة المتدنية في العمليــة الانتخابية قــد تؤثر على 

مصداقية النظام لكن النوم لن يطير من عيون المتشددين.
وتعلــق الصحيفــة أن خامنئــي )82 عامًــا( والــذي 
يتولى منصب المرشــد منذ عام 1989 يقتــرب عبر تلاعبه 
بالانتخابات من تحقيق »المجتمع الإســامي« الملتزم دينياً 
وأيديولوجيــاً والخالي من الملوثــات العلمانية والغربية. 
ويهــدف من كل هــذا لتقديم إيــران كنموذج للــدول ذات 
الغالبية المســلمة. ويتحدث مساعدوه عن الحاجة لتطهير 

الثورة.
وتحــذر الصحيفة مــن أن أحــام »الرجــل العجوز« 
متطرفــة، فلو فــاز تلميذه رئيســي، فمــن المتوقع أن يملأ 
الحكومة بأنصــاره من الحرس الثوري والباســيج. ولن 
يكون هناك أمل ببداية جديدة مع أوروبا والســعودية بعد 

بدايات مشجعة في الاتصالات الأخيرة بين البلدين.
وبدلًا من ذلك، ســتتوجه إيران نحو الصين وروســيا. 
وســتطال مخاطر فوز رئيســي، المحادثــات الجارية بين 
الولايات المتحدة وإيران في فيينا والرامية لإحياء الاتفاقية 

النووية. وعرضت الولايات المتحدة على إيران رفعا جزئيا 
للعقوبات مقابل العــودة والالتزام ببنود اتفاقية 2015. إلا 
أن نجاحا في اللحظة الأخيرة لروحاني لن يفرح المعســكر 
المتشــدد في إيران، بنفــس الطريقة التي لــن يفرح فيها 
الصقور في إسرائيل الذين سيعبّرون عن سعادتهم بانهيار 

المحادثات.
وترى الصحيفة أن خروج رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهو من الســلطة لن يغير مــن التوتر، فأي 
حكومة في إســرائيل ســتظل ملتزمة بحــرب الظل والتي 
ظهرت آثارها في الهجمــات على مفاعل نطنز النووي. ولو 
خرج الجناح المتشــدد في إيران منتصراً يوم الجمعة، فمن 
المتوقع مواصلتــه الضغط على إســرائيل عبر الجماعات 

الوكيلة في سوريا ولبنان وغزة.
وتقول الصحيفة: »ربما حرّضوا حماس على اســتئناف 
القتال وتســببوا في مشــاكل في الخليج وزادوا من نيران 
الحرب في اليمن«. وتشير الهجمات الصاروخية للجماعات 
الشــيعية ضد القوات الأمريكية إلى منطقة تصعيد أخرى. 
وربما كانت هذه المخاوف مبالغاً فيها، إلا أن المهزلة الأخيرة 
كشــفت عن حقيقة غير مريحة: فرغم كل العداء الموجه لها 

من الخارج إلا أن إيران تظل أسوأ عدو لنفسها.

»أوبزيرفر«: فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية خطر على بلاده والسلام العالمي 
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■ إن الاســتغراق في تأمل المسألة العقلية 
من زاوية منفتحة، سوف يعمق لدينا القناعة 
ســجالات  لتفجير  الموضوعية  البــؤرة  بأنها 
وبعضها  معلــن،  بعضها  دائمــة،  وصراعات 
الآخر مؤجل، يتحين فرصته السانحة للكشف 
عن ضراوته. ومــرد ذلك، هــو انتماؤها إلى 
منظومــة ذات مرتكز غيبي، تتجــاوز أبعاده 
الآفــاق الموضوعية للفهم والتأويــل. إذ مهما 
ارتقــت القــدرات الفكرية والتأمليــة للذات، 
فإنها ستظل أسيرة حيرتها، أمام خطاب توغل 
مرجعياته في تعاليها، وفي قداستها، دون أن 
تقدم له بالضرورة الحد الأدنى من الضوابط 
المادية والملموسة، التي دأب على اعتمادها في 

قراءة أشياء الوجود. 
وإذا حاولنا تتبع مســار هذه الحيرة، فإننا 
ســوف نصطدم لا محالــة بظاهــرة تعددها 
وتنوعهــا. فثمة الحيرة المفضيــة إلى الإيمان 
المطلق دونما شرط أو قيد. وثمة أخرى، تفضي 
إلى إيمان قوامه تباين مســتويات الاستجابة 
الروحيــة لدى الأفــراد . إلى جانــب قناعات 
مغايرة تجد ســندها في المقاربــات المنطقية، 
فضلا عن المواقف التشكيكية، المبررة بحججها 
العقلية. ويمكن تقصي مســارات هذه الحيرة 
المتعددة المشــارب والمرجعيــات، في مجموع 
مــا راكمته وتراكمه المذاهــب والفرق الدينية، 
عبر مختلف المراحــل التاريخية، من خطابات 
تحكمهــا قوانين الفرقة والخــاف، حيث تظل 
تباشــير أي هدنة محتملة، رهينــة بدواعيها 
السياســية أو المجتمعية التــي تكون حاضرة 
ضمنيا فــي خلفية الصورة، مهــددة باحتمال 
بشراســة  ولربما  حضورهــا  عــن  الإعــان 
مضاعفة، تعبيرا منها عن حالة الحيرة الكبرى، 
التي كثيرا ما تخرج عن ســياقها المهادن، التي 

تعودت على الوجود فيه. 

أما بالنسبة للقناعات المستندة على الحكامة 
العقلانية، فإنها وكما هو معروف، لا تشــتغل 
ضمن منهجية ثابتة، مشــتركة ومتفق عليها، 
بقدر مــا تتلون بتلون القناعــات الموجهة لها. 
بمعنى، إن القول في هذا السياق بآلية اشتغال 
العقل والعقلانية مــن قبل التوجهات المتباينة 
والمتعارضة، لا يحيل بالضــرورة على تصور 
محدد لهذه الآلية، بقدر ما يحيل على تصورات 

قد تكون متضادة في ما بينها. 
ومن جهة أخرى، وبصرف النظر عن حقيقة 
التبايــن الملموس فــي مفهوم هــذه المنهجية 
للعقل، فثمــة حقيقة مركزية يتعــذر إغفالها، 
خلاصتهــا أن الإشــكالات المعقــدة والمحيرة 
المصاحبــة للمســألة الدينية، تتحكم بشــكل 
جذري فــي تكييف آليات اشــتغال العقل، من 
خلال صهره فــي منظوماتها، بمــا يؤدي إلى 
انمحــاء الســمات الدالة عليه. وهــي عوامل 
تســاهم في عرقلة أي منهجية يراد منها وضع 
أرضية ثابتــة، وموضوعيــة، لتحديد طبيعة 

اشتغال العقل في المجال الديني ككل. 
والملاحظ أن اندماج العقل العربي الإسلامي 
بصيغة غير عقلانية، في المقتضيات الســابقة، 
التي يفرضها السؤال الديني، تؤثر سلبا بشكل 
جد ملموس في مختلف تفاعلاته المفتوحة، مع 
المعيشــية والمعرفية المحيطة به.  جل المجالات 
ذلك أن انصهاره القبلي في إشــكالية الإيمان 
المعقــدة، يترك آثاره الواضحــة والعميقة في 
كل مبادرة تأملية أو حياتيــة يكون بصددها. 
ما يدعونا إلــى الإقرار بأهمية اســتحضارها 
منهجيا، كلما دعت الضرورة إلى مقاربة أسئلة 
العقل، فــي تفاعلهــا داخل محيطهــا العربي 

الإسلامي. 
تأسيســا على هــذا الاســتطراد، نعود من 
جديد إلى مسألة الاختصاص المعرفي، لوضعها 

في ســياقها الموضوعي، إذ بدل الحديث عنها 
كحظــوة وكامتياز، ينبغــي الحديث عن حق 
المجتمعية  للــذات  بالنســبة  المعرفة  امتــاك 
وتعميمها. فضمــن هذا الاختيــار فقط، يمكن 
الحديث عن بنيات عقلانية مسؤولة عن إدارة 
وتدبير مشــاريع، تصب حصيلتها في مجرى 
المصلحة العامــة. علما بأن الإلحاح على مطلب 
الاختصاص في المجــالات العلمية، بمعزل عن 
التفكير الجذري في مســألة التربية والتكوين 
المعرفــي العــام، لا يمكــن بالضــرورة إلا أن 
يحوله إلى »غيتــو« مغلق على ذاته، ومنفصل 
جملــة وتفصيلا عما تطرحه الحيــاة اليومية 
من أســئلة، هي بحاجة دائمة إلــى المصاحبة 
التدبيرية، وفي الوقت نفســه، لا يمكن القول 
بإمكانيــة أجــرأة أي اختصاص، مــا لم يكن 
مصاحبا بمســتوى معين من الوعي الجماعي، 

الذي يعتبر بحق أحد أهم روافده الأساسية. 
إن الاختصاص المعرفــي المنغلق على ذاته، 
ســيفتقر  والجهل،  الأمية  عوامل  بكل  والمحاط 
عمليا إلى شــروطه التفاعلية، المســاهمة في 
إغنــاء، وفي إثــراء ما يتضمنه من مشــاريع 
فكرية. وعكس ما هو متوقع منه، ســيظل أسير 
معادلات معرفية، مؤرقة بســؤال الجهل الذي 
يحيــط بها مــن كل حدب وصــوب . في حين، 
يكون الاختصاص المشــتغل في كنف الأجواء 
التنويرية، أكثر توثبا، وأكثر حركية وانفتاحا 
على مســتقبل الخطابات الحيــة المحايثة له، 
كما هو الشأن بالنســبة للمجتمعات المتقدمة، 
التربية  المعرفة، وتكريس تقاليد  بفضل تعميم 
والتكوين، على أســس حداثية وعقلانية . مع 
التذكير دائما بمحدودية عامل الاختصاص، في 
باعتبار  الدينية،  للمسألة  ناجعة  حلول  إيجاد 
أن الحيــرة الأصلية التي يتلقــى بها المؤمن أو 
غيره مقاصد الشريعة، تظل حاضرة في خلفية 

كل مبادرة مجتمعية أو ثقافية، خاصة منها تلك 
التي تتداخــل فيها المصالح السياســية، ذات 
الطابع الظرفي، بالتوجهات الدينية المكرســة، 
حيث يصبــح الوضع جد ملائــم، لتفجير كل 
التفاهم التي تصطدم فيها مصالح  أنواع سوء 

مختلف الأطراف المعنية ببعضها. 
أنفسنا  سنجد  الإشــكالات،  هذه  سياق  في 
مدعوين بشكل أو بآخر، لتأكيد بعض مقومات 
الخصوصيــة التــي يتميز بها العقــل العربي 
الإســامي. ولعل أهمها تلــك المتعلقة بالنبوغ 
اللغــوي، المعبر عنه في الحجاجــات الفكرية 
التي كانــت قائمة بــن الفــرق الدينية، على 
النص وتأويله، خاصة منها  مستوى تفســير 
تلك الصــادرة عن المعتزلة والأشــاعرة. وإذا 
كان هذا النبوغ قد أعلن عن ســلطته شــعرا، 
في مرحلة ما قبل الإســام، فإنــه في المراحل 
التاليــة، أي مباشــرة بعد التنزيــل القرآني، 
ســوف يكشــف عن مهارات جــد متقدمة في 
من  طبعا  بالاستفادة  والجدال،  الحجاج  إدارة 
المرجعيات المنطقية، وهي الظاهرة التي تعتبر 
الديانات،  لباقي  بالنســبة  حقيقيا  اســتثناء 
حيث يعتبر هذا النبوغ، أحد أهم الأسس التي 
يمكن على ضوئها فهم صيغة حضور العقل في 
المتمحورة حول  الفكرية والنظرية،  الخطابات 
المقاصد الدينية، بمعنــى إمكانية الحديث عن 
خصوصية عقل لغوي، شبه منفصل عن مجال 

اشتغال العقل التجريبي والعملي. 
ما يعنينا في هــذا الســياق، أن هذا العقل 
اللغوي شــرع في الأفول منذ السنوات الأولى 
لعصور الانحطــاط، حيث فقدت اللغة العربية 
الكثيــر مــن ســلطتها نتيجة هيمنــة اللغات 
الدارجة على المشهد بالنسبة لعملية التواصل، 
وهيمنة اللغات الأجنبية على مستوى البحوث 
العلمية المتخصصة. ولأن الســياق لا يســمح 

القول في أســباب هذا الانحســار  بتفصيــل 
الطبيعــي للنبــوغ اللغــوي الفصيــح، فإننا 
بالنسبة  أساســية  نقطة  بتســجيل  سنكتفي 
للنســق الذي نحن بصدد بســطه. مفادها أن 
الانحســار التدريجي لســلطة اللغة العربية، 
أدى إلــى تبدد وأفــول أزمنة العقــل اللغوي، 
حيث أمســى مجرد قيمة تراثيــة تؤرخ لأزمنة 
قديمة من أزمنة الذاكــرة العربية. أما الجانب 
المأســاوي في هــذا الإطــار، فهو عــدم توفر 
الشــروط العملية لظهور بدائل عقلية جديدة، 
تحل محل الامتياز القديم. ما أدى إلى ســقوط 
الشــخصية العربية فــي هاوية الاســتعادة 
النوســتالجية الدائمة لذاكــرة وهوية لم يعد 
أي مبرر يشفع باســتمراريتها على  لوجودها 
الوتيرة القديمة. مع التأكيد، على أن انحســار 
العقــل اللغوي هو انحســار ضمنــي لصيغة 
مــن صيغ الوجــود لــدى الإنســان العربي، 
ذلك أن نبوغه الاســتثنائي الــذي تميز به في 
العصور الذهبية القديمة عن باقي الشــعوب، 
لا يتلخص فــي مجرد امتلاكــه لكفاية لغوية، 
تمارس وظائفها العادية شــأنها شــأن غيرها 
من الكفايات، بقدر مــا يتعلق بمنهجية معينة، 
في علــم تخزين المعجــم، توليــده، وتقصي 
دلالاته، من أجل الانتقال باللغة إلى مســتوى 
التركيب، الذي يســتهدف خلال عملية انبنائه 
أدق العلاقات المعنيــة بالقول وبالتعبير، التي 
تخص الحالات النفسية الأكثر رهافة وغموضا. 
كما قد تشــمل العلاقات التواصلية القائمة بين 
التي  القطاعات،  الفرد ومحيطه، في مختلــف 
تتأسس وتتشكل بها حياته. والأكثر إثارة في 
الموضوع، هو قابلية هذا العقل اللغوي لممارسة 
أرقى مســتويات التجريد، ســواء في ملامسة 
الإشكاليات الفكرية، أو الروحية، أو الإبداعية، 
التي قل نظيرها في فضاءات لغوية أخرى. ولنا 

في النصوص الصوفيــة القديمة، والخطابات 
الفلســفية خيــر دليل علــى ذلــك. وبإمكان 
الدراسات المختصة، أن تبحث عن مصدر نبوغ 
العقــل اللغوي، في عمــق تفاعل الخصوصية 
السوســيولوجية  بالخصوصية  الطبيعيــة، 
والعرقية، مع ما يتفــرع عنهما من آليات ذاتية 
لاشــتغال كل من البنيات الفكرية والشعورية. 
ومن المؤكــد أن الإعجاز البيانــي الكبير الذي 
يتميز به النص القرآني، جســد الحد الأقصى 
للأفق التعبيري، الذي كان العقل اللغوي يحلم 
ببلوغه في تلك المرحلــة. كما لو أن هاجس كل 
من النصــوص الشــعرية والخطابية المنجزة 
قبل العصر الإســامي، هو البحث عن صيغة 
ممكنة لتحقيق أرفع درجات الكمال التعبيري، 
وهي المهمة الصعبــة التي تكفّل النص القرآني 
بإنجازها، محققــا بذلك أولا: حالة من الإفحام 

لكل الملكات اللغوية الأكثر نضجا.
 وثانيــا: حالة مــن إبهار المتلقــي الممزوج 

بردود فعل تراوح بين الامتنان والاعتراف.
 ثم ثالثا: حالة من الحيرة العامة، المشــوبة 
بتساؤلها الصريح أو المكتوم، حول مصدر هذا 

الإعجاز. 
ويمكن من وجهة نظرنا اعتبار مجموع هذه 
الحالات الثــاث، بمثابة تتويــج لحلم العقل 
اللغوي، الذي كان يطمح إلى تحقيق النموذج 

الأكثر نضجا واكتمالا لهويته. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

إشكالية العقل اللغوي

عقدة الجذور في رواية »حب في المنفى«
 للأفغاني عتيق رحيمي 

■ الاشــتغال على ثيمات التغــرب والصراع مع الجذور 
وترسابتها المعقدة، ملمح بارز للروايات التي تتناول تجربة 
المنفى، والتشظي في بنية الهوية، وما يراود الكائن المغترب 
من أحلام بالبحث عن مصير مختلــف في البيئة الجديدة، 
لكن ذلك الحلم قبــل أن يتحول إلى مشــروع. ربما يرتطم 
بجدار الحنين إلــى الأصل، يعالج الكاتــب الأفغاني عتيق 
رحيمــي  أزمة الاغتــراب وإخفاق المحــاولات للانفكاك من 
الجذور وقتامة الحياة، في بيئة المنشأ، في روايته المعنونة 
»الحب في المنفى« وقد يبدو هذا الموضوع تكراراً، ولا يضيف 
الكاتب جديداً إلى رصيد سرديات المنفي، لكن يفاجأ صاحب 
»ملعون دوستويفسكي« المتلقي بتمكنه في صياغة تشكيلته 
الســردية ومناوراته، في إدارة شخصيات الرواية، ناهيك 
من البنيــة المتوازية التي ينتظم عليها خــط العمل، إذ يتم 
الانتقال بين الواقعين، ما يعني عدم التقيد بمنظور واحد في 
الســرد، ومن المعلوم أنَّ هذا الترتيب هو ما يضاعف نسبة 
التشــويق في حركة الرواية ويصعد بالمستوى الدرامي في 
أجزائها، أكثر من ذلك أن ما يكســب النص خصوصية هو، 
انفتاحه على القصص الفرعية، وتوافد شخصيات جديدة 
في تضاريســه، كما تتوارد الإشارات إلى المعالم الحضارية 

في أفغانستان وما شهدته من التحولات التاريخية.
إذن تتشعب مسارات العمل وتتشابك في فضائه الثيمات 
المتعددة، من الحب والتغرب والتطــرف والهروب، إضافة 
إلى ما سبق، فإنَّ البعد النفسي في تكوين الشخصيات هو 
ما يكون تحت المجهر أكثر. يوسف الذي ورث من والده مهنة 
السقاء ليس شخصية ســطحية، كما يتخيل الجميع ذلك، 
ه  بل يفهم من خلال اســتبطان الراوي لعالمــه المتواري بأنَّ

الغيرة  »شيرين« يعاني صراعاً نفسياً وتنهشه  على 
زوجة شــقيقه. وتتخذ شخصية»لالا 
باهاري«  وظيفــة رمزية يكون المراد 
الإبانة  العمل  مــن  في  وجودها  من 
عن المراحــل التاريخية المختلفة في 
المجتمع الأفغانــي، إذ كان التعايش 
قائماً بين أفراده قبل تفشي التطرف 
تندثر  الصورة  هــذه  لكن  الديني، 

في عهد طالبان.

صراع مركب

كل ما قــدم آنفاً هــو لمحة عن 
أما  الروايــة،  مــن  الأول  الجزء 
وقائعه  تنبسط  فلا  الآخر  الجزء 
أخرى  ضفة  نحو  الانتقال  مع  إلا 
في فرنسا، حيث ترى وجهاً آخر 
من الصراع يتمثل في مســاعي 
هويته  من  للانســاخ  »تميم« 
مناخ  في  والانصهار  الأفغانية، 

حضاري مغاير. والسؤال الذي يلوح 
بين الفصــول التي تتناوبها الشــخصيتان الرئيســيتان، 
أيــن يتقاطع مصير الاثنتين؟ إن كلًا من »يوســف« و»توم« 
يعيشــان صراعاً نفســيا مركباً، فالأخير كما الأول لا يمكنه 
إعلان حبه لـ«نوريا« المرأة التي يعتبرها النسخة الأصلية 
لجميع النساء. وإذا كان شبح الأخ الغائب »سليمان« يمنع 
»يوســف« من الالتذاذ بحب »شــيرين« فإنَّ مغامرة الحب 
الأول مع »ريما« وذكريات الرحلة والهروب عبر باكســتان 
وصحبة الغربــة كل ذلك يؤنب ضمير »توم« لذا لا يجد حلًا 
لأزمته سوى الارتماء في مصير مجهول، والمضي وراء امرأة 
يصطدم لاحقاً بمــا يعرفه عن أطوارهــا الغريبة وتقمصها 
للأدوار المختلفة. يبدأ المفصل الذي يدور حول لحظة اللقاء 
بين »توم« و»نوريا« بعبارة مستلة من أغنية أفغانية قديمة 
»إياك أن تجتاز وادي الحب ما لم يكن لك قلب الأسد« ويفهم 
مغزى هذا المقتبــس ومداليله مع انجرار »توم« إلى الدوامة 
اللامتناهية من الأسئلة. إذن ينطلق الكاتب من ثيمة الحب 
لمناقشة إشكالية الهوية وما يشد »توم« إلى »نوريا« سوى 
الرغبة الواعية لقطع الحبل الســري مع أصله ورسم بداية 
جديدة في حياته، تخلو من مؤثــرات الماضي. واللافت في 
هذا الســياق أنَّ توم لا يعود إلى الكتابة باللغة الفارســية 
إلا عندمــا يهم بتدوين رســالة لزوجتــه ليخبرها بما وقع 
عليه اختيــاره، بأن يمضــي حياته مع امــرأة أخرى .هنا 
يدخل الراوي إلى مدار أقرب إلى مجال فيلولوجي، إذ يذكر 
خصائص اللغة الفارســية، مشيراً إلى وفرة صيغة الماضي 
في بنيتها، في ما ليس للمستقبل صيغة خاصة في قواعدها، 

لذلك يسميها بلغة الحنين. 
والأغرب في هذا المنحى أنَّ »توم« يروم نســف الجسور 

مع الماضي ســاعياً إلى تعميد ذاكرته بــدفء امرأة من غير 
أرومته، غير أنَّ معرفته بـ«نوريا« تعود به إلى تراث الشعر 
الفارسي وهي تبدي إعجابها بما يقرأه في لحظات مشبوبة 
بالحميميــة. وبالتالي ينفتح قوس الســرد علــى الكلمات 
والأســماء التــي تحيل إلى التــراث الفارســي. ولا يصح 
التجاهــل عن وظيفة »نوريا« وما تعنيه بالنســبة لخطاب 
الرواية. وهي تدرس ترميم الآثار الفنية وتمتد هذه العملية 
لترميم ذاكرة »توم« وما من الأخير إلا وينطق بكلمة فارسية 
مع كل قبلة على جسدها. يذكر أنَّ المعتقدات البوذية، تعكس 
في صيغ وعبارات مبثوثة في الرواية، لاســيما في المقاطع 
التي يلتحــم فيها صوت »لالاباهاري« مع أجواء النص، كما 
توجد إشارات إلى مبدأ الحلول إذ يقول »باهاري« مخاطباً 

السقاء عندما تمارس الحب تسهم في خلق العالم.

الملمح الحضاري

تمثــل الروايــة منصــة لمناقشــة الروافــد الحضارية 
والثقافيــة، لذلك لا عجبَ من احتشــاد الأعمــال الروائية 
بخطابات ومقولات، وهي امتداد لأنســاق وخلفيات فكرية 
متعــددة، وما تحفل به رواية »حب فــي المنفى« من الأقوال 
المأثورة وهي محملة بخصوصية البيئة، إضافة إلى وجود 
شخصيات تنبسط قصصها على بساط السرد. كل ذلك يزيد 
النص تشويقاً وينزل به ضمن الأعمال الملحمية، أو روايات 
الأطروحة، وما يشــد الانتباه 
المعمار المحكم  أكثر هــو  للنص 
للشخصيات،  المحددة  والأدوار 
وعدم الاستغراق في المعلومات 
التاريخية، بل يكون الإيماء إلى 
بعــض المعالم والمــزارات كفيلًا 
التاريخي  البعــد  عــن  بالإبانة 
رحلةَ  فإنَّ  هذه  والحال  للبيئات، 
مع  تتزامن  هولنــدا  إلــى  تــوم 
الاهتمــام العالمي بقــرار طالبان 
بنسف تماثيل بوذا في أفغانستان 
وما أن يســمع »توم« الخبر حتى 
نقاشه  حيثيات  ذهنه  إلى  تتداعى 
مع »نوريا« بشــأن قيمــة الأعمال 
اســتمتاعها  بأن  واعترافها  الفنية 
باللوحــات الفنيــة لا يعادلهــا إلا 

الارتشاف بالحب.
وبهــذا يتواصل النــص مع الفن 
التشــكيلي، ما يفتح مجالًا للتخييل 
أكثــر. والأهم في أجنــدة الكاتب هو 
الدفع بشــخصية جديدة إلى حلبة الســرد يسند إليها رفع 
الغطاء عن هوية رينا التي كانت تنتحل نسباً غير حقيقي، 
وما أن يكشــفَ توم حقيقة اللعبة، حتى يتخيل نفسه قصة 
»رجل مضحك« لدوستويفســكي،إذ تســرد »روسبينوزا« 
تفاصيــل حيــاة »نوريا« وهي مــن أصل أفغانــي والدها 
كاتب مشــهور مضى ردحاً من عمره فــي المنفى قبل العودة 
إلى بــاده، وتلحق بــه زوجته، وما يرشــح من محتوى 
»روســبينوزا« أنَّ والــد »رينا« كان يفــرض على زوجته 
ارتداء الــزي التقليدي فــي هولندا، وهو يكره النســاء. 
تتسلســل أحداث الرواية والنســق المتوازي الذي ينتظم 
عليه السرد، يســكب مزيداً من جرعات التشويق والإثارة 
في جســد النص، كما أن التنوع في توظيف الضمائر يظهر 
تمكن الكاتب في حياكة مادتــه الروائية. كما هناك ميل إلى 
التجريب، خصوصاً في المقطع الذي يســتبطن فيه الراوي 
تخيلات توم قبل أن يلفظ أنفاســه الأخيــرة، إذ تتبدى له 
لحظة وصول رســالته إلى زوجته، ومــا يقوم به لإصلاح 
ذات البــن مدعياً بأن ما وصله ما هو إلا جزء من مشــروع 

الرواية. 
يسدل الســتار على فصول الرواية بالإشارة إلى مصير 
ثلاث شخصيات بصيغة الخبر الصحافي العثور على جثة 
الســقاء ورجم امرأة حتى الموت وشنق عشــيقها الهندي 
وموت رجل أفغاني على طريق باريس إمســتردام بحادث 

السير.

٭ كاتب عراقي

كه يلان محمد *

 ما بعد الحداثة: السرد الروائي والتاريخ 
■ ضمــن الأســئلة التي تطــرح دائما عنــد الحديث عن 
الســرد الروائــي، العلاقة التــي تجمعه بالتاريــخ، ويأتي 
هــذا الســؤال ليس فقــط من بــاب البحث عــن تاريخ هذه 
العلاقــة، بقدر ما يتوخى ملامســة تمظهراتها في ســياق 
التحولات التي شهدتها بنية السرد الروائي، ولم يعد أمراً 
جديداً في ميدان البحث مســألة الانشغال بتأكيد العلاقة 
التاريخية بينهما، بعد أن تكدست حولها عديد الدراسات، 
ومــا يعنينا فــي هذا الجانــب، رصد التطــورات الحاصلة 
في شــكل العلاقة بينهما، لأنها تعكس الوعي بالتحولات 
المتحققــة فــي تقنيات الســرد، وارتبــاط ذلــك بمتغيرات 

القراءة الفلسفية للقوى الفاعلة في الواقع الإنساني.

أسئلة مهمة 

بــدءا لا بــد مــن التأكيــد على أن مــا يشــغلنا من حيث 
الأولوية في إشــكالية هذه العلاقة، معاينــة تجلياتها في 
الســرد الروائي العربي، والأهم من ذلك أننا نضع في نظر 

الاعتبار أسئلة جوهرية:
إلــى أي مدى خضعــت العلاقة بــن الســرد والتاريخ 
للتغيرات، بناء على معطيات التجديد المتحققة في تقنيات 

السرد؟ 
والســؤال الآخر هل تمكــن التخييل من خــال علاقته 
بالتاريــخ أن يخلــق واقعه الخــاص، أي تقــديم ما يوازي 

الحقيقة التي لم يتم توثيقها تاريخيا؟
إن نظــرة فاحصة إلى البدايات التي كان عليها الســرد 
الروائي في الثقافة الغربية، ســتقودنا إلى محطات مهمة 
كانت فيها العلاقة بين الســرد والتاريخ على درجة وثيقة 
من التلاحــم، ابتدأ بالروايــات التاريخيــة للكاتبين والتر 
 –  1802( دومــاس  وإســكندر   )1832  –  1771( ســكوت 
2870(. وبشــكل عام كانت أعمال الكتّــاب في تلك الفترة 
المبكــرة من عمر الرواية، وما تلاهــا في الفترة اللاحقة من 
روايــات واقعيــة، غير مكتفيــة بذاتها، بمعنــى أنها كانت 
امتــدادا للتاريــخ والواقــع، وليســت بنية أدبية تكتســب 
قيمتها من توســلها بالخيال، بالشــكل الــذي أفضى بها 
إلــى أن تذهب باتجاه محدد تحاكي فيه أســلوب الســير 
الذاتيــة، ولا تتجرأ على أن تتحــرش بالتاريخ، حتى تبدو 
شــخصياتها أمام القارئ حقيقية وليســت متخيلة، وهذا 
مــا يرفــع من قيمتهــا الفنيــة، لأنها فــي حالــة تطابق مع 

السردية التاريخية. 

السارد العربي 

وفي إطار ما يدور في ذهننا من أسئلة فإن الحديث عن 
هذه العلاقة سوف لن يستقيم إذا لم نتطرق إلى ما أنتجته 
مخيلة الســارد العربي، وفي هذه الحالة لن يخضع بحثنا 
إلى تقصي مضن للكشــف عمــا خلّفه كتّابنــا من عناوين 
في ســجل العلاقة ما بين التاريخ والســرد، وبهذا المحور 
التاريخي، من السهولة أن يبرز اسم الكاتب جرجي زيدان 
)1861 – 1941( الذي يعد أبرز الرواد الذين اقتحموا عالم 
الســرد، وبانت في كتاباته هذه العلاقة، إذ شكل التاريخ 
متنا أساسيا في نتاجه الإبداعي، فتجربته السردية تشير 
إلى ســطوة التاريخ في رواياته، بل يمكن القول إنه وظّف 
الرواية لخدمة التاريخ، وليس العكس، كما أفضت إليه في 
مــا بعد نتاجات ما بعد الحداثة، ومثالنا على ذلك الروائي 
الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز )1927 – 2014( الذي 
قرأ آلاف الوثائق قبل أن يكتب روايته الموسومة »الجنرال 
في متاهة« فكانت النتيجة رواية حافلة بتفاصيل متخيلة 
عن الشــهرين الأخيرين من حياة الجنــرال بوليفار، محرر 
مناطق شاســعة مــن أمريكا اللاتينيــة في القــرن الثامن 

عشر.

إذن التاريــخ لدى زيدان شــكّل مركز النص، والســرد 
هامشــه، وهذا يعني أنه كان منشــغلا في اعتماد الوثيقة 
والمخطوطــة فــي بناء نصــه الســردي، إذ لم يكــن زيدان 
مشــغولا بما هو مســكوت عنه في الكتابة التاريخية، إنما 
كان قاصدا أن يكون على قدر كبير من الأمانة في التعامل 

مع الواقعة التاريخية.

جرجي زيدان وسلطة التاريخ 

إن شكل العلاقة التي يطرحها زيدان في سردياته تشير 
بشــكل واضح إلى أنه يضع التاريخ في أولوية اهتماماته 
قبل النص الســردي، وهذه البنية في شكل العلاقة ما بين 
التاريخ والســرد، لا بد أن توضع في ســياقها التاريخي، 
إذا مــا أردنــا أن نكون على قــدر كبير مــن الموضوعية في 
البحــث، أي أن نضع ســردياته فــي إطار الفتــرة الزمنية 
التي ظهر فيها زيدان، أي النصف الثاني من القرن التاسع 
عشــر، إذ لم يكن الشــكل الروائي في الثقافــة العربية قد 
اكتســب حضــوره اللافت، وأجد مــن الضــروري هنا أن 
نفتح قوســا، لأجل الإشارة ولو بشــكل عابر إلى تضارب 
الآراء فــي تحديد الرواية العربيــة الأولى من ناحية تاريخ 
ظهورها، فالباحث المصري محمد سيد عبد التواب، يشير 
في كتابه الموســوم »بواكير الروايــة العربية« الصادر عن 
الهيئــة المصرية العامــة للكتاب، إلــى أن اول رواية عربية 
كانــت قد صدرت فــي عــام 1855 وكانت بعنــوان »وي.. 
إذن لســت بإفرنجي« للكاتب خليل أفندي الخوري، بينما 
هناك من يعتبــر اللبنانية زينب فواز هــي الرائدة في إطار 
كتابة الروايــة عندما أصدرت روايتها »حســن العواقب« 
عام 1899 ، ومن جانب آخر ساد الاعتقاد لفترة طويلة بأن 
رواية »زينب« التي صدرت عام 1913 لمحمد حســن هيكل 

هي أول رواية عربية. 

لوكاش بين التاريخ والسرد 

موضوع العلاقة بين التاريخ والســرد ســبق أن درسه 
جــورج لوكاش )1885 – 1971( في كتاب مهم عن الرواية 
التاريخية، جــاء فيه أن »الرواية التاريخيــة لفتت الانتباه 
إلــى الأهميــة الملموســة للزمان والمــكان، وإلــى الظروف 
الاجتماعية«. وأشــار أيضا إلى أن التاريخ في هذا الشكل 
من العلاقــة بين الســرد الروائــي والتاريخ يحتــل مكانة 
مركزيــة، فالروائي في هــذا النمط من الكتابــة يكون في 
حالة التزام صارم لا يســتطيع الحياد عنها، لأنه يضع في 
اعتبــاره أن يكون أمينا مع الخطاطات والمصادر والوثائق 

التي يعتمد عليها في تناول الواقعة التاريخية.

تطورات القرن العشرين

خلال القرن العشــرين حدثت تطــورات كبيرة في رؤية 
العلاقــة مــا بين التاريــخ والســرد الروائي، بنــاء على ما 
أفرزتــه الحداثــة مــن مفاهيم وأشــكال فنيــة، وامتد هذا 
التطــور إلى تجــارب ما بعــد الحداثة، إذ اســتمرت ورش 
المبدعين في مدِّ وهج هذا التخليق في المفاهيم والأساليب، 
والجديــد فــي هــذه المرحلــة يتجلى بشــكل كبيــر في أن 
الروائي بــدأ يبتعد عن الاســتعارات التقليدية للخيال في 
تعامله مــع التاريخ، عندما وجــد أن الرواية التاريخية بما 
عرفت به مــن تأطير للعلاقة بين الســرد والتاريخ، لم تعد 
قــادرة على نقل خياله الجامح، فأخــذ يتخلى عن مركزية 
التاريخ، ولم يعد وفق هذا المفهوم يكتســب قدسية، وبات 
يملــك ما يكفي مــن الحرية في التعامل معــه، وفق ما يراه 
هو، وليس وفق ما تأتي به الســرديات التاريخية الواردة 
في المخطوطات، ويكاد أن يتفق النقاد 
علــى أن روايــات ما بعد 
الحداثــة التــي انعطفــت 

بعلاقتهــا مع التاريخ هي نتاج فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانيــة، حيــث شــهدت تلــك الفترة وفــاة عديــد الكتّاب 
الحداثيــن أمثــال، جوزيف كونراد ومارســيل بروســت 

وكافكا وجيمس جويس وفرجينيا وولف. 

معارضة التاريخ 

إن مركزيــة التاريــخ عندمــا تم انزياحهــا إلــى ناحيــة 
التخييــل في الســرد الروائي في كتابات مــا بعد الحداثة، 
أصبح نتيجتها أن المهمشين في أطراف الحياة الاجتماعية، 
باتــوا هم المركز، وبذلك ابتعــدت الرواية في متنها عن منح 
المركزيــة للحــكام والقــادة، وهــذا تحول ثــوري من حيث 
الشــكل والمحتوى لخطــاب الرواية الفنــي، لأن العلاقة مع 
التاريخ أخذت شــكلا معارضا حتى في ما يتعلق بالمفاهيم 
التقنيــة )الحبكة أو الســرد أو التسلســل الزمني وتطوير 
الشــخصيات( وبدأ خطابها يندرج في مســار إعادة قراءة 
التاريــخ بعيــدا عــن أروقــة الســلطة، وقريبــا مــن الحياة 
الإنســانية التي تعيشها أغلبية البشــر، ممن لا يرد ذكرهم 
في مدونات المؤرخين وســردياتهم التاريخية، وبات ينظر 
إلــى رواية ما بعد الحداثــة، باعتبارها ذاتية الانعكاس، أي 
أنهــا تركز على طبيعة الرواية نفســها، كما لــو أن التخييل 

الروائي مستقلا عن المجتمع والواقع والتاريخ.
رواية ما بعد الحداثة أعادت تشكيل وتنظيم العلاقة من 
جديد مع الإنسان في الوقت نفسه، الذي أعادت فيه تقييم 
علاقتهــا مع التاريخ، وبناء على ذلك فإن الفن الروائي بات 
ينظر إليه باعتباره جزءا حيويا من السرديات التي تتناول 
التاريــخ، ويــرى بعــض النقــاد بأنهــا أكثــر مصداقية من 

سرديات ما كتبه المؤرخون. 

الروائي العربي 

إذا ما راجعنا مكتبتنا العربية الروائية بحثا عن الأعمال 
الروائية، التي بدا فيها الســرد الروائــي مهمة إنتاج علاقة 
جديدة مع التاريخ، ســنجد نماذج مهمة دخل فيها الســرد 
في حالة جدل حاد معه، عندما اعتمد في مادته الأساســية 
المهمشــن  مــن  المســحوقة  الاجتماعيــة  الطبقــات  علــى 
والمنبوذين من قبل الســلطات، بالشــكل الــذي أصبح فيه 
الســرد المتخيل عــن التاريخ هــو العنصر المركــزي، وليس 
التاريخ المدون فــي الوثائق ومخطوطــات المؤرخين. ولعل 
أبــرز من اشــتغل بهذا المفهــوم الجديد للعلاقة بين الســرد 
والتاريــخ، يقف نجيب محفوظ فــي ثلاثيته »بين القصرين 
والســكرية وقصر الشــوق« إلا أن عبد الرحمــن منيف في 
ثلاثيتيه »مدن الملح« و»أرض السواد« قدم لنا تحولا نوعيا 
في إعــادة تقييم العلاقة مــا بين الســرد والتاريخ، وكانت 
إصداراتــه في هــذا الخصــوص تأكيــداً علــى أن التخييل 
السردي التاريخي باعتباره بنية مركبة من مخيال المؤلف، 
لكنها تســتمد منطقها من بيئة الإنسان وعلاقاته التاريخية 
معها، وليســت مقطوعة عنها، وهنــاك عدد آخر من الكتاب 
قدمــوا لنــا أعمــالا روائية في هــذا الاتجاه لا يســع المجال 
لذكرهــم جميعا، منهــم على ســبيل المثال يوســف زيدان، 
واســيني الأعرج، علي بدر، رضوى عاشــور، محمد حسن 

علوان، حميد الربيعي. 

٭ كاتب عراقي

غابرييل غارسيا ماركيز - عبد الرحمن منيف - واسيني الأعرج  - جرجي زيدان

مروان ياسين الدليمي ٭
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ثقـافـةثقـافـة

بروين حبيب *

هل الأوغاد في حاجة إلى الحب؟
■ لا تفهم أبداً من أين يدخل الشــرُّ إلى حياتــك، تجتهد منذ نعومة 
أظفارك علــى الحفاظ على براءتك وطيبتــك، لا لأن ذلك خيارا لك منذ 
البداية، بل لأن ذلك يرضي والديك ومحيطك، وأنت مجتهد ومحبوب، 
ف. ثم تعتقد وقد غرسا فيك  وتحصل على مكافأتك كلما أحسنت التّصرُّ
ك  فضائل كثيرة، أن الخير ينتصر على الشر لا محالة، ولا بدّ من التّمسُّ

به إلى آخر رمق. 
في واقع الأمــر أنت لا تكبر حتى إن تضخّم جســدك وازداد حجما، 
أنت ذلك الطفل الذي تمكّنت منه البراءة والطيبة، واحتلّت كل تفاصيل 
ص من شــباك الطيبة التي علقت فيها، تقع  نفسه، ومهما حاولت التّملُّ

فريسة شباك جديدة. 
يت عليه بقسوة  ثمة شيء فيك يجذب الأشرار إليك، وهو نفسه ما رُبِّ
أحيانــا لتكونه إلــى الأبد. وها أنت أمــام كل ضربــة تتلقاها من أحد 
الأشــرار، الذين يدخلون حياتك تقف حائرا أمام ســخرية القدر منك، 
تراه يكافئك؟ أم يلقنك دروسا لتتحرر من تلك الطيبة المبالغ فيها؟ وأين 
مكافأته إن كان خروجك سالما من كل فخٍّ شرير متوّج بوجع يضاف إلى 
كل أوجاعك التي تشكّلت بسبب أحداث مشابهة؟ تبحث في الكتب عن 
ســبب وجود الشرّ، فلا تفهم شــيئا، لا يتفق الفلاسفة ولا العلماء على 
قاعــدة واحدة، البعض يقول إن الإنســان يولد خيّرا، ويتعلّم الشــر 
حســب ظروفــه، والبعض يقول العكــس، في ما يذهب قســم إلى أنّ 
الإنســان حاضنة عجيبة لصراع دائم بين الخير والشر، ومتى انتصر 
أحدهما على الآخر توضّحت شــخصيته بشــكل واضح. يحتاج المرء 
لفترة يختبر فيها ذلك الصراع، يقاتل ويترقّب، وهو لا يعرف مصيره، 

حتى يخوض حربه الأخيرة، التي تحدّد في أي جهة يقف.
منذ الأزل، تقول الكتب الســماوية، أن الشــرّ لا نهائــي في النفس 
البشــرية، »ما يخرج من الرجل يجعله نجســا« الأفكار الشريرة هي 
ك،  نفســها، الزنا، الفجور الجنســي، القتل، الســرقة، التعطش للتملُّ
الاحتيــال، نظرة الحســد، الغرور، الظلــم، كلها قــذارات تملأ قلوب 
الرّجال، كما تنقلها هذه الكتب. لكنها لا تعطي تفسيرا يشفي الغليل عن 
مبررات وجود الشر في العالم. البحث في هوية الشر ومنبعه، تقودنا 
لمنعطفات لا تخطر على البــال، ولعلّ أجمل ما قرأناه عن »حكمة وجود 
الشرّ في حياتنا« شرحه الكاتب اللبناني الراحل جبران خليل جبران 
في قصته عن الشــيطان ورجل الدين، حتى أن هذه القصة تكاد تؤكّد 
لنا أن الطيبين هم الذين أوجدوا الشرّ من أجل بقائهم، فإذ بالحياة كلها 

تبدو قائمة على محور الشرّ لا الخير. 
في قصّــة عابرة غير التــي رواها جبران، يروى عــن ثري عربي 
خرج إلى الشــارع لمراجعة نفســه، بعد أن خســر صفقات كبيرة لم 
يفهم لها ســببا، كان حزينــا وناقما، وقد فكّر فــي أنّ تجارته لحقتها 
لعنة إلهية، لأنه لم يكن نزيها بما فيــه الكفاية. وهو غارق في أفكاره 
اصطدم بشاب على قارعة الطريق، من أولئك المشردين، الذين قذفت 
بهــم الظروف إلى الشــارع دون مأوى ودون عمــل. رقّ قلب الرّجل 
فدعا الشــاب إلى بيته، أطعمه وســقاه ونظّفه، ومنحه سقفا يحميه 
وعملا. وعاهد نفســه على أن ينقذه مما هو فيه ـ حســنا هذه ليست 
النســخة العربية لقصّة »البؤســاء« لفيكتور هوغــو، إنها قصة من 
ملايين القصص التــي حدثت، ولا تزال تحدث في مجتمعات الخالق ـ 
تحسّــن وضع الشاب إذن، لكنّه تصرّف كما تصرّف جرو الذئب الذي 
أنقذه الرّاعي فأكل شــاته،  ففي ليلة ليلاء تســلل إلى البيت سرق ما 
سرق، وعند محاولة هروبه اعترض الرجل طريقه فطعنه. لماذا رفض 
الشاب كل ما حصل عليه من اســتقرار وأمان وخان من أحسن إليه؟ 
لماذا قابل هذا العطف بســلوك عدواني؟ وهل كان هذا الشرّ سيخرج 
من معاقله في نفســه العميقة لو أنّه ظلّ مشــرّدا في الشوارع؟ يمكن 
الغوص في النّفس البشرية من خلال الاطلاع على الكثير من النتائج 
التي توصل إليها علم النفس، كما يمكن استنطاق الأدب، الذي سجّل 
التجارب الإنسانية  منذ ظهوره إلى اليوم، وتفنن في تقديمها للقارئ 
بكل نماذجه الممكنة. كل شيء بين أغلفة الكتب مرجعه الحياة. حتى ما 
كُتب ضمن أدب الخيال العلمي، ثمة رابط مشترك بين كل ما قيل وكتب 

من معطى أنه قصص إنساني.
عن الشرّ والخير، أتذكّر مقولة غريبة لأحدهم تقول، إن غياب المرأة 
والطعام الجيد عن حياة الرجل تجعل قلبه مزرعة للشــرور! كان ذلك 
في مقال طويل عن شــخصية نابليون وقسوته التي حوّلته إلى كائن 
لا تعرف الرحمــة قلبه. هراء طبعا، يذكر التاريــخ والتراث القصصي 
الشعبي الكثير عن شــخصيات شريرة نعمت بحياة القصور والنساء 
الجميــات والمأكل الفاخر. كما يحفل هذا التراث بقصص الســاحرات 
الشريرات، في ربط مثير للأســئلة بين الإناث الساحرات والشر. لقد 
تقاطع الشر مع الخير دائما، وهذا ما حاك حيوات بأكملها. ولعلّ من بين 
أبرز القصص التي تأثرت بها فعلا لفهم هذه الثنائية، قصة فيلم »دعوة 
الوحش« التي تــروي حكاية طفل يرى كوابيــس ليلية بطلها وحش 
على شكل شجرة. فكرة الفيلم قائمة على قصة لباتريك نس، المستندة 
بدورها إلــى فكرة أصلية كتبتهــا الكاتبة الإنكليزية ســيوبان دود.. 
تنتهي قصة الفيلم بعد أن يكشــف الوحــش للصبي كونور أن لا خير، 
ولا شــرّ بشكل مطلق. الفيلم الذي أشــاد به النقاد كمحتوى وإخراج، 
وتأثيرات مرئية، حقق أداء ضعيفا في شباك التّذاكر، على عادة الأفلام 
التي تخاطب العقل. ترفض الجماهير فكرة أن يختبئ الشــر في عباءة 
الخيرن تفضل في الغالب انتصار الخير على الشر، لكنها تننجذب إلى 

الشخصيات الشريرة؟  
لعقود من الزمان أثار الأوغاد فضولنا، بل إن بعض أبطالنا المفضلين 
يشــقون طريقهم لتحقيق العدالة، وحماية الأخيار، باستعمال أسلحة 
فتّاكة، يطلقون الرّصاص ويقتلون بعض العابرين بالخطأ، يستعملون 
أبشــع ما لديهم للقضاء على الأشــرار، إنهم »أشرار طيبون«. يصدمنا 
علم النّفس حين يكشف هؤلاء المقنعين بأقنعة الشر، الميالين إلى الأدوار 
الشــريرة، يحدّد أنهم يعيشون »ضائقة نفســية« ويطلبون المساعدة 
بلفت انتباه الآخرين إلى بؤســهم وإيذاء أنفسهم. الشر الذي لا مبرر 
له غالبا ما يكون نتيجة لشر أعمق بكثير. قال جان جاك روسو »كل شر 
يأتي من الضعف، الطفل الشرير ضعيف، إجعله قويا وسيكون جيدا«. 
ســعى علم الاجتماع لإعطاء تفســير لهذه الظاهرة أيضــا، وأرجعها 
لسلوك الجماعة تجاه الفرد، فكلما وفرت الحماية له واحتضنته بشكل 
جيد، قلّت عدائيته، والعكس صحيح. يتمثّل الشر كما الخير بين الميول 
البشرية ويتواجد في كل واحد منّا بدرجات متفاوتة، وتلعب الجماعة 
أو البيئة الحاضنة لنا دورا مهمــا لقمع أحدها وإبراز الآخر. بالمختصر 

الأوغاد أبناء بيئتهم.
يطلق البعض نداءات بأن الأوغاد بحاجــة إلى الحب، لكن الحياة 
تعطينا دروســا قاســية تكشــف مدى ارتياح الأوغاد، وهم محاطون 
بهالة من الشــرّ، كــدرع يحميهم مــن تلقي ضربات جديــدة. في أدب 
شكســبير نقف طويلا عند شخصياته الشريرة، التي تتحكم في مسار 
الأحداث، وهي نماذج ممتازة لاستخلاص الدروس المفيدة في الحياة. 
شكسبير لديه موهبة إعطاء لســان حاد للطغاة والخونة والخصوم. 
وقد جعلنا نراهم ونســمعهم بشــكل جيد لا لبس فيه. ومرّر رســائله 
الخطيرة إلى الحالمين الغارقين في الطيبة، الذين قد يحضنون الأوغاد 
في لحظة حالمة، فيفقدون فيها عذرية مشــاعرهم إلى الأبد. هكذا يولد 
الشرّ، وبهذه الطريقة يســتمر. مع احتمال نادر بإمكانية موته في تلك 

اللحظة الفارقة.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

فيلم »المصباح الغازي«... والتأثير في الثقافة السياسية والفنية
■ من الشــائع أن يكــون فيلم ســينمائي معين 
بداية لنــوع مهم من الســينما العالميــة ونموذجا 
لأفلام شــهيرة أخرى، محدثا تأثيرا مثيرا للاهتمام 
والفيلم  والأكاديمية.  والفنية  السياسية  الثقافة  في 
Gaslight الذي  المعني هنا هو »المصباح الغازي« 
عرض للمــرة الأولى عام 1944 مــن بطولة أنغريد 

برغمان وشارل بواييه وجوزيف كوتن.

قصة الفيلم 

تدور أحداث الفيلم في ثمانينيات القرن التاســع 
عشــر في العاصمة البريطانية لنــدن، حيث تُقتل 
مغنية الأوبــرا العالمية »أليس الكويســت« ليلا في 
منزلها الفخم على يد لص لســرقة مجوهراتها، لكن 
القاتل يفــر عندما تنزل »بــاولا« )أنغريد برغمان( 
ابنة شقيقة الضحية من الطابق الأول لتتفقد سبب 
الضوضــاء التــي أيقضتها في ســاعة متأخرة من 
الليل. وتفشل الشرطة في العثور على القاتل، لكنها 
تقتنع بأن ســبب الجريمة كان مجوهرات الضحية 
الباهظة الثمن، التي لم يعثر عليها. أما »باولا« ذات 
الأربعة عشــر ربيعا، التي كانت والدتها قد توفيت، 
وربتهــا خالتها القتيلة، فيتم إرســالها إلى إيطاليا 
لتعلم غناء الأوبرا على يد أســتاذ شهير هناك كان 
قــد درب خالتها. وبعد عدة ســنوات تثبت »باولا« 
جدارتها في مضمار الغنــاء الأوبرالي، لكن مدربها 
يلاحظ أنها بدأت تفقد تركيزها، ويكتشف أن الحب 
كان الســبب. وما لــم يعرفه الأســتاذ العجوز أن 
تلميذته قد وقعت في غرام عــازف البيانو الجديد، 
»غريغوري« )شــارل بواييه( الذي بدأ بالعمل لديه 
قبل أســبوعين فحسب، وامتاز بشــخصية جذابة 

سحرت »باولا« بسهولة. 
وتتوقف »بــاولا« عن التدريــب، حيث تتفق مع 
»غريغوري« على الزواج بعــد إلحاح منه، ويقترح 
كذلــك الانتقال إلى منزل خالتها فــي لندن. وتتردد 
»بــاولا« نظرا لخوفها من ذلك المنــزل، لكنها ترضخ 
أخيرا، لأنها اعتقــدت أنها ستشــعر بالأمان هناك 
بوجود زوجهــا. وبعــد الانتقال إلى المنــزل تعثر 
فــي المنزل على فردة كف عائــد لخالتها حيث كانت 
القتيلة قد أخبرتها أنها أهــدت الفردة الثانية لأحد 
اكبر معجبيها، دون أن تحــدد هويته. وتعثر أيضا 
على رســالة من شــخص يدعى »ســرجس باور« 
يخبر خالتها فيها بأنه فــي لندن، لكن قبل أن تنهي 
»باولا« قراءة الرســالة ينفعــل »غريغوري« بحدة 
وبشكل فجائي أخذ الرسالة منها. وتندهش »باولا« 
إلا أن زوجها يعلل ما فعلــه بمحاولته تجنيبها تلك 
الذكريات الأليمة. ويقتــرح »غريغوري« نقل جميع 
أثاث المنزل ومقتنيات خالتها القتيلة إلى مخزن يقع 
في أعلى المنزل لأن هذه الأشــياء تثير لدى »باولا« 
ذكريات تلك المأساة. ويبلغها »غريغوري« كذلك أنه 
استأجر شقة صغيرة في المنطقة كي يتفرغ للتلحين، 
ولذلك فإنه يخرج كل ليلة ليعود في ساعة متأخرة، 
ويهديها حلى بسيطة كانت ملكا لوالدته. لكن »باولا« 
تبدأ تدريجيا بإضاعة بعض الأشياء البسيطة، مثل 
تلك الحلي البســيطة، وينبهها زوجها بانزعاج أنها 
تنسى أحيانا ما يقال لها. وتبدأ زلاتها تثير أعصاب 
جهــا  و ز

قليلا، ويحاول جاهدا منعها من الاختلاط بالناس. 
وعلى الرغم من وجــود خادمة كفؤة في المنزل، فإن 
لانزبري(  )أنجيــا  جديدة  خادمــة  يوظف  الزوج 
ذات وقاحة واضحة ســرعان ما تثير حنق »باولا« 
التي تعبر عن شــكواها لزوجها، إلا انه يأخذ جانب 
الخادمة الجديدة، ويبين استلطافه لها أمام »باولا« 
غير آبه بمشــاعرها. وفــي إحدى المــرات، وأثناء 
زيارتهما لأحــد معالم لندن الســياحية، يلاحظان 
أن رجلًا لا يعرفانه ينظر إلــى »باولا« ويلقي عليها 
التحية، ما يثير غضــب »غريغوري« على الرغم من 
تأكيد »باولا« عدم معرفتها به. ولم يكن ذلك الرجل 
سوى«برايَن« )جوزيف كوتن( الارستقراطي الذي 
يعمل ضابطا في شــرطة لندن. وقد نظر إلى »باولا« 
لشــبهها الكبير بخالتها المغنية، التــي عرفها جيدا 
في في مراهقته. وتزداد حياة »باولا« ســوءاً حيث 
تبدأ بســماع أصوات خطوات من المخــزن العلوي 
وخفــوت المصابيــح الغازيــة )لم تكــن المصابيح 
الكهربائيــة موجودة بعد( في المنزل ليلا، فتشــعر 
بالرعب في ذلــك المنزل الكبير، لاســيما أن زوجها 
غائب لكونه في الشقة القريبة كعادته كل ليلة. وفي 
إحدى المرات تنادي الخادمة الجديدة لتســألها عن 
خفوت المصابيح، إلا أن تلــك تدعي عدم ملاحظتها 
ذلك. وتزداد شــكوى الزوج من نسيانها المتواصل 
وفقدانها للأشياء الثمينة، ما يسبب لها اضطرابات 
نفسية، وإحساســها بأنها تعاني من مشكلة عقلية. 
ويبلغها زوجهــا أن والدتهــا كانت مختلــة عقليا 
وتوفيت في مستشــفى للأمــراض العقلية، أما تلك 
الرســالة التي قرأتها، فلم تكن ســوى اختلاق من 

خيالها مما يثير فزع »باولا«. 
في هذه الأثناء يراجع »برايَن« ملف مقتل مغنية 
الأوبرا العالمية، ويقرر إعادة التحقيق. ويكتشــف 
أن الشــرطي الذي يقوم بالدوريــة في المنطقة على 
علاقــة بالخادمة الجديدة، فيأمــره بمراقبة الزوج 
ليــا ومعرفة المزيد عما يدور في ذلك المنزل. ويبلغه 
الشــرطي أن الزوج يخرج ليلا بكامل أناقته، لكنه 
يعــود والتراب قد غطى ملابســه، وكأنه كان يقوم 
بعمل يــدوي شــاق. ويكتشــف »برايَن« أن 
الزوج يدخل منزلا غير مســكون مجاور لمنزله 
وينتقل من ســطح ذلك المنزل إلى سطح منزله 
ومن ثــم إلى المخــزن، وأن ســبب التراب هو 
محاولتــه البحث عن شــيء ما بــن مقتنيات 
المغنيــة القتيلة. وبعــد ذلك يعود إلــى المنزل 
المهجور، ومنــه إلى منزله من البــاب الأمامي. 
ويحاول »برايَن« التعــرف على جارة فضولية 
لـ«بــاولا« كانت تحاول جاهــدة التعرف عليها 
كي تساعده على التعرف على »باولا« شخصيا، 
لكن محاولتها لم تنجح. ويبلغ الشــرطي رئيسه 
»برايَن« أن الخادمة الجديــدة أبلغته نية الزوج 
إرســال »باولا« إلى مــكان بعيد، ممــا يثير قلق 
»برايَن« فيزور »باولا« أثناء غياب زوجها ويعطيها 
فردة الكف الثاني العائد لخالتها، موضحا أنه كان 
ذلك المعجــب الذي أعطته إيــاه خالتها عندما كان 
صغيرا. وكانــت هذه المحاولة جديرة بكســب ثقة 
»باولا« التي أبلغته بتخيلها خفوت المصباح الغازي 
وصوت الخطوات، لكنه يؤكد لها أنه يلاحظ كل ذلك 
في تلك اللحظة ويفتش مكتب زوجها، فإذا بـ»باولا« 
تكتشــف« الرســالة التي وجدتها عند انتقالها إلى 

المنزل، ويقرأها »برايَــن« ويبلغها أن المدعو »باور« 
كان قد عمل عازفــا لدى خالتها واختفى مباشــرة 
بعد مقتلها، كمــا أنه في الحقيقة متــزوج من امرأة 
في براغ. وما أن يغــادر »برايَن« المنزل حتى يدخله 
الزوج ســعيدا، حيث وجد المجوهرات الثمينة بعد 
أن قضــى كل تلك الفترة باحثا عنها. لكنه يكتشــف 
أن »برايَن« قد فتش المكتب، فيستشيط غضبا، لكنه 
قبل أن يــؤذي »باولا« يدخل »برايَن« مع الشــرطة 
ويلقي القبــض على الــزوج، إذ فهــم »برايَن« كل 
شــيء، فقد كان الزوج في الحقيقة »باور« الذي قتل 
المغنية طمعا بالمجوهرات، إلا أنه لم يجدها حينذاك. 
وتحدق »باولا« بزوجها المكتــف أمامها وتنجح في 
الانتقام منه بتظاهرها بمحاولة طعنه وهو العاجز 
عــن الدفاع عــن نفســه. وتأخذ الشــرطة زوجها 

وينتهي الفيلم.

تاثير الفيلم على الثقافة العالمية

لم يكــن الفيلــم إلا رمــزاً لنوع مــن الاضطهاد 
النفسي الســادي، الذي يزداد اهتمام علماء النفس 
والاجتماع به كظاهرة حقيقية، وأكثر انتشــارا مما 
يعتقده الكثيرون. ويذكر علماء النفس أن الاسلوب 
الذي أظهــره الفيلم في التأثير فــي عقلية الضحية 
في الفيلم ليس خيالا، بــل حقيقة واقعة ومعروفة، 
يكون فيهــا الضحية زوجاً أو زوجــة أو موظفاً، أو 
حتى مجموعة أشــخاص. أما الذي يقوم بهذا النوع 
من الخداع، فهو شــخص مقرب جــدا من الضحية 
من الناحية العاطفية، وقد يكون رئيســا في العمل، 
أو مدرســاً، أو حتى مؤسســة حكومية. وأصبحت 
الســيطرة بطريقة فيلم »المصبــاح الغازي« لجعل 
الضحيــة يعتقد أنه مضطرب نفســيا أو ســيئا أو 
غبيا، مفهوما أكاديميا بــارزاً في مجالي علم النفس 
الفيلم الكبير ســببا  وعلم الاجتمــاع. وكان نجاح 
في تبني اســم الفيلــم كتعبير لوصــف ذلك النوع 
من الاضطهاد النفســي، ودخــول التعبير قاموس 
اللغة الإنكليزيــة وبرزوها في الثقافــة الأكاديمية 
والسياســية. وقد استعمل التعبير للمرة الأولى في 
عالم السياســة عام 1995 في مقال سياسي للكاتبة 
الأمريكية موريــن داود. ومنذ تلــك اللحظة أصبح 
ذلك التعبير شــائعا، حيث يُتّهَم بعض السياسيين 
أحيانا بأنهــم يحاولون التأثير في الرأي العام على 
طريقــة »المصباح الغــازي«. وتجاوز الاســتعمال 
عالم السياســة، فمثلا عندما تم اتهام المنتج هارفي 
فاينشــتاين بالاغتصاب، قام متهموه بوصفه بأنه 
يحاول السيطرة على الرأي العام بطريقة »المصباح 

الغازي«. 

تحليل الفيلم

كان اختيار الممثلين في الفيلــم موفقا، حيث برع 
كل من منهم في تمثيل دوره وكانت النزعة السادية 
طاغية على الفيلم، ونجح شارل بواييه في أن يكون 
رمز الفيلم، حيث تفوق على الجميع بشخصيته التي 
كانت جذابة تارة، ومخيفة تارة أخرى، فعندما كان 
يمثل الشــخصية الجذابة يعتقد المشاهد باستحالة 
مقاومة أي فتاة له، لكن تلك الشخصية تنقلب فجاة 
إلى غول مخيف، ولا يســتطيع القيام بذلك ســوى 

الممثــل القدير. ونجحت أنغريــد برغمان في تمثيل 
دور المرأة الطيبة، وســاعدها في ذلك المخرج جورج 
كوكر، الذي عرف بمخرج الممثلات لمهارته في إخراج 
الأفلام التي تكون الشخصية الرئيسية فيها امرأة. 
وعانت أنغريد من مشــكلتين أساسيتين في الفيلم، 
واضطر  العريضان،  ومنكباهــا  قامتها  طول  أولهما 
المخرج استعمال خدعة ســينمائية لتجنب ظهورها 
أطول من شــارل بواييه، والمشــكلة الثانية، أنها لم 
تبدُ فتاة مراهقة إطلاقا، كما يقتضيه الدور، بل امرأة 
في حوالي الثلاثين من العمر. ولذلك فان فارق السن 
بينها وبين »شــارل بواييه« لم يبدُ غير عادي، بينما 
ذكــر بعض النقاد أن الفرق في الســن بين الزوجين 

كان من المفروض أن يكون كبيرا.
 ونالت أنغريد برغمان جائزة الأوســكار لأفضل 
ممثلة رئيسية بينما ترشح شــارل بواييه لجائزة 
أفضل ممثل رئيســي، دون أن ينــال الجائزة. ومن 
الجدير بالذكر أن الفيلم تم ترشــيحه لسبع جوائز 
للأوســكار، لكنه لم يحصل سوى على اثنتين. ومن 
مفاجــآت الفيلم ترشــيح أنغيلا لانزبــري لجائزة 
الأوســكار لأفضل ممثلة ثانوية عــن دور الخادمة 
الجديدة، على الرغم من أن ذلــك الفيلم كان الأول 
لها، وكانت في الثامنة عشــرة مــن عمرها. وكانت 
بعض أحــداث الفيلم غير منطقية، فمثلا بالنســبة 
للممثــل جوزيف كوتن كان يتكلــم بلهجة أمريكية 
واضحة، وهو الذي مــن المفروض أن يكون ضابط 
شرطة في لندن، وكان اقتحامه للحياة الشخصية 
للزوجــن أنغريــد برغمــان وشــارل بواييه غير 
طبيعي، إذ أنه لم يبلغ أيا منهما أنه ضابط شــرطة، 
ما كان سيســهل فهم الموقف، فبــدا وكأنه مهووس 
بالزوجة. ولم تكن علاقة الخادمة الجديدة بالزوج 
واضحة، ففي المســرحية الأصلية كانت عشــيقته 
وتســاعده في المؤامرة، أما في الفيلم فقد كان ذلك 
الجانب مبهما. وعلــى الرغم من أن المتابعة الدقيقة 
للفيلم تبين أن الطابع المســرحي كان الأغلب عليه، 
فــإن المخرج أثبــت براعته في الحفــاظ على صفة 

التشويق طوال الفيلم.

التحضير للفيلم

كان الفيلم قد بدأ كمســرحية ناجحة جدا للكاتب 
البريطانــي باتريك هاملتون عام 1938 في لندن، ثم 
عرضت المسرحية بنجاح مماثل في نيويورك حيث 
مثل البطولــة الرجالية الممثل البريطاني فنســنت 
برايــس، ولذلــك أنتجت شــركة بريطانيــة فيلما 
مأخوذا من المســرحية عام 1940 ونال استحســان 
النقاد. وفي بدايــة الأربعينيات فكــر المنتج ديفيد 
ســيلزنيك في إنتاج نســخة أمريكية مــن الفيلم، 
واتصل بأكثر من مخــرج لإخراجه. وكان من هؤلاء 
المخرج البريطاني المعروف الفريد هتشــكوك، الذي 
سبق أن أخرج فيلمين شــهيرين عن زوجة تتعرض 
للاضطهاد النفســي، كما في فيلم »المصباح الغازي« 
و«شــك«   )1940(  Rebecca »ريبيــكا«  وهمــا 
لسبب  رفض  هتشكوك  لكن   .)1941(  Suspicion
ما، وظــل نادما طوال حياته على هــذا القرار. وفي 
نهاية المطاف تولت شركة »أم جي أم« MGM الأمر، 
حيث قررت إنتاج الفيلم واتفقت مع الشركة المنتجة 
للفيلــم البريطاني على إتلاف جميع نســخ الفيلم 
الأول، لكن المخرج البريطاني لحســن الحظ احتفظ 
بنســخة واحدة، ما أتاح الفرصــة للأجيال التالية 
من هواة الســينما التعرف على الفيلم الأول، ونال 

استحسانا كبيرا من قبلهم. 
تم اقتباس فكرة الفيلم من قبل العديد من الأفلام 
وحتى  العالمية  الســينما  في  الشهيرة  والمسلسلات 
المصريــة. وما تزال المســرحية تعــرض بنجاح في 

بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

زيد خلدون جميل *

شارل بواييه و أنغريد برغمان

التونسية غادة الدريدي تستهدف قيمة الحرف في التشكيل
■ تشــتغل الفنانة غادة الدريدي على 
مســلك حروفي، تُقدم من خلالــه منجزا 
من فــن الخط العربي فــي نطاق تجربتها 
الغنيــة، التــي تتناغــم فيهــا الحروفيات 
في مجــال التشــكيل بإيقاعــات خفيفة، 
وتمتــزج فيها الخطوط العربيــة بالألوان 
العمليــة  لتوجــه  المتنوعــة.  والأشــكال 
ذات  بخطــوط  التعبيــر  نحــو  الإبداعيــة 
حــركات تبســط أشــكالها بأقــل كميــة 
ممكنــة فــي الفضــاء، فتتــراءى في عمق 
المادة اللونية، وفــي خضم الطلاء اللوني 
الــذي يكتســح المســاحة، ويســد منافذ 

الفضاء. وبذلك ففي المنظور النقدي يبدو 
أن القاعــدة التشــكيلية لديهــا هــي ركام 
من الألــوان، يمتــزج فيه الفــن الحروفي 
والأشــكال المتنوعة لتحقق بها بؤرة فنية 
تقارب فيها الحــرف بالمادة التشــكيلية، 
بل تجعل من الحروفيات مســلكا تعبيريا 

بعيدا عن كل القيود.
وبذلــك فهــي تبــدع في الشــكل، وفي 
الكثافة والتموقع الحرفي، بقدر ما يتطلبه 
الإنجــاز مــن مهــارات، إذ تحــدث علاقة 
بــن الجماليــات الحروفيــة وجماليــات 
التشكيل، في نطاق من التوازن الإبداعي، 

وانســجام فنــي وتوليــف بــن مختلف 
المفردات التشــكيلية، عــن طريق انصهار 
الحــروف فــي الألــوان، وإبــراز الشــكل 
العام، فــي حيز وجودي لــه دلالات فنية 
ومعنــى قيمــي. وهــذا يتأتى عــن طريق 
للألــوان والأشــكال،  تطويــع الحــروف 
وتطويع الألوان لخدمة الحروف، وهو ما 
ينــم عن بيان حروفي من جهة، وعن قدرة 
إبداعية لدى المبدعة من جهة ثانية، ما ينم 
عما أنتجته تجربتها من لوحات ذات قيمة 
جماليــة، إذ إن أعمالهــا تحمل خصائص 
فنيــة متفردة، وذلك ناتج عن اســتلهامها 
مــن عناصر التشــكيل، مختلــف الغايات 
الإبداعيــة، ومــن الجماليــات الحروفية، 

مختلف الكتــل والتركيبات الفنية، لتبعث 
أساليب موسيقية تزرع الحركة في نسق 

حسي بديع. 
الدريــدي  غــادة  الفنانــة  تجربــة  إن 
تحققــت في لغة حروفية دالــة على معان 
فنية وجماليــة ذات تعابير مختلفة، فهي 
تحدد مجموعة من العلائق بقيمة فنية في 
المشهد الحضاري، وفي الوعي التشكيلي، 
باعتبــاره أســمى قيمــة تخط أنبــل القيم 
الفنيــة والجماليــة. وهــي أيضا وســيلة 
للمبدعــة في نطــاق رمزي يغــذي الأبعاد 
الفنية بتعدد اتجاهاتها، بقدر ما تشــكله 
تقنياتهــا من غنــى ووظيفة، وما يشــكله 
الحرف لديهــا داخل اللوحة من أنســاق 
والتشــكيلية،  الحروفيــة  المنظومــة  فــي 
بتكويناتهــا وبنائها الفنــي، حتى يتحول 
الحرف مــن إطــاره الرمزي المجــرد، إلى 
قيمة فنية بذاته، وقيمة جمالية في نسيج 

الحــروف المركبــة، وقيمــة فنيــة في لب 
التشكيل. وهو ما يتأكد في لوحاتها التي 
بشــموخها  الحروف،  إيقاعــات  تكتنفها 
داخل الأنساق اللونية والشكلية بنسبها 
المتفاوتة وبصيغهــا الجمالية، ما يجعلها 
ذات قيمــة تعبيرية وصيــغ دلالية تحمل 
مفــردات فنيــة بأبعــاد فلســفية ورؤيــة 
حروفيــة خصبــة فــي التعبيــر، تشــكل 
قيمة أساســية في أعمالها. فاستخدامها 
للفضــاء  وتشــكيلها  بحريــة،  للألــوان 
بنعومة، وحرصها على دمج الحروفيات؛ 
يشــكل بعدا فنيا وتطويعــا جماليا، وفق 
مــا يتــاءم والعمــل الفني الذي تشــكله 
ريشــتها؛ فيجعــل حضورهــا قويــا فــي 
الســاحة الفنية المعاصــرة، ويجعل كذلك 
القارئ يستشف الجماليات المختلفة للفن 
الحروفي، بدءا مــن الحروف في صيغها 
الجمالية، والألوان التي تنبض بحركيتها 
وبالتقنيــات  المتباينــة،  وبتدرجاتهــا 
المستعملة داخل النسق الفني والتعبيري 

البديع.
للفنانــة غادة الدريــدي إمكانات تقنية 
عاليــة توظفها للتعبير بأســلوب حروفي 
جديــر بالمتابعــة، لتظل أعمالهــا غاية في 

الإبداع والجمال. 

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

غادة الدريدي
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حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

المخرج الإسكتلندي بن شاروك والممثل أمير المصري 
يعرضان معاناة اللاجئ السوري في المهجر عبر الفيلم الجديد »ليمبو«

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

منذ اندلاع الأزمة السورية بداية العقد الماضي، ظهرت 
العديد من الأفــام الغربية، الروائيــة والوثائقية، التي 
تســبر حياة وظــروف وتحديات اللاجئ الســوري في 
المهجر. تلك الأفلام كانت عادة ســوداوية الطرح وأحيانا 
تراجيديــة وركزت على حال اللجوء. لكــن فيلماً جديداً، 
ينطلق هذه الأيام في دور العرض الأمريكية، وهو »ليمبو« 
للمخرج الإسكتلندي بن شاروك، يستخدم أسلوباً هزلياً 
وعبثيــاً، يبكينا ويضحكنــا، ويجعلنا ننســى أن بطله 
الموسيقار السوري، عمر، لاجىء بل يُظهره كإنسان عادي 
كغيره من الناس يعيش أزمة وجودية. وذلك لأنه يسلط 
الضوء على إنســانية اللاجىء بعيداً عن الصور النمطية 
للاجئين ودون الوقوع في الميلودراما الملتهبة والمشحونة 

سياسياً.

طلب للجوء

ينجذبــون  لا  الذيــن  الجماهيــر  أجــذب  أن  »أردت 
بالضرورة إلى هــذا الموضوع وإلى هذا النوع من الافلام« 
يقول شاورك عندما التقيت به عبر خدمة زوم. »أستخدام 
الفكاهة فــي نوع معين مــن الفكاهة العبثيــة هو طريقة 

ممتعة للوصول إلى هذا الموضوع.«
تدور أحداث ليمبو في جزيرة اسكتلندية نائية، حيث 
ينتظر عمر، وزملاؤه، رجــاً أفغانياً وأخوين نيجيريين، 
للموافقة على طلب للجوء في بريطانيا، بينما يخضعون 
وآخــرون من طالبــي اللجوء لورشــات تدريب تؤهلهم 
للانخراط في المجتمع الغربــي ويطمحون بحياة جديدة 
في بلاد بعيــدة عن بلادهــم. فالافغاني يــود أن يلبس 
بدلة ويعمل في مكتب، ويريــد النيجيري إغتنام الفرصة 
لمواجهة الحياة بشكل أفضل، بينما يحلم أخوه بالانضمام 

إلى نادي تشيلسي لكرة القدم.
العنصــر الآخر الــذي يميــز »ليمبو« هــو أداء بطله 
البريطاني ذو الأصــول المصرية أمير المصري، فهو بالكاد 
يحرك عضلات وجهة ويبقى جامداً وســاكناً أكثر أوقات 
الفيلــم، لكنه رغــم ذلك ينجح فــي جذب المشــاهد إلى 
شــخصية عمر وجعله يتعاطف ويتماهى معه في أزمته 

النفسية والاجتماعية.
»أنــا لعبت الكثير مــن أدوار الحركــة والإرهاب، لكن 
هذا الدور هو أصعب ما قمــت به« يقول المصري. »قال لي 
شاروك إن علي أن أستحضر أحاسيسي وأفكاري وحسب 
مــن أجل اللقطات القريبــة. فقلت له: تعني مثل باســتر 

كيتون؟«.
»وعندما قال لي ذلك، فكرتُ على التو بإيليا ســليمان« 

يضحك شاروك.

 إيليا ســليمان، هــو المخرج الفلســطيني، الذي أيضاً 
استخدم الهزلية العبثية لتناول التراجيدية الفلسطينية 
في أفلامه، مثــل »يد إلهية« و»الزمن الباقي«. وقد شــبه 
النقاد نهجه بنهج باســتر كيتون، الذي تميز بالكوميديا 

الجسدية وتعابير وجهه الثابتة والجامدة.
»إيليا ســليمان هو المخرج الذي ألهمني لأصبح صانع 
أفلام« يقول شــاروك. »في الواقع الزمــن الباقي هو أول 
فيلم شــاهدته من أفلامــه، وكان ذلك منــذ وقت طويل 
خلال دراستي الجامعية عندما كنت أدرس اللغة العربية 
والسياســة، ومعالجته لهــذا الموضوع الجــدي للغاية 
بالفكاهة والعبثية غيّرت حقــاً مفهومي لما يمكن أن تكون 
عليه الســينما وكيــف يمكن لها أن تكون أداة سياســية 

أيضا.«
الهزلية العبثية في الفيلم تنبع من التناقضات: شباب 
من بلاد دافئة المنــاخ ومجتمعــات اجتماعية يحاولون 
التأقلم مع حياة ساكنة في جزيرة باردة ونائية، لا تصلها 
حتى إشــارة اســتقبال لهواتفهم المحمولــة، فيضطرون 
لاســتخدام الهاتف العام للتواصل مــع أهاليهم. وبينما 
يخضعون لورشــات توعيــة ثقافية وأخلاقيــة، ينهال 
الشــباب المحليون على عمر بمسبات عنصرية ويصفونه 
بالإرهابي ومغتصب النساء، بينما يحاول صيادو السمك 

إغراءه للعمل بشكل غير قانوني.

الاستشراق الغربي

الفكاهــة كأداة تجعل الســكان المحليين  »اســتخدام 
والمراهقين يبــدون أغبيــاء نوعاً ما وســخيفين« يعلق 
شــاروك. »هم لا يهددون، فهم نمور من ورق، وهنا تكمن 
الكثيــر من الفكاهة فــي الفيلم؛ فنحن دائمــاً على جانب 
الشخصيات اللاجئة، ونوعاً ما نشير مستخدمين الفكاهة 
إلى مدى سخافة وتفاهة بعض ما يقوله السكان المحليون 
أو يفعلونــه، وبطريقة ما نمنح عمر قــدراً من الكرامة من 
خلال الطريقة التي يستجيب لذلك، والطريقة التي ينظر 

إليهم فيها بينما يبني الجمهور علاقته معه أيضا.«
ما يطرحه شــاروك في فيلمه يســتحضر الاستشراق 
الغربي، الذي تناوله الباحث والمفكر الفلسطيني، إدوارد 
ســعيد، في كتابه الشهير بنفس الاســم، حيث أكد تأثير 
الأدب والثقافــة والفن الغربــي الإمبريالــي على طرق 
وصف الشرق الأوسط وسكانه. فرغم أن عمر فنان مثقف 
أكثر من الســكان المحليين إلا أنهم ينظرون إليه كشخص 
متخلف، بينمــا تقوم حكومتهم بتنويره وتثقيفه من أجل 

الارتقاء إلى المعايير الغربية.
»هذا ســخيف للغاية« يعلق شاروك. »دروس المحاكاة 
الثقافية للاجئين في الدول الأوروبية هي إجبارية أيضاً. 
وإذا لم يحضــر طالبو اللجــوء هذه الصفوف فســيتم 
رفض طلبــات لجوئهم. أعتقد أن ذلك ينبــع من النظرية 

الغيرية، وهي مرتبطــة بإمبراطوريات أوروبية مختلفة 
وبالاستشراق.«

لكن الخصــم الأكبر للاجئين هي الجزيرة النائية، التي 
تبدو كمنفــى لمعاقبة أخطر المجرمين وليــس الجنة، التي 
عادة يحلم بها اللاجئون قبل وصولهم الغرب. فينتظرون 
وينتظرون لشهور وربما سنوات لمعرفة مصيرهم،  وكلما 
طال الانتظار يخنقهم الملل وتزداد مخاوفهم بأن الجزيرة 

تصبح سجنهم الأبدي.
»وصلت إلى مرحلة بدأت فيها بالبكاء« يقول المصري، 
الــذي قضــى هناك قرابــة شــهر للتصوير. »لــم أتمكن 
حتى من مهاتفة أهلي لعدم وجود إشــارة اســتقبال في 
هاتفي المحمول. تخيل لو بقيت ســتة أشــهر أو سنة، كان 

سيصيبني الجنون.«
»كان أمير حقاً يعيش كل هذا هناك وســط المجهول في 
البرد القارس، بينما تضربــه الرياح والمطر. أعتقد أن كل 

ذلك خلق واقعية لما كنا حصلنا عليها« يضيف المخرج.
الجزيرة تصبح اســتعارة للحاجز بــن الجنة والنار 

بالنسبة للاجئين، الذين ينتظرون ساعى البريد كل صباح 
وكأنه الملاك الذي ينزل من السماء بالحكم على مصيرهم. 
»بحثــت عن أبعد جزيرة في اســكتلندا لكــي نخلق ذلك 
الشــعور« يقول شــاروك »وقد غذى ذلك الإبداعية كثيراً 
بطريقة جمعت الطاقم والممثلين معــاً وصبت في أداءات 

الممثلين« حسب قوله.
واضــح أن عمر أجبر علــى ترك بلده بســبب ويلات 
الحرب ودمارها وليس طمعــاً بحياة أخرى، وما زال غير 
متأكد من أنه فعل الصواب. فهو لا يبدو متحمساً لمستقبل 
في الغرب ويتوق للعالم الذي تركه، حيث كان موســيقياً 
مشــهوراً ولا يزال معلقاً به، فهو يأخــذ العود الذي ورثه 
عن جده معه إلى كل مــكان دون أن يعزف عليه، ويفتقد 
مأكولات أمه ويطلب منها وصفــات طبخها ويذهب بحثاً 
عن المكونات. كما يتخيل أن أخاه، الذي بقي في ســوريا 
للقتال من أجل الحرية، قدم لزيارتــه وحثه على البقاء، 

معتبراً أن بقاءه في سوريا كفاح مثله مثل حمل السلاح.
»يمكننــا التماهي مــع الموضوع، فنحــن نتحدث عن 

شــخص ضاعت هويته وهو يبحث عنها طــوال الفيلم« 
يوضح المصري. »هذا أمر يشعر به كل شخص سافر بعيداً 
عن أهله أو بلده. فالعود هو استعارة لشخصيته الدفينة 
التي يحملها معه الى كل مكان باحثاً عن نفســه. كما أننا 
نلحظ مدى حبــه لبلده وأصواتها وموســيقاه وأكلاتها 
وهو لا ينفك يذكر العالم وتحديداً الأجانب أن سوريا بلد 

عظيمة.«
وذلك مــا أراد شــاروك أن يقدمه عن ســوريا، حيث 
درس اللغة العربية في جامعة دمشــق لمــدة عام. كما أن 
علاقة قوية تربطه مع الشرق الأوسط وحضارته وثقافة 
شــعوبه، فقد عاش أيضاً في مصر وتخصص في السينما 
العربية.  لهذا، فإن طرحه للشــخصية الســورية يتسم 

بمصداقية كثيراً ما تفتقر إليها الأفلام الغربية الأخرى.
»تعود رحلتي في صناعة هذا الفيلم إلى دراستي اللغة 
العربية والسياسة، حيث كنت أدرس بنية الآخر« يوضح 
شاروك. »وقد تتطرقوا إلى موضوع أزمة اللاجئين فحرك 
ذلك شيئاً فيّ حيث شعرت بحاجة حقيقية لسرد قصة عن 
هذا. ثم أصبح الأمــر متعلقاً بكيفية القيام بذلك والطريقة 
التي أريد اســتخدامها والتي شعر أن بإمكانها فعل شيء 
للموضــوع، لكن كما أقول بصفتي صانع أفلام بأســلوب 

وحساسية خاصة«.
الفيلم نال مديح النقاد وفاز بعدة جوائز في مهرجانات 
عالمية فضلًا عن ترشــيحَي الى »بافتــا« والفضل في ذلك 
ليس لأسلوبه السينمائي المميز فحسب، بل أيضاً لطرحه 
تساؤلات عن اللجوء قلما تسبرها أفلام أخرى. فالهجرة 
لا تبدو حلًا مثالياً، إذ أن اللاجيء يخسر كرامته وحريته 
في بلد اللجوء بعدما خســرها في بلــده التي هرب منها. 
فهل من الأفضل له الكفاح من أجل تحقيق الكرامة في بلده 

بدلًا من تحمل المذلة في بلد آخر؟

اتهامات بالمضايقات وإساءة استخدام السلطة 
تهز فرقة »بيجار باليه-لوزان«

■ جنيــف - أ ف ب: تشــهد فرقــة »بيجــار باليه-
لوزان« أزمة بعد اتهامات بالتحرش والمضايقات وإساءة 
استخدام الســلطة، وعلى الرغم من إطلاق عملية تدقيق، 
يسأل البعض عن ســبب عدم التحرك قبل الآن إزاء هذه 

الاتهامات.
فالمؤسسة المشرفة على الفرقة الشــهيرة التي أنشأها 
عام 1987 أحد أهم نجوم الرقص المعاصر موريس بيجار، 
اعتبــرت مع مدرســة رودرا بيجار للرقــص »أن التدقيق 
ضروري في القضايا المتعلقــة بالصحة والأمان في العمل 

ومناخ العمل«.
وأكدت المؤسســة فــي بيــان أن التحقيق ســيُجرى 
»بطريقة جادة، من قبل شــركة متخصصــة ، بمواصفات 
موضوعة بعناية«. وشــددت على أن هــذه الخطوة التي 
»تهدف إلى ضمان احترام مبادئ المؤسســة وقيمها ليست 
ذريعة«. وظهرت القضية في نهاية ايار/مايو مع إقالة مدير 
مدرسة الرقص ميشيل غاســكار وزوجته فاليري لاكاز ، 
وهي مسؤولة في المدرسة ، بعد تدقيق أول بيّن وجود عن 

»تقصير فادح«.
وتتولى المدرسة التي أسسها موريس بيجار عام 1992 
تدريب نحــو 40 تلميذاً تــراوح أعمارهم بين السادســة 
عشرة والعشرين من كل أنحاء العالم، لكنّ دروسها عُلّقت 
للموسم المقبل بأكمله في انتظار إعادة ترتيب الأوضاع في 
الفرقة. ولم تشر المؤسســة نفسها إلى أي تفاصيل تتعلق 
بالأسباب التي دفعتها إلى فتح تحقيق مؤكدة أنها لن تعلن 
أي موقف قبل انتهاء التدقيــق »ما لم تثبت وقائع جديدة 
تبرر ذلك«. لكن الشهادات التي جمعتها قناة »ار تي إس« 
من دون الإفصاح عن أسماء أصحابها اشارت إلى »تفشي 
المخدرات« وإلى »محســوبية ومضايقات نفسية وتحرش 
الرقصات  بمصمــم  كثيرة  ادعــاءات  جنســي«.وتتعلق 
الفرنســي جيل رومان الذي تولى زمــام الفرقة بعد وفاة 

موريس بيجار عام 2007.
وكان رومــان الذي لــم يُجب عن طلــب وكالة فرانس 
بــرس تعليقاً منه علــى القضية، واجــه اتهامات مماثلة 
تضمنها تقرير ســري عام 2008، ولكن سُمِح له بالبقاء في 
منصبه، حسب »إر تي إس« والنقابة. واستغربت رئيسة 
النقابة السويسرية الروماندية لفنون الأداء آن بابيو في 

تصريح لوكالة فرانس برس كيفيــة انتهاء التدقيق »إلى 
تبييض صفحة جيل رومان بالكامل« حينذاك.

ولاحظــت أن »الاتهامــات كانت مطابقــة حرفياً لتلك 
والإذلال  والتحقيــر  التحــرش  أي  اليــوم،  المطروحــة 
والإهانــات وفورات الغضــب والمخــدرات، وغيرها. كل 
ذلك قيل في التدقيق«. وقالــت راقصة أبقيت هويتها طي 
الكتمان لـ »إر تي إس« إن إهانة جيل رومان راقصين علناً 
لخطأ أو زلة كان أمراً شــائعاً، فيما كشــفت أخرى أنه كان 

يطلب إحضار الحشيش له.
ولاحظــت بابيو أن معظم الشــهادات التي ســمعَتها 
تتمحــور على )...( المضايقات النفســية، وهي عبارة عن 
معاملة ســيئة بالشــتائم والتحقير والإقلال من احترام 
الناس«. وأشــارت بابيو أيضاً إلى اتهامــات بالتحرش 

الجنسي ولكن ليس ضد جيل رومان.
وروت بابيــو أن مــا كان يقال لأعضــاء الفرقة مفاده 
الآتي: »لا قانون هنا، فالقانون هو نحن. عليكم الاختيار، 
فإما أن تبقوا وتخرســوا، وإما أن تتركوا«. ورأت في ذلك 

»مناخ عنف لفظي يبث الرعب »، تركّز عليه الشهادات.
واشــارت إلى أن تأثير هذا المناح علــى الضحايا قوي 
جداً »في مستوى إجهاد ما بعد الصدمة تقريباً«. واضافت 

»تبين أنه أكثر من مجرد خوف، إنه رعب«.
وكانت بابيو تعرف منذ مــدة طويلة أن ظروف العمل 
تُعتبَر صعبة في »بيجار باليه-لوزان« مع أجور منخفضة 

وساعات عمل قد تمتد.
لكنها شددت على أن »هذا النوع من بيئة العمل المؤذية 
جداً« شــكّل مفاجــأة. وتواصل نحو ثلاثــن من أعضاء 
الفرقة الحاليين والســابقين مع النقابة بعد الكشــف عن 

القضية التي هزت مدرسة الرقص.
وأوضحت بابيو أن »أشــخاصاً يتواصلون ويقولون 
إن الوضع يمكــن أن يتغير هذه المرة، ويُبدون رغبتهم في 

الإدلاء بشهاداتهم حتى تتغير الأمور«.
وبعدما أجرت اتصالات وثيقة بالمؤسسة ، أبدت بابيو 
تفاؤلًا بأن التعامل مع هذا التدقيق الجديد سيكون مختلفاً 
عن ذاك الذي حصل مع التدقيق السابق، وسيتسم بمزيد 
من الانفتاح والاستقلالية، مستبعدة اللجوء هذه المرة إلى 

التعتيم على النتيجة وطمس القضية.

5 أفلام ترصد الواقع العربي الحزين في دورة مهرجان الإسماعيلية بعد غدٍ
القاهرة - »القدس العربي« 

 فايزة هنداوي:

للأفلام  الدولــي  الإســماعيلية  مهرجــان  ينطلــق 
التسجيلية والقصيرة، بعد غد الأربعاء، ويستمر حتى 

الثاني والعشرين من هذا الشهر.
ومــن المقرر أن تشــارك خمســة أفــام عربية، في 
المسابقات الرسمية للدورة الثانية والعشرين، يناقش 
صناعها الواقع العربي الحزين وتأثيره على الشــباب 

في مختلف البلدان العربية.
حيث تشهد  مســابقة الأفلام التســجيلية الطويلة 
عرض فيلم »بيت اتنين تلاتة« وهو إنتاج لبناني أردني 
مصري، وترصد أحداثه محاولة لاستعادة لحظة تجمع 
الأســرة  قبل التفكك وخســارة الإحســاس بالنحن، 
وتحاول ربى استحضار ذاكرة أمها التي شكلت ذاكرتها 
فــي رحلة ممزقة بين 3 بيوت كان كل منها ســيصنع لها 

حياة لم تتم.
كما يعرض أيضاً في المسابقة فيلم »قفزة أخرى« وهو 
إنتاج  لبناني إيطالي سويسري، وخلال أحداث الفيلم 
يتجلى الإحباط والألم للشــباب الفلسطيني في قطاع 

غزة من خلال منظورهم لفريق باركور. 
ويشــارك في فعاليات المســابقة أيضاً فيلم »قفص 
الســكر« وهو إنتاج ســوري لبناني مصــري، وتقوم 
المخرجة بمراقبة وتســجيل الحياة اليوميــة لوالديها 
المسنين خلال 8 سنوات من الحرب في سوريا، ويسود 
الفيلم مشــاهد من العزلة، والخــوف والترقب، لكنها 
فــي الوقت نفســه قادرة علــى تســجيل رابط الحب 

والحساسية الإنسانية التي تتمسك بها العائلة.
كما تشــارك قطر والعراق في المسابقة بفيلم »القصة 
الخامســة« وهو رحلة عاطفية طويلــة امتدت لأربعة 

عــــقود من الحروب والصراعات في العراق. 
ويشــارك  الفيلــم اللبنانــي »مدينة وإمــرأة« في 
، وهو   الـــقصيرة  مســـابقة الأفـــلام الوثـــــائقية 
من إخراج نيكولاس خوري، ويرصد انفجارا كــــبيرا 
هز بيــروت في 4 أغســطس/ آب، واختفــت كل معالم 
الحياة الإنســانية، وتجوب امرأة المدينة بين المشــاهد 
المروعة للمباني المدمرة والشوارع المهجورة الملــــيئة 

بالركام والمعدن المتشابك المحترق.
يذكر أن مهرجان الإســماعيلية يقيمه المركز القومي 
للســينما سنويآ في محافظة الإســماعيلية، ويقام هذا 
العام مع إتخاذ كافــة الإجراءات الوقائية والاحترازية 

للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين في 
المهرجان.

المهرجانات  أعرق  أحد  الاســماعيلية  مهرجان  ويعد 
في العالم العربي وأول المــــــهرجانات العربية التي 
تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت 

أولى دوراته في عــام1991. 

المهرجان الدولي للطبول يعيد إلى القاهرة إيقاعها المفقود بسبب كورونا
■ القاهــرة ـ رويتــرز: مــن جديد عاد 
جمهور المهرجان الدولــي للطبول والفنون 
التراثية إلى التمايل والغناء على الإيقاعات 
الموســيقية القادمة مــن قــارات العالم في 
افتتــاح الــدورة الثامنــة للمهرجــان في 

القاهرة.
مؤسســة  تنظمه  الذي  المهرجــان  وكان 
حــوار لفنون ثقافــات العالم تحــت رعاية 
وزارة الثقافــة المصريــة، ويجذب ســنوياً 
عشــرات الآلاف من المتابعــن، قد احتجب 
في العــام الماضي بســبب جائحة فيروس 
كورونا. وقال مؤســس ورئيــس المهرجان 
انتصار عبــد الفتاح، في كلمة الافتتاح الذي 

أقيم في الهواء الطلق في مسرح بئر يوسف 
في قلعة صلاح الديــن الأثرية، إن »الدورة 
الثامنة تعد بحــق دورة التحدي والإصرار 

والصمود« بسبب الظروف المحيطة.
وأضــاف أن المهرجان يهدف إلى التحاور 
حالة  لخلــق  الحدود  وتجــاوز  والتفاعــل 
مــن الانســجام المتناغــم والتواصــل مع 
شــعوب العالم عبر الأزمنــة والأمكنة تحت 

شعار«حوار الطبول من أجل السلام«.
للمهرجان  الثامنــة  الدورة  في  تشــارك 
نحو 30 فرقة موســيقية واســتعراضية من 
مصر والفلبــن وإندونيســيا وبنغلاديش 
وباكســتان واليمن وفلســطين وكولومبيا 

وجنوب الســودان والســودان والكونجو 
الديمقراطية، إضافة إلى فرق سورية مقيمة 
في مصر. وتقام العروض يومياً حتى الثامن 
عشــر من يونيو/حزيران في حديقة الحرية 
بجوار دار الأوبرا وقبة الغوري في شــارع 
الأزهر وقصــر الأمير طاز فــي حي الخليفة 
وبيت السناري في حي السيدة زينب وقلعة 

صلاح الدين.
عبد  إيناس  الثقافــة  وزيرة  إعلان  وبعد 
الدايم، إطلاق الدورة رســمياً، أعلن رئيس 
المهرجان عن مفاجأة غير مدرجة في برنامج 
الافتتــاح وهي فقــرة فنية للعــزف المنفرد 
على آلة الساكســفون، قدمها ســفير كوريا 

الجنوبيــة فــي القاهرة هونغ جــن ووك، 
تعبيراً عن تقديره لمصر.

الدولية  الورشة  الافتتاح  برنامج  شــمل 
المعتادة التي تقدم خلالها كل فرقة مشــاركة 
جــزءاً من عرضها قبل أن تتمــازج إيقاعات 

الفرق مجتمعة مكونة لحناً عالمياً واحداً.
وفي أول ظهور لهما فــي المهرجان، لاقت 
فرقــة )طبلة الســت( المصريــة المكونة من 
القرع  في  الماهــرات  الفتيات  مــن  مجموعة 
علــى الطبلة، تفاعــاً كبيراً مــن الجمهور، 
فيما حظت فرقة )القلــوب البيضاء( لذوي 
الاحتياجات الخاصة تشــجيعاً حماسياً من 

جميع الحاضرين.

بوستر المهرجان 

 أمير المصري

بوستر الفيلم
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 بسام البدارين ٭

إلى حلم الآغا: »عايز فلوسي«...
جزيرة »ميون« أم »مجنون« مع »الأسطول« 
المسطول؟ والإصلاح الأردني »زيطة وزمبليطة«

نــداء إلى الزميل مصطفــى الآغا والزملاء في مــا تبقى من »صدى 
الملاعب« وسط حيز  »أم بي سي«.

منذ تســعة أشــهر بالتمام والكمال تصلني على هاتفي الاحتياطي 
الرســالة التــي تقــول »الأســتاذ الفلاني العلانــي  لديك الشــيك رقم 

»0456242« لأنك فزت بمسابقة »الحلم«.
لقد حدد الشباب لي رقما للشيك والمطلوب مني إجراء مكالمة ما مع 
جهــة مجهولة حتى أتســلم جائزتي عن جدارة، رغــم أني بصراحة لا 
أتابع البرنامج ولا المســابقة  ولم أشــتر في حياتــي ورقة »يانصيب« 

من أي جهة.
تصلني الرســائل للشــهر التاســع على التوالي عبر منبــر لا أعرفه 
وتصر علــى أني فــزت وبعضها يحــاول »إغوائي وإغرائــي« بعبارة 

لعوب تقول »الأستاذ مصطفى الآغا سيتصل بك«.

عايز فلوسي
طبعا أرحب بإتصال الزميل المبــدع دوما ودون جوائز ولو قدر لي 
لتواصلت أنا معه لأستفســر عن سر شغفه مع عمرو أديب بـ»الكوسا 

المحشي«.
أملي كبير في أن تتوقف الشــركة، التي تدير إتصالات »حلم الآغا« 
عن إزعاجي برســائل نصية أخفق فــي التفاعل معها أو الخيار البديل 
وهو مرحب فيه طبعا الإتصال بي مباشــرة عبر البنك المعتمد لاستلام 

فلوسي، التي لا أعرف لماذا فزت فيها لكن عايزها بعد الإلحاح.
أفهم أن شبكة إتصالات عنكبوتية تستدرجني لكني مصر على عدم 
التورط ودفع حفنة دولارات على أســاس »ســعر الدقيقة بـ70 قرشا« 
وإذا أصر الطرف الآخر على رقم الشــيك المســتحق لي فإني على الملأ 
أقبله وأرجو تحويله إلى مؤسســة الحاج عبداللــه للعمل الخيري في 

قطاع غزة.
وســأطلق زغروتــة لحظتهــا ابتهاجــا بـــ«إم بــي ســي« وصداها 
وبرامجهــا، مماثلــة لزغروتة تلــك الســيدة المصرية التــي تتفاجأ ثم 

»يغمى عليها« على«إم بي سي مصر« المباشر.
وأكيد لن أنســى صديقنا الآغا بأحلى طنجرة كوســا محشــي عبر 

خدمات البريد الدولي.

الأردن »زيطة وزمبليطة«
لا يحتاج الأمر لـ»زيطة وزمبليطة«. 

فضائيــة« المملكــة« المحلية الأردنية تجاهلت تمامــا كل الإثارة التي 
بــدأت بعنــوان »الزحــف العشــائري والبرلمانــي المفصــول« وقلدت 
تلفزيــون الحكومــة الرســمي فــي تطبيــق أول قواعد الاشــتباك في 

القضايا الملحة وعنوانها »دوما العرس الوطني عند الجيران«.
 لم أشاهد »حوارية واحدة« على الشاشات الأردنية تحاول تفكيك 
الغضب والاحتقان عند أبناء العشائر الأردنية المحترمة »حزام الوطن 
وعمــان« ولذلــك عاد »حراك ذيبــان« مثلا للإعلان عــن ولادة جديدة، 

وظهر مجددا الرفيق الأممي أسامه العجارمة في حلته الجديدة.
لكــن لفت نظري أحدهم لاستفســار غريب: لماذا كل الذين شــاركوا 
في حواريات تلفزيون رؤيا عن الإصلاح السياسي مؤخرا تم تعيينهم 

أعضاء في »لجنة الـ92«؟.
طبعا ثمة »استثناء واحد« يمثله كاتب هذه السطور .

لكــن الملاحظــة في موقعهــا، حيث التفاضــل العددي فــي »اللجنة 
إياها« لصالح المشــاركين فــي حفلات محطة »رؤيــا« الحوارية في ما 

عدد أعضاء اللجنة من ضيوف تلفزيون »المملكة« أقل بكثير.
لعل الســبب أن رئيس مجلس إدارة المملكة الأسبق وهو زميل مقدر 

دوما انتقل لغرفة القرار التي تساهم في »تشكيل ولجان الإصلاح«.
حتــى ضيــوف المحطــات العربية مــن ناقــدي الوضع فــي الأردن 

حجزت لهم مقاعد في اللجنة.
عموما، أطرف ما في »الحوار ولجانه« هو الإصرار على أن ضحايا 
هندسة الانتخابات الأخيرة أو بعضهم من كبار خاسري  الانتخابات 
أصبحوا اليوم في موقع متقدم و»سيشــرعون« قوانين الإصلاح التي 

سيتم إلزام المستفيدين من نواب الهندسة بها لاحقا.
»العجلــة تدور« والأيام دول وهــذه »المرونة« في »تزبيط بعض من 
ظلمــوا وإنصافهم« لا يمكنــك رصدها إلا في غرف العنايــة التلطيفية 
الأردنية، التي تحكم المســارات والتي، بحمد اللــه دخلت في جناحها 
النخبــوي حكومة بأكملها مؤخرا وبالمعيــة مجلس نيابي قالوا لنا إنه 

»منتخب«.

جزيرة ميون أم مجنون؟
على ســيرة »التلطيف واللطافة« تقدم شاشــة« الجزيــرة« مجددا 
تقارير خاصة عن ما يحصل في جزيرة »ميون« اليمنية في عنق مسار 

التواصل البحري.
قــرأت كثيرا عــن الموقــع الإســتراتيجي والجيوسياســي الخطير 
لتلك الجزيــرة الصغيرة والتــي يميل صديق يمني مــن بتوع الحوثي 
لتســميتها بـ»جزيرة مجنون« على أســاس تحليــل أحفوري يفترض 
بأن من يحاول الإقامة في تلــك البقعة على فم ممر مائي بين محيطين 

إما »مجنون حقا« أو في طريقه لفقدان عقله.
حتى »ســي إن إن« تحدثت عن »الجنون المائي« في متابعة خاصة، 
فيما ذكرت نشــرة أخبار »الجزيرة« أن ســفن الشقيق الإماراتي تنقل 
المعدات والذخائر والأســلحة إلى الجزيرة الصغيرة التي تحولت إلى 
»ثكنة عســكرية« عمليا ضمن مشروع »الســيطرة على الممرات المائية« 
علمــا بأنهــا كان ينبغي أن تكون جزيرة ســياحية مخصصــة للتأمل 

وسط أكتاف قارتين.
مــرة أخرى أحب الإمــارات، لكن لم أعــد أفهم عليها أو مــاذا تريد؟ 
والأســاطيل البحرية العربية »المسطولة« التي »لم تحرر« شبرا واحدا 
من فلســطين أو ســبته ومليلية أو حتى جزيرة أبو موســى بإمكانها 
العبــور من جانب جزيرتنا »المينونة« وإطلاق صافرة لتحية العشــاق 

والمصطافين.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

محمد عساف يطرح أغنية »يا فلسطين جينالك« من ألبومه الجديد
بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

طــرح النجم الفلســطيني محمد عســاف عبر 
قناته الرســميّة على »يوتيــوب« أغنيته الثالثة 
بعنوان »يا فلســطين جينالك« من ألبومه الجديد 
»قصص من فلســطين« المرتقب صدوره  في الايام 
المقبلــة ويتضمن 7 اغانٍ كرســالة حــب ووفاء 

لفلسطين ولقراها وجبالها.
 والأغنية التي طرحها على طريقة الفيديو كليب 
تضّج بالفرح والبهجة الممزوجة بالمشاعر الوطنية 
لفلســطين، وأتى الكليب متناسقا مع الأغنية ذات 
اللــون الفلكلوري الفلســطيني، والتــي تميّزت 
بالايقاعات والتي نجح بتظهيرها المخرج ســامي 
الحو، والأغنية من كلمات ســامي عفانة وألحان 
محمد المدلل وتوزيع وهندسة صوت محمود عمار. 
أمّا كلماتها فحملت ما يلي: مَسّاك بالِخير يا سامع 

أغانينا/يوم نغنّي للوطن تهب أشواق
الفلسطينية  عاشوا  وَنَقُول  عاشوا  ونقول  فِينا 
سّــيجت/قلبي ورحب كوفيّــة وبلادب/أَحلى من 

أحلى صبيّة نغمــة... يرغول تحلّي الغنيّة ونقول 
/عاشوا ونقول عاشوا الفلسطينية./

عمرك يا الوطن مَا تفارق بِإِلَى/طول ما الحسون 
ي بتلالي/يشرب من نبعها ويطير بالعالي / يغَنِّ

ويعود يهدّي بكــفّ الصبيّة ونقول / عاشــوا 
ونقول عاشوا الفلسطينية./

ودوّني عفلسطيني حتى اتنفّس /هواها ودوني 
على القدس/يطيب القلب بملقاها جينا وجينا/

جينالك يا فَلسطين جينالك جينا...
تتكحّل العيون مِن طينة أرضك /وترابك رفرف 

يا طير رفرف فوق /بلادنا غنّي يا طِير غنّي فوق/
أراضينــا رفرف يا طير فــوق غصون/الدوالي 
واحكــي يــا طير /عن شــوقي وأحوال، اشــرب 
يــا طير/ مــن راس النبع العالــي واحمل/يا طير 
سلامي لأهالينا/جئنا وجئنا وجنالك يا فلسطين/ 

جينالك.
تجدر الإشــارة الى أنّ المطرب عســاف ســبق 
وطــرح في الأيــام الأخيرة الماضيــة أغنيتين من 
الألبوم نفســه »قصــص من فلســطين« المرتقب 
صــدوره قريباً وهمــا »بحرك غــزة« و »يا بنات 

بلادنا« وقد حظيتا بالنجاح الجماهيري.

أرملة سورية نازحةمارن إيجرت  تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان برلين السينمائي  
تكسب قوت أسرتها من بيع الكبّة اللذيذة في دمشق ■ برلــن ـ د ب ا: تم تســليم الجوائــز 

للفائزيــن في مهرجــان برلين الســينمائي 
أمس الأحد، في جزيرة المتاحف في العاصمة 

برلين.
وقــد تم الإعــان بالفعل عــن الفائزين 
بالجوائز في آذار/مارس الماضي، لكن بسبب 

جائحة كورونا تسلموا الجوائز أمس.
 فاز الفيلم الساخر »باد لاك بانجينج أور 
لوني بورن« للمخــرج الروماني رادو جود 
بجائــزة »الــدب الذهبي«. وتــدور أحداث 
الفيلم حول مدرســة تقع في مشاكل بسبب 

فيلم إباحي. وتم توزيع عدد من الجوائز، من 
بينها جائزة أفضل ممثلة، التي حصلت عليها 
الممثلة الألمانية مارن إيجرت عن فيلم »إيش 

بين داين مينش« )أنا إنسانك(.  
إدارة  اضطــرت  الجائحــة،   وبســبب 
المهرجــان إلى إعادة جدولــة فعالياته. وتم 
تقســيم المهرجان إلى فعاليتــن متباعدتين 
أقيمت رقمياً في آذار/مارس  زمنياً، إحداهما 
الماضي، والثانية أقيمــت خلال الفترة من 9 
حتــى 20 حزيران/يونيــو، حيث تم عرض 

الأفلام للجمهور في أماكن مفتوحة .

■ دمشــق ـ رويترز: لجأت أم أحمد، وهي أرملة 
ســورية نازحة وتعول أربعة أبناء، للعمل في محل 
صغير في حارة ضيقة في سوق دمشقي حيث تجهز 
وجبة الكبة الســورية المعروفة وتبيعها للناس من 

أجل كسب قوتها وأطفالها.
في عام 2012 اضطــرت أم أحمد إلــى الفرار من 
منزلها فــي القابون فــي ريف دمشــق حيث كانت 
تعيــش وتعمل طاهيــة قبل الحرب. وبعــد عام من 
نزوحها واســتئجارها لمنزل في حــي جديد، توفي 
زوجها وتركها وأطفالهــا دون عمل يضمن لهم دخلًا 

يستعينون به على توفير احتياجاتهم.
لكن جارها النجار عــرض عليها أن يخصص لها 
مكاناً لبيع الكبّة في ســوق النجاريــن بعد أن ذاق 
الكبة اللذيذة التي تصنعها، وسرعان ما ذاع صيتها 

وراجت كبّتها وحققت شهرة بجودة صنعتها في الحي كله.
وعلى الرغم من أن أم أحمد هي المرأة الوحيدة التي تعمل 
داخل الخان، وهو ســوق تقليدي قديم فيه محلات ويهيمن 
عليه الذكور، فإنها صممت علــى العمل الجاد لجعل أعمالها 
تزدهر. ووصف النجار أبو طارق، شــريك أم أحمد الذي بدأ 

عملها، أيام عملها الأولى بأنها »صعبة«.
ويتوافد ســكان الحــي حالياً علــى محل كبــة أم أحمد 

ليشتروا الوجبة التي تكلفهم نحو ألف ليرة )3.5 دولار(.
وقالت لبنــى، وهي زبونة لكبّة أم أحمد: »رائحة الشــيّ 
تصل لآخر الحــارة، من تأثيرهــذه الرائحــة كل يومين أو 

ثلاثة«. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الملابس التقليدية تقتحم الحياة اليومية في كازاخستان 

■ نورســلطان ـ الأناضول: يوماً بعد يوم، يتزايد 
الطلب علــى الملابس التقليدية بين أفــراد المجتمع في 
كازاخستان، حيث كانت هذه الملابس تستعمل سابقاً 
لتنتشر  والمهرجات،  والوطنية  الثقافية  المناسبات  في 

في وقتنا على نطاق أوسع في الحياة اليومية.
ويحيــي مصممــون فــي كازاخســتان، الملابس 
التقليدية في البلاد عبر إعــادة تصميمها ودمجها في 

الحياة العصرية.
وبــن الدوافع التي أثرت على ازديــاد الطلب على 
هذه الملابس في الســنوات الأخيــرة، توديع الأطفال 
حديثي الولادة من المستشــفيات بالملابس التقليدية، 

وارتدائها في المناســبات الوطنية في المدراس، وأثناء 
تقديم ســفراء البــاد أوراق اعتمادهم لــدى الدول 

الأجنبية.
والملابس  بالأنمــاط  المتزايــد  للاهتمــام  ونظــراً 
التقليدية في المجتمع، أعاد المصممون في كازاخستان 
تصميــم الملابــس التقليديــة القديمــة التــي لا يتم 
اســتخدامها كثيراً فــي الحياة اليوميــة، عبر مفهوم 

الموضة العالمي مع دمجها في الحياة العصرية.
كما تحظــى عروض الأزياء لهــذه الملابس المطرزة 

بنقوش تقليدية تواكب الحداثة، باهتمام محلي كبير.
وقالت المصممة الكازاخية صابينا ناوريزالينا، إنها 

أسست ماركة للملابس التقليدية قبل 5 أعوام، مشيرة 
إلى زيــادة الاهتمــام بالملابس المصممــة بالزخارف 
الكازاخيين تمكنوا  أن المصممــن  التقليدية. وأكــدت 
عبر تصاميمهم التي تمزج التقليد بالحداثة من كســر 
النمط الســائد بأن الملابس التقليدية مخصصة لكبار 
الســن فقط. وأضافت أن لديها عملاء من كافة الفئات 
العمرية، وأن الشــابات يفضلن على وجه الخصوص 

فساتين الزفاف المزينة بالزخارف التقليدية.
وقال المصمم كايرولا أبيشــيف، إنــه بدأ في الآونة 
الأخيــرة باســتخدام نقــوش الثقافــة البدوية في 
مجموعــة ملابســه التقليدية. ولفت إلــى أن اهتمام 

الشــعب الكازاخي لم يــزد على الملابــس التقليدية 
فحســب؛ بل على دمج تلك الزخــارف والنقوش في 

الديكورات المنزلية.
وقال مصمــم المجوهرات مســلم جمعاغالييف، إن 
الطلــب زاد على المجوهرات التقليديــة المصنوعة من 

الفضة من قبل المستهلكين.
وأكــد المصممون ازديــاد عدد الــورش الصغيرة 
العاملة في مجال الملابــس التقليدية، علاوة عن دور 
الأزياء الموجهة فقط لتلك الملابس في البلاد، مشيرين 
إلى أن تطور هذا القطاع ينعكس بشــكل إيجابي على 

قطاع النسيج.

انطلاق محطة تلفزيونية جديدة في بريطانيا  
■ لنــدن ـ أ ف ب: رفضــت محطــة »جي بي 
نيــوز« التلفزيونيــة الإخبارية الجديــدة التي 
أطلقت برامجها أمس الأحد، تشــبيهها بشــبكة 
»فوكس نيوز« الأمريكية المثيرة للجدل، آملة في 
إحداث تغيير في مشهد الإعلام المرئي والمسموع 

في بريطانيا.
وتُعتبــر »جي بــي نيوز« أول قنــاة إخبارية 
تنضم إلى الإعــام البريطاني منذ عقدين، وهي 
تنتقــد »ثقافــة الإلغــاء« التي تمنــع الأصوات 
المحافظة من التحدث، طامحة للتوجه إلى جمهور 
عريض يشــمل من صوتوا لصالح بريكست عام 
2016 ويشــعرون بأنهم مستبعدون من القنوات 

التقليدية.
وتأمل المحطة الجديدة فــي أن تصبح »القناة 
الإخبارية للمملكة المتحدة« رغم أنها ســتخوض 
لهذا الغرض منافســة مباشــرة مع قناة »سكاي 
نيوز« الخاصة المتجذرة جداً، ومع شبكة »بي بي 

سي« الإذاعية والتلفزيونية العامة العملاقة.
حوارية  برامــج  نيــوز«  بي  »جي  وســتقدم 

يحييها إعلاميون ذوو آراء قوية.
ونقل بيان عن مديــر البرامج والأخبار جون 
البرامج لدينا  ماكندرو، قوله: »ســتكون لمقدمي 
حرية قول ما يفكرون فيه والاســتمتاع والتحلي 
بالشــجاعة في القضايا التي تهــم البريطانيين 

حقاً«.
وتمكنــت المحطة التي بدأت بــث برامجها في 
الثامنة مســاء )7,00 ت غ( من اســتقطاب عدد 
من الوجوه البارزة في الإعلام البريطاني، لكنها 
تطمح إلى التجديد من خــال فريق عملها الذي 
يضــم 140 صحافيــاً في لندن. ويتولى رئاســة 

المحطة الإعلامي صاحب الخبــرة الكبيرة أندرو 
نيل، الــذي أجرى مقابلات قوية ولاذعة عبر »بي 
بي سي« على مدى 25 عاماً، وتولى رئاسة تحرير 
صحيفة »صنداي تايمز« المملوكة لمؤسس »سكاي 

نيوز« وصاحب »فوكس نيوز« روبرت ميردوخ.
وقال لصحيفة »إيفنيننغ ستاندرد« إن المحطة 
تتوجه إلــى »الأشــخاص الذين يعتقــدون أن 

القنوات الحالية لا تمثل وجهة نظرهم تماماً«.
ومنذ الإعــان عن إنشــائها، تعرضت القناة 
لانتقــادات رأت فيها استنســاخاً لقناة »فوكس 
نيوز« الأمريكية التي تقوم على أسلوب الإثارة، 
إلى تأجيج الانقســام  واتهمتهــا بأنها تســعى 
الثقافي. وينطلق هذا التشــبيه مــن أن المحطة 
الجديدة، إلى جانب صيغتها، تتوجه إلى جمهور 
يشعر بالخيبة من »بي بي ســي« ويرى أنه غير 
ممثل في الجدل حول بريكست، على غرار المحطة 
الأمريكية التي تســتقطب المشــاهدين المناوئين 
للأطراف السياسيين التقليديين ووسائل الإعلام 

التقليدية.
لكنّ أندرو نيل، رفض هذا التحليل »المبســط 
وغيــر الدقيق«، وقال: »من حيث الشــكل، نحن 
نبــدو مثل فوكــس، لكننا لن نكــون مثلها لجهة 
انتمائهــا إلى جناح يميني متشــدد يدعم أجندة 

تقوم على نظرية المؤامرة والتضليل«.
كذلك فإن الرئيس التنفيذي لـ»جي بي نيوز« 
أنجيلــوس فرانغوبولوس، الذي وضع شــبكة 
برامج شــبيهة بشــبكة برامج »فوكــس« عندما 
ترأس »سكاي نيوز أســتراليا« رفض النظر إلى 
»جــي بي نيوز« على أنها المقابــل اليميني لـ«بي 

بي سي«.

حقول اللافندر الأرجوانية تغري عشاق التصويرحقول اللافندر الأرجوانية تغري عشاق التصوير
■ أدرنة - الأناضــول: تتواصل فعاليــات »أيام حقول 
اللافنــدر« في ولايــة أدرنة شــمال غربي تركيا، وتشــكل 
اســتوديوهات تصوير مناســبة لالتقاط أجمل الصور بين 

الزهور الأرجوانية.
وتنظم الولاية الفعالية في نســختها الرابعة هذا العام، 
حيــث انطلقــت الجمعة وتختتم أنشــطتها غــداً الثلاثاء، 
بالتعاون مــع معهد الأبحــاث الزراعية ومديريــة الثقافة 
والســياحة. ووســط مهرجــان اللون الأرجوانــي لزهور 

اللافندر، تدفق المواطنون إلــى الفعالية للتنزه بين الزهور 
والتقــاط الصور الجميلــة بينها، إلى جانــب تنظيم معهد 

الأبحاث الزراعية فعاليات ثقافية كالحفلات الموسيقية.
كما أقيمــت منصات في إطــار الفعالية لبيــع المنتجات 
المحلية اليدوية والحرفية، ولوحظ اندماج بعض الزوار مع 

الموسيقى والرقص على أنغامها.
وأمــام هــذا المنظــر البديــع، تبــدو الحقــول وكأنها 

استوديوهات تجذب عشاق التصوير إليها.
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مصر اليوم

اختلف الحال
قال عماد الدين حســن في "الشــروق" إن الدولة في 
مصر عادت قوية ومســتقرة إلى حد كبير، ولذلك ينبغي 
أن تتصــرف حكومتها وأجهزتها على هذا الأســاس، ولا 
تلتفت إلى الدعــوات والحركات الصغيرة التي تنتشــر 
بين الحــن والآخر على وســائل التواصــل الاجتماعي. 
حال الدولــة وأجهزتها فــي مصر الآن لا يمكــن مقارنته 
بما كانت عليــه الأحوال في الفترة مــن 25 يناير/كانون 
الثانــي 2011 وحتــى 2016 تقريبــا. في هــذه الأوقات 
الســابقة كانت الســلطة ضعيفة، بل وضعيفة جدا، وفي 
المقابل كانت التنظيمات المتطرفة على أشــدها، والتدخل 
الأجنبي بلــغ ذروته. الاقتصــاد كان في أســوأ حالاته، 
والمظاهــرات الفئوية بلغت أوجّها، والســياحة تراجعت 
إلى مستويات غير مسبوقة، والاحتياطي النقدي انخفض 
إلــى رقم غير مســبوق عند حوالي 15 مليــار دولار، بدلا 
من 36 مليار دولار، وطبــع البنكنوت كان أمرا لا مفر منه؛ 
المرتبــات والأجور والاحتياجات الأساســية من  لتدبير 
غذاء ودواء. الإرهابيــون صالوا وجالوا وفجروا وقتلوا 
الأبرياء. صورتنا الخارجيــة تأثرت، وتعرضنا لعقوبات 
ومقاطعات وعقوبات من هنا وهناك. الحمد لله مرت هذه 
الفترة بأقل قدر من الأضــرار، مقارنة بما حدث في بلدان 
أخرى كثيــرة في المنطقة. الإرهاب تراجــع والتطرف بدأ 
ينحسر، وإن كان لم ينته تماما. الاقتصاد بدأ يتعافى بعد 
بدء عمليــة الإصلاح الاقتصادي، رغم كل الأثمان الصعبة 
التي دفعتها غالبية المصريين. عملية التنمية انطلقت بقوة 
خصوصا في البنية التحتية مــن كهرباء وطرق وكباري 
وجســور ومدن جديــدة، ثم بــدأت تركز علــى الصحة 

والتعليم وبناء الوعي.

ذعر لا يليق 
مضــى عماد الدين حســن يعدد إنجــازات الدولة: 
علاقتنا الدولية عادت لســابق عهدهــا، وربما أفضل، 
وبدأت مصر تســتعيد دورها الرائد نســبيا في المنطقة 
العربية، خصوصا القضية الفلســطينية ومنطقة شرق 
المتوسط وليبيا والســودان. القوى التي كانت تعادي 
وتنــاوئ مصر وتزعجهــا عادت جميعهــا لتخطب ودَّ 
مصر، وتطلــب المصالحة، خصوصا تركيا، وعاد الدفء 
إلى العلاقــات مــع الإدارة الديمقراطيــة الجديدة في 
البيت الأبيض، بعد ســتة أشــهر من الممانعة والجفاء 
والتربص. الدولــة المصرية حققــت إيجابيات كثيرة، 
لكن لا تزال هناك تحديات أساســية مثل حقوقنا المائية 
في نهر النيل، وفتح المجال السياســي، وتركيز التنمية 
على الزراعة والصناعة أكثر مــن الخدمات والعقارات 
والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والمفسدين. الجميع 
تقريبا يشهد بأن الدولة المصرية عادت قوية ومستقرة، 
بل و»باطشــة« أحيانا، ولذلك فالســؤال الطبيعي هو: 
إذا كان الأمر كذلك، فلمــاذا تتصرف في بعض الأحوال 
وكأنها لا تزال ضعيفة وهشــة؟ من حق الحكومة عموما 
والأجهزة الأمنيــة خصوصا أن تكــون جاهزة ويقظة 
لكل التحركات المناوئة، ســواء صدرت من شــخص أو 
تنظيم أو جهاز خارجي أو دولة أجنبية، لكن هناك فرق 
كبير بين اليقظة والتحســب المنطقي، والذعر والخشية 
من دعوات صغيرة جدا، بل تافهــة في بعض الأحيان. 
صحيح أن بعض هذه الدعــوات والحركات كان مؤثرة 
جدا في ســبتمبر/أيلول 2019، لكــن التجربة العملية 
جعلت غالبيــة المصريين تضع هذه الدعوات والحركات 
في حجمها الطبيعي، بل تســخر منهــا، خصوصا بعد 
حالة الاســتقرار التي تشــهدها الدولة بعد أن نجحت 
الأجهزة الأمنية فــي توجيه ضربــات قوية لجماعات 

وتنظيمات العنف والإرهاب.

ضد القضية
اهتم عمرو الشــوبكي في " المصري اليوم" بأحدث 
تطــورات المصالحــة الفلســطينية : تأجــل اجتماع 
القاهــرة، الــذي كان مزمعــا عقده الســبت الماضي، 
بين الفصائل الفلســطينية كمحاولة لإنهاء الانقســام 
الفلسطيني، وتحديدا بين »فتح« و»حماس«، والتوافق 
على خطة عمل فلسطينية للمرحلة المقبلة، تستفيد من 
الزخم السياســي والتعاطف الشــعبي، الــذي نالته 
القضية الفلســطينية عقب العدوان الإســرائيلي على 
قطاع غزة. ورغم أهمية هــذه القضايا، فإنه أُعلن عن 
تأجيــل الاجتماع لعــدم وجود أرضية مشــتركة بين 
الجانبــن، فالمعــروف أن الانقســام الحقيقي هو بين 
»فتــح« و»حماس«، فالأولى ســيطرت على الســلطة 
ومعهــا الضفة الغربيــة، والثانية صنعت لها ســلطة 
وســيطرت على غــزة. وإذا كان لـ»حمــاس« جانب 
مقــاوم للاحتلال الإســرائيلي حمل فــي أكثر من مرة 
مشــاهد صمــود وبطولة، ولكــن لديهــا جانب آخر 
»سلطوي« يتعلق بطريقة ســيطرتها على قطاع غزة، 
حتى بدا ذلك أنــه هدفها النهائي وليــس بناء الدولة 
الفلسطينية، فـ»حماس« تحكم في غزة ولديها أجهزة 
تديــر وتســيطر ومصالح ونفــوذ، كل ذلــك مطلوب 
تفكيكه أو إعادة هيكلته ليتناســب مع أي خطة لإنهاء 
الانقســام الفلســطيني. أما »فتح« فقد ظــل فيها تيار 
مدنــي مقاوم واحتفظــت برصيدها الشــعبي كحركة 
تحــرر وطنــي رائــدة، إلا أن هناك تيــارا آخر تحوّل 
إلى ســلطة وتعامل علــى أن هناك دولة فلســطينية 

مســتقلة لها رئيس وحكومة، وغاب عنــه أنه لا يزال 
يرزح تحت الاحتلال، وأصبحت هناك حســابات لهذه 
السلطة في الوجود والســيطرة داخل الضفة الغربية 
أنستها قضيتها الأساسية، وهي بناء دولة فلسطينية 
مستقلة في الضفة والقطاع عاصمتها القدس الشرقية، 
وليس إدارة جزء من الضفة خاضع عمليا تحت سلطة 

الاحتلال.

مشوار صعب
عت بين »فتح« و»حماس«  كل اتفاقات المصالحة التي وُقِّ
ورعتها مصــر أو دول عربية وإقليمية ظلت، كما أشــار 
عمرو الشــوبكي، حبرا علــى ورق لأن الاتفاق يصطدم 
بمصالح كل فصيــل في منطقة نفوذه وســيطرته، التي 
ستهتز بشــدة في حال التزمت بهذه الاتفاقات. والمؤكد 
أن تأجيل اجتماع القاهرة مفيد للجميع، والمطلوب ليس 
التوقيع على اتفــاق مصالحة جديد ينضم إلى الاتفاقات 
السابقة، إنما التأكد من استعداد كل طرف لتقديم تنازلات 
جراحية تخــص مناطق نفــوذه وســيطرته. المطلوب 
البحث الجدي لعودة ســلطة رام الله إلى منظمة تحرير، 
لكي تدير الأراضي الفلســطينية التي تتمتع بحكم ذاتي، 
وعدم التمســك بسلطة شــكلية لا حصّلت حركة مقاومة 
ولا ســلطة حقيقية، والعودة إلى تراثهــا كحركة تحرر 
وطني ملهمة )رغم أخطائها(. كما يجب على »حماس« أن 
تقدم مراجعة أخرى لميثاقها، وأن تخرج من ثقافة »إمارة 
غزة الإسلامية« وأن تجد صيغة تدخل بها، أو تيارا منها 
إلى منظمة التحرير الفلســطينية »الجديدة« يؤمن بحل 
الدولتين، أو الدولة العلمانيــة الواحدة، ويصبح جزءا 
من نضالها المدني والسياســي، حتى لو بقيت »حماس« 

الإسلامية خارجه.

مكافأة خدمة
يرى ياسر رزق في "الأخبار" أن الخلافات بين الفصائل 
حول أولويات ترتيب البيت الفلسطيني في هذا التوقيت، 
هي أفضل مكافأة نهاية خدمة لنتنياهو، المرجح أن يواجه 
خلال الفترة المقبلة اتهامات بالفســاد، ربمــا تقتاده إلى 
السجن، وهي أيضا أغلى هدية تتلقاها الحكومة الجديدة 
الهشــة، المقرر أن يتم طــرح الثقة عليها أمام الكنيســت. 
قبيل أيام ثلاثة من التصويت على الحكومة الإســرائيلية 
الجديدة، التي تعرف باسم حكومة »معسكر التغيير«، أو 
ائتلاف »لا.. لنتنياهو«، المقرر أن يترأســها نفتالي بينيت 
المليونير اليميني المتطرف، وحليف نتنياهو السابق لمدة 
عامين، على أن يخلفه شــريكه في الائتــاف يائير لابيد 
رئيس حزب »هناك مســتقبل« في العامين التاليين، وضع 
نتنياهو قنبلة موقوتة على طريق الحكومة الجديدة، تهدد 
بنسفها، وهي في أيامها الأولى، حينما أعطى الموافقة على 
تنظيم مسيرة للمتطرفين الصهاينة تسمى بمسيرة حملة 
الأعلام داخل البلــدة القديمة، مروراً بالحي الإســامي، 
بمــا ينذر بانفجــار الوضع فــي القدس الشــرقية، وفي 
الأراضــي المحتلة برمتها، وداخل الخــط الأخضر، ويزيد 
من احتمالات تجدد العدوان الإســرائيلي على غزة والرد 
الفلســطيني بالقصف المضاد، ومن ثم العودة إلى المربع 
رقم صفــر. الموعد المحدد لمســيرة الصهاينة المتطرفين هو  
يوم »الثلاثاء«، أي بعد 24 ســاعة فقط من الإنهاء المحتمل 
لحقبة نتنياهو الثانية في الســلطة، التي دامت 12 عاماً، 
والتصويت علــى حكومة )بينيت/ لابيــد(. غير أن إلغاء 
هذه المســيرة مازال بيد الحكومة الجديدة، إذا نالت الثقة 
في الكنيســت لنزع فتيل قنبلة ســوف تفجــر الأوضاع 
برمتها، ولن تســلم هي من شــظاياها المدمرة. سيناريو 
التصعيد المحتمل خلال الســاعات المقبلــة، بما يحمله من 
مخاطر تجدد الاشتباكات في القدس، وانهيار وقف إطلاق 
النار في غزة، يقابله ســيناريو آخر مأمول، هو إلغاء تلك 
المســيرة من جانب حكومة بينيت، لتفويت الفرصة على 
نتنياهو لوأدهــا وهي لا تزال في المهد، ورضوخا لضغوط 
إدارة بايدن التي دعت الجانبين إلى تجنب الاســتفزازات 
والحفاظ على وقف إطلاق النار، وشددت على استمرارها 
في بذل جهودها لوقف التصعيد الذي قد يشــكل شــرارة 

لإشعال الموقف مجدداً.

سبع سمان
الســنوات الســبع التي أمضاها الرئيس السيسي في 
الحكــم وصفها مجدي صالــح في "البوابة" قائلًا: ســبع 
سنوات من البناء ســمان، عاشــتها مصر تبني كأنها لم 
تبن من قبل، وتزرع كأنها لم تــزرع من قبل، وتصنع كأنها 
لم تكن تصنع من قبل، وتسلح جيشــها بما لم يتسلح به 
من قبل، كما ترسخ نفوذها في محيطها الإقليمي والدولي، 
لتصبح قبلة لأصحاب النفوذ الذين أعيتهم حيلهم وخارت 
قواهم فــي تحقيق الأمن والســام دون مصر. مصر التي 
نراها اليوم، لم تكن قبل سبع سنوات، سوى "شبه دولة" 
تعاني اختلالًا أمنيــا لم يحدث في تاريخهــا منذ قرون، 
فكان المصري إذا خرج مــن داره للبحث عن لقمة العيش، 
لا يأمــن خروجــه وعودته إلــى أبنائه وزوجتــه. وإذا 
خرجت زوجته أو ابنته، لا يأمن عودتهما ســالمتين بدون 
أن تمسهما يد الســوء والأذى، من الأشقياء الذين روعوا 
الآمنين في بيوتهم، وأحالوا شوارع المحروسة التي كانت 
ســاما وأمانا إلى غابات تحكمها الوحوش الضارية، ولا 
تخضع إلا لقانون القوة! وأصبحت السيادة فيها لمن يملك 

السلاح، لا سيادة فيها لقانون أو أخلاق أو دين. 

ورطة الوزير
حاله من الغضب تجتاح أوســاط الأهالي في محافظة 
قنــا، بعد تنــاول الإعــام المحلــي والخارجــي لواقعة 
"جدارية حمامات وزارة الأوقــاف" وما حملته من إحراج 
بالغ للقيادة السياســية، الواقعة كمــا اوضح عادل عبد 
الحفيظ في "المشــهد" كانت عبارة عن قيام مديرية أوقاف 
قنــا والوحدة المحليــة لمدينة "نقــادة" فــي محافظة قنا 
بتركيــب جدارية لافتتاح تطوير "حمامات أحد المســاجد 
هناك "وكتــب عليها اســم رئيــس الجمهوريــة ووزير 
الأوقاف ومحافظ قنا، وهو ما تناولته صفحات التواصل 
والإعــام باعتبــاره عملًا مشــيناً لا يليق بقيمــة وقامة 
القيادة السياســية، في وقت تلعب فيه مصر دوراً حيوياً 
في المنطقــه والعالم أجمع. أهالي قنــا يحملون الحكومة 
بجميع أجهزتها الواقعة، باعتبارهم يرفضون التغيير في 
محافظة قنا على المســتويات كافة، وبات السبيل الوحيد 
لترك المتقاعسين لمناصبهم هو سن المعاش وفقط. وأضاف 
الأهالي أنهــم طالبو رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية 
ووزير الأوقاف تحديــدا مئات المرات النظــر في قيادات 
أثبتــت أنها غيــر قادرة علــى التوافق مع ســرعة إنجاز 
القيادة السياســية، إلا أن الجميع قــرر أن يترك المحافظة 
الأشرس في صعيد مصر تواجه مصيرها منفردة. الأهالي 
طالبوا بمحاسبة كل مسؤول تورط في هذا الخطأ الفادح 
وبسرعة، وعدم التستر عليه وأيا كان منصبه، خاصة بعد 
اســتغلال طيور الظلام داخل مصر وخارجها لهذا الخطأ 
الســاذج، للنيل من الوطن ومسؤوليه. يذكر أن أكبر مدن 
قنا "قنا  ـ نجع ـ أبوتشــت ـ دشــنا ـ الوقف"، تعمل بدون 
قيادات معينة، وتقودها قيــادات مكلفه بقرارات محافظ، 
بالإضافة لقيــادات داخل الديوان لم ير فــي إنجازها إلا 
وزيــر التنمية المحليــة وفقط، وفي واحدة مــن أغرب ما 

يجري في صعيد مصر.

غير مرغوب فيها
تعاطف فاروق جويدة في "الأهرام" مع فئة فير مرغوب 
في وجودها من قبــل الحكومة: أصحاب التكاتك حائرون 
بين رغبة الحكومة في منعهم من العمل، أو اتهامات بعض 
أعضاء مجلس النــواب لهم بتجاوزات أمنيــة.. ولا أحد 
يعرف الأســباب الحقيقية لمنع سير التكاتك في محافظات 
مصــر.. وهل تمت دراســة هذا القــرار؟ وما هــو مصير 
ومســتقبل أصحاب هذه التكاتك والعاملــن عليها؟ وما 
هو مصيرها بعد ذلك؟ هنــاك تقديرات تؤكد أن عددها في 
مصر يبلغ أربعة ملايين توكتوك، ولو أن هناك ســائقا لكل 
توكتوك فنحن أمام أربعة ملايين معظمهم من الشــباب.. 
ولنا أن نتصور عــدد ركاب هذه التكاتك كل يوم في جميع 
المحافظات، إن الشيء المؤكد أنهم بالملايين.. إن التوكتوك 
يعمل في شــوارع مصر من ســنوات تتجاوز 14 ســنة، 
وأمــام البطالة لجأت إليه أعداد كبيــرة كمصدر رزق، بل 
إن عائلات كثيرة باعت ما لديها واشــترته كمصدر دخل.. 
إن المشــكلة الأخطر أين تذهب هذه الأعــداد بعد توقفها؟ 
هل تتحول إلى حديد خردة؟ أم يتم تفكيكها والاســتفادة 
منها كقطع غيار؟ هناك اتهامات كثيــرة تدين التكاتك في 
جرائم أمنية، وفي تقديــري أن الحل الأمني كان الأفضل، 
لأن هناك ملايين من الشــباب يعيشــون على دخلهم من 
هذه التكاتــك.. هناك اتجــاه للإبقاء عليها فــي المناطق 
النائية والعشــوائيات وضواحى المدن والمناطق الريفية، 
خاصــة أن الحكومة تفكر في إصدار تراخيص لقيادة هذه 
الملايين من التكاتك، ولا شــك في أن ذلــك يمكن أن يكون 
مصــدر دخل لإدارات المرور.. إننى أشــفق على ملاك هذه 
المعــدات الصغيرة. وأين يتخلص منهــا أصحابها خاصة 
إنهم مازالوا يدفعون أقســاطها.. فهل تقف الحكومة معهم 
وتعوضهم، أم تستبدل هذه التكاتك بسيارات صغيرة، لا 
بد من حل يعوض هؤلاء الشــباب.. إن مثل هذه القرارات 
يجب أن تدرس حتى لا تترك خلفها البســطاء من الناس 
بلا مصدر دخل يعيشــون منه.. وقبل هذا يجب أن نعرف 
مصير ملايين التكاتــك، قبل أن يتخلص منها أصحابها في 
مصانع الحديد والخردة، أو يعيدون تصديرها للبلاد التي 
جاءت منها.. وإن كانت لدينــا الآن مصانع تنتج التكاتك 

فماذا سنفعل بها؟

جونسون الفقير
  لم تهتم الأوســاط الإعلامية المصريــة بحفل زفاف 
بوريس جونســون رئيس الــوزراء البريطاني، مع أن 
زفاف جونســون مــن الأخبار المهمة. وبدوره تســاءل 
محمــد أمين فــي "المصري اليــوم": هل لأنــه كان حفلا 
فقيرا وصغيرا، أم لأنه كان يحمل إســقاطات كبرى على 
أفراح مصر التي شــاهدناها منذ أســابيع؟ في الحقيقة 
أن المقارنــات بأفراح لندن، تختلف عــن أفراح الجونة 
والتجمع في مصر.. في فرح لنــدن كان العريس رئيس 
وزراء، وكان الفرح في الحديقة الخلفية لبيت العريس، 
ويســع 30 مدعوا فقــط وفرقة موســيقية صغيرة تقيم 
الأفراح فــي المدينة.. وربمــا لا تزيد تكلفــة الفرح على 
عشــرة آلاف جنيه.. بينمــا كان العريس في مصر رجل 
أعمال، والفرح يتكلف 60 مليون دولار، وأرجو أن يكون 
خطأ. هناك فرق كبير بين المبالغات في التكلفة والبساطة 
في حفل الزفاف.. الفروق كانت واضحة للعيان.. رئيس 
وزراء بريطانيا يكلف حفل زفافه حوالي عشــرة آلاف 
جنيه بالكثيــر، ويحضره 30 فردا فقــط من الأصدقاء، 
وفرقة صغيرة لإحياء الأفراح.. والفرح في مصر يتكلف 

ملايين الدولارات، ويُنشــئ مســرحا عن طريق شركة 
عالمية يتســع المســرح لأكثر من ألفي مدعــو.. فهل كان 

جونسون أفقر من العريس صاحب الفرح المصري؟

ثراء فاحش
يقــول الخبر الذي اهتم به محمد أمــن، إن أقصى عدد 
تتحملــه حديقة جونســون هو 30 فردا نتيجــة الالتزام 
بإجراءات كورونا.. ولم يدخل أي تعديلات على الحديقة، 
باعتباره رئيس الــوزراء، ولم يبحث عن فندق أو حديقة 
أكبر، ولم يدعُ كبار المطربين في بريطانيا، ليقوموا بتهنئة 
رئيس الوزراء، والمشــاركة في حفل زفافــه.. لكنه ذهب 
إلى الكنيســة، لعقد القران، وعاد إلى حديقة منزله، التي 
لم يجلب لها شــركة لتجهــز الزينة أو غيرهــا.. وجاءت 
عروسه »ســيموندز« عبر سيارة ليموزين ترتدي فستانًا 
أبيض بإيجار 60 جنيها. تابع الكاتب: الحساب هنا ليس 
بالإســترليني، وإنما هو مجرد جنيه.. معناه أنه فستان 
ليس من فســاتين الصفوة ولكنه جميل.. والحفل بسيط 
وجميــل وقيمتــه في بســاطته.. والفرح فــي مقدور أي 
مواطن إنكليــزي، أو حتى مصري بســيط.. فكأن رئيس 
الوزراء يقــدم نموذجا جيــدا للفرح الجميل البســيط، 
بدون أي كلام. وكان بمقــدوره أن يدعو مجلس الوزراء 
وعائلاتهم وأولادهــم.. وكان بمقدوره أن يدعو الأصدقاء 
والجيــران، وهم بالتأكيد يزيدون علــى عدد رواد الفرح 
المصري، ولكنه اختــار الأقرب منه والأقــرب إليه فقط.. 
الذين ســيفرحون معه فعلًا، بدون انتقــادات وكلام عن 
البوفيه والهدايا الذهبية، واســتعراض الفساتين والبدل 
والكرافتــات. رئيــس الــوزراء، بمقاييس أخــرى، كان 
يستطيع أن يطرح فرحه في المزاد، لكل من يريد أن يجامل، 
من رجــال الأعمال ومن المطربين وأصحاب الفراشــات أو 
الفنادق ولا يتكلف مليما، ولكنه لا يســتطيع طبعا.. إنها 
فكــرة القدرة والحســاب.. فهناك من يحاســبه.. ونحن 
فقط من نمارس هذه المظاهــر. وأخيرا، هذا هو الفرق بين 
الأفراح هنا والأفراح هناك.. من تملك محاســبته، ومن لا 
تملك محاســبته.. الفرق بين من يدعو ثلاثين، ومن يدعو 

ثلاثة آلاف.. إنها طبقة الثراء الفاحش في الدول الفقيرة.

حلو مالح
من غير مقدمات.. والــكلام لأحمد رفعت في "فيتو" منذ 
2014 تشــهد مصر اهتماما أكبر في الاعتماد على محطات 
تحلية المياه.. وعندما نقــول تحلية المياه، فمن المؤكد إنها 
في المحافظات الســاحلية، حيث المياه غير العذبة القابلة 
للتحليــة وبالتالي للشــرب.. وجدت الدولــة أن تكلفة 
توصيل المياه إلى هذه المحافظات تعادل تقريبا تكلفة بناء 
محطــات تحلية.. فضلا عن أن الأخيرة أفضل، فلا خطوط 
مياه ســتتعرض للإهلاك ولا للانفجار، ولا للســرقة ولا 
المياه ســتتعرض للاستهلاك لطول المســافة، ولا للتلوث 
للسبب ذاته، وغيرها من مشاكل خطوط المياه الطويلة.. 
فضلا عــن قابلية محطات المياه لزيادة الســعة مع زيادة 
الســكان.. خلاف أنها تبقــي حصة مياه النيــل كما هي، 
وتستهلك من مياه البحار التي لا أول لها ولا آخر. السؤال 
الذي طرحه الكاتب: العلمين الجديدة مدينة كبرى لم تكن 
موجــودة من قبل.. الأفضل توصيل خطــوط مياه لها من 
الإسكندرية؟ أم إنشاء محطة للتحلية؟ الإسكندرية ذاتها 
ارتفع عدد سكانها، وتحتاج إلى خطوط أكبر أو إضافية.. 
الأسهل توصيل هذه الخطوط؟ أم محطة تحلية تحول مياه 
المتوسط إلى مياه صالحة للشرب؟ هذه هي كل القصة.. لا 
علاقة لها بســد النهضة.. إنما لها علاقة بانخفاض حصة 
المصريــن من المياه، وقد بدأت قبل ســنوات طويلة.. قبل 
ســد النهضة وقبل تولي الرئيس السيســي المسؤولية، 
بل قبل 2011 أصلا! وأكد الكاتــب على أن خطة الدولة في 
ذلك طموحة جدا.. ومع ذلك توفير مياه الشــرب في هذه 
المحافظات في حــدود الـ7% من الإجمالي والمســتهدف 
مضاعفته.. وهي تبدو نسبة قليلة، لكنها بحسابات توفير 
مياه الشرب غير ذلك تماما.. فما الذي يغضب البعض في 
ذلك؟ نعود لأصل كل المشــاكل.. المعلومة! البعض يتصدى 
.. والبعض الآخر غارق  لأمور عامة بــدون بحث أو تحــرٍّ
في دعايات إعلام الشــر، والبعــض الثالث يتابع الإعلام 
الوطني بدون أي تركيــز.. وبعض الإعلاميين لا يجيدون 
تبســيط الأمور للناس.. وتبقى معركة الوعي "أم المعارك" 
التي لو انتصرنا فيها لتيسرت سبل النصر في كل المعارك 

الأخرى.

حقد قديم
اتســاع الهوة بين الأثرياء القدامــى والأغنياء الجدد 
والفقراء، ليــس وليد الفترة الراهنــة فبعد الانفتاح عام 
1974، كمــا أطلعنــا الدكتور محمود خليل فــي "الوطن"، 
انفجــرت النزعة الاســتهلاكية داخل نفــوس الكثيرين، 
ومن لم يكن يملك مالًا يستهلك به كان يستسلم لإحساس 
مرير بالحرمان. الجميع كان يهــرول إليها، أغنياء الناس 
وفقراؤهــم، ليعود الأغنيــاء محملين بأحــدث الماركات 
العالميــة فــي الملبــس والمركب والمــأكل والمشــرب، بعد 
سنوات حرمان طويلة من »المســتورد« قضوها في عصر 
عبدالناصــر. ويعود الفقراء بما تيســر حتــى ولو كان 
»كام باكو لبان على شــرابين وعلبــة كومبوت«. تجذرت 
ثنائية »الاســتهلاك - التطلع« في النفــس المصرية، مع 
تشــكل طبقة من الأغنياء القدامى )ممن تم رفع الحراسة 
عنهم مــن أثرياء العهــد الملكي( والأغنيــاء الجدد الذي 

خرجوا من رحم الثورة واعتمدوا على الفساد في مراكمة 
الثروات. ودعّم الثنائية زيادة عدد المصريين الســاقطين 
في مستنقع الفقر، وتولّدت لدى هؤلاء نزعة تطلع ورغبة 
جامحــة في الحصول على المال، حتى لــو كان بطرق غير 
مشروعة لإشــباع تطلعاتهم التي كانت تغذيها الإعلانات 
التلفزيونية، بأعلى درجات الدأب. طرأ على الشــخصية 
المصريــة طارئ جديد ذابت معه الحدود الفاصلة بين المال 
المؤسس على الاجتهاد، والمال المبني على السرقة، وتغذى 
هذا الطارئ على إحساس ترســخ داخل نفوس الغالبية 
بأنه »ما دام الكل يســرق لا بد أن أسرق« وبسبب توسع 
دائرة الفساد، لم تعد عين المواطن تفرق بين الثراء المشروع 
والآخر غير المشــروع، واعتبرت أن »كل غني لص«. وأمام 
هذا التحول لم ينظر الســادات إلى الشــرخ الذي أحدثه 
الفســاد الناتج عن الانفتاح في النفس المصرية، ولجأ إلى 
الحل الأسهل فاتهم عبدالناصر بأنه ترك له تركة ثقيلة من 

الحقد.

مال بلا بركة
نعمــة غائبــة يحدثنا عنهــا أحمد التايب فــي "اليوم 
الســابع": ونحن نعيش عصر الحداثة وزمن السوشيال 
ميديا، هنــاك نعمة كبيــرة وعظيمة يشــكو البعض من 
قلتها وعدم توافرها في بيوتنــا، وكأنها ارتفعت رغم أننا 
في أمس الحاجة إليها، خاصة أن الله جل شــأنه، جعلها 
جنداً من جنوده الأخفيــاء، ألا وهي "البركة"، تلك النعمة 
التي لم تقتصر علــى المال فقط، وإنما تمتــد إلى الصحة 
والولــد والعمل والوقــت. ورغم حث نبينــا الكريم على 
ضرورة الحرص عليها، إلا أننا نفتقدها، ونحن في أشــد 
المعاناة من القلق والخوف، والشــكوى من تسارع الأيام 
وعدم الاكتفاء، رغم كثرة الكسب والعمل، وقلة التواصل 
والرحم، رغم تيســر الحياة، وانتشــار الأمراض في ظل 
تقدم العلم والطب، وزيادة الاكتئاب وسط رفاهية الحياة 
وتوافر الأشــياء. والعجيب ارتفاع صوت الألم والعزلة، 
في زمن تحققت فيه الرفاهية ووســائل الأمان والسعادة 
للبشــر، ورغم ذلك نجد الكثير يحنون إلــى حياتهم في 
الماضي، فهذا يحن إلــى قريته البســيطة والعيش فيها، 
وذلك يكــون في قمة الســعادة عند الذهــاب إلى حارته 
القديمة، متمنيا عودة الأيــام، وهناك من يتمنى الجلوس 
على المصاطــب والمقاهي كما كان حاله من قبل، وهناك من 
يندم على سهرات السمر وتبادل الأحاديث، وما كان فيها 
من مــودة وألفة بين الأهل والجيــران، وذاك يتحدث عن 
قصص وحكايات عــن اللمة والمــودة والرحمة والبركة، 
والــكل يؤكد على أن هذه الأشــياء الجميلــة ضاعت مع 
ســيطرة واقع وهميٍّ لا يتصل بالواقــع الحقيقي لهم، بل 
الغريــب أن هناك أمرين يجتمعان عند كثيرٍ من الناس في 
عصرنــا هذا، ألا وهما كثرة المــال والرفاهية وقلة البركة، 
فنجد أناسا يتقاضون رواتب كبيرة، وأناسا لديهم تجارة 
واســعة، وأناســا ذوو مناصب وجاه، وبيوت وسيارات 
فارهة ومع ذلك يشــكون ضيق الحياة في ما يملكون، لذا 
يجب علينا أن ننتبه إلــى نعمة البركة وأهميتها، وأنها لم 

تقتصر على المال.

عصر حواء الذهبي
أكد عبد الرازق توفيق فــي "الجمهورية" على أنه على 
مدار 7 ســنوات.. كان تمكين المرأة المصرية هو إنجاز مهم 
على يد الرئيس السيســي إذ أصبحت المرأة المصرية هي 
أيقونة الملحمة والتجرية المصرية، على كل الأصعدة وفى 
مختلف المجالات.. وكان اهتمام الرئيس أكبر من أي توقع 
ومنحها مكتسبات ومميزات غير مســبوقة، وعن جدارة 
واستحقاق، وحظيت بمكانة تاريخية.. فهي الآن الوزيرة 
التي تمثل رقماً غير مسبوق في تشكيل الحكومة المصرية، 
وهي أيضاً مستشارة الرئيس، وهي أيضاً المحافظ ونائب 
ل في مجلس  المحافظ.. وكذلك استحقت المرأة المصرية أن تمثَّ
النواب بنســبة 25% ، وهي نســبة حقيقية وواقعية، لم 
تعرفها مصر من قبل، وبنسبة 27% في مجلس الشيوخ، 
ليجسد عهد الرئيس السيســي أزهى عصور تمكين المرأة 
المصرية.. تضمنت البرامج والمشــروعات الوطنية لتمكين 
المرأة.. تكافــل وكرامة وصحة المرأة والكشــف المبكر عن 
ســرطان الثدي و»مودة« للمقبلين على الزواج.. وإدماج 
مبادئ المساواة بين الجنسين، والشمول المالي، والرقمنة، 
والاســتراتيجية  والإقــراض،  الادخــار،  ومشــروعات 
الوطنية لمناهضة الزواج المبكــر، وإعلان العمل في خطة 
المرأة والســلم والأمــن، واللجنة الوطنيــة للقضاء على 
الختان، ونشــر ثقافة الوعى بقضايا المرأة، سياســات، 
وبرامج المــرأة خلال فيروس كورونا وإنشــاء 21 وحدة 
لمكافحة العنف ضد المرأة، ومشــروعات الســكن اللائق، 
وبرامج التأهيل والتمكين الاجتماعي، والتأهيل والقيادة 
للمرأة ودعم المرأة ذات الإعاقة. »مصر ـ السيســي« أيضاً 
أنصفت المرأة تشــريعياً من خلال تخصيص نسبة %25 
في البرلمان للمرأة وقانون تغليظ عقوبة الختان وقانون 
الخدمــة المدنية والمــرأة العاملة.. وتجــريم الامتناع عن 
أداء حــق المرأة في الميراث، وقانــون تنظيم عمل المجلس 
القومي للمرأة وقانون الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص، 
وقانــون ذوي الإعاقة، وقانــون مواجهــة المتهربين من 
دفع النفقة والمتعنتين عن ســداد ديــون النفقات وقانون 
مكافحة جرائم تقنية مثل، جرائم التحرش عبر الوسائط 
الإلكترونية، وقانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة 
في القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة.. وقرارات 
بشــأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات التابعة 

لهيئة الرقابة المالية.

كتاب ينتقدون التوجس من كل دعوة للتظاهر... وأحدهم يطالب السلطة بالثقة في النفس

برلماني يؤكد »كل جنيه نقترض نصفه«... ووزير المالية يعترف »بحط أيدي في جيوب الناس«
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

بــدا كثير مــن كتّاب صحــف يومي الســبت والأحــد 12 و13 
يونيو/حزيران ملكيون أكثر من الملك، تجســد ذلك في انتقادهم 
الحكومــة لكونها تبدو مهزوزة وفاقدة الثقة عند التعامل مع أي 
دعاوى للتظاهر تنطلق من فصائل لا قواعد لها على الأرض، ولا 
قبول شــعبي، كمــا يزعم الكتّــاب الذين يطالبــون الحكومة بأن 
تتصرف بمنطق الثقة في نفسها، خاصة بعد أن استردت الدولة 
المصرية عافيتها، ونجحت في أن تعود قوية، وهو ما كشف عنه 
العديد مــن المواقف طيلة الأعوام الماضية. واهتمت الصحف في 
المقــام الأول بمواصلة إحصاء الإنجازات التي تحققت على مدار 

السنوات السبع الماضية. 
ومن تقارير أمس الأحد: اســتقبل الرئيس السيســي رؤساء 
المحاكــم الدســتورية والعليــا الافارقــة المشــاركين فــي المؤتمر 
الخامس الــذي تنظمــه المحكمة الدســتورية المصريــة للمحاكم 
الدســتورية والعليا الافريقية. وشدد الرئيس على حرص مصر 
علــى تنظيم المؤتمر بصورة دورية، لدعم دور الســلطة القضائية 
في المجتمعــات الافريقية، والتقدير العميــق لأهمية دور المحاكم 
الدســتورية والعليــا فــي مصــر ومختلــف الــدول الافريقيــة. 
ومــن تقارير البرلمان: قــال النائب ضياء الديــن داوود إن هناك 
تشوهات شملتها الموازنة العامة للبلاد، بالإضافة إلى أن %43 
منها قروض وصكوك، مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت 
983 مليار جنيه، وتابع: كل جنيه في مصر استلفنا نصه.. معدل 
التنمية في 24 يناير/كانون الثاني 2011 يزيد عن 7%، والأرقام 
ليســت ضمانا للحماية المجتمعية والاستقرار".  وأضاف خلال 
الجلســة العامة للبرلمان: تحليل الأرقام المتاحة يؤكد أن الموازنة 
لا تنحاز للفقــراء في هذا الوطن، وهم الذيــن يدفعون الضرائب 

الأكبر. وأعلن النائب هشــام هلال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب 
مصــر الحديثة رفضه للموازنــة العامة للبلاد بشــكلها الحالي. 
ومن أهم تصريحات المســؤولين: اعتــرف الدكتور محمد معيط، 
أن وزير المالية ليس له شعبية لأن وظيفته »يحط ايده في جيوب 

الناس يجيب إيراد«. 
ومــن الأخبــار التي حظيــت بالإهتمــام: كشــف تقرير طبي 
خــاص، أن الداعيــة الشــهير محمد حســان، مريــض وملازم 
الفــراش، إثر إجــراء عمليــة جراحية لاســتئصال وزرع مثانة، 
وجــرى تركيــب قســطرة ومــا زال فــي فتــرة النقاهــة الطبية 
وأوصــى الأطباء بضرورة بقائــه لوجود خطــورة على حياته 
وعــدم تعرضه للملوثــات لتجنب فشــل الــزرع والمضاعفات، 
وأثبت في طلبه ان موكله يعتذر عن الحضور إلى المحكمة، طالبا 
إعفاءه مــن الغرامة. وقد أجلت محكمــة الجنايات المنعقده في 
طرة، برئاسة المستشــار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 12 
متهمــا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لســنة 
2021 جنايــات أمــن الدولة طوارئ والمعروفــة إعلاميا بـ"خلية 
داعش أمبابة"، لجلسة 15 يونيو/حزيران، مع إحضار وضبط 
محمد حســن يعقوب.. ومن محنة أشــهر داعية سلفي لمحاربة 
الفساد، حذر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام 
للائتلاف الوطني للأحزاب السياســية، مــن الإفراط في الثقة 
بــالإدارة الأمريكية الحاليــة، وأكد أنها كارهة لمصر وللشــعب 
المصري. وأشــار الشــهابي إلى أن الإعلان الإثيوبي بإيعاز من 
أمريكا، ما هو إلا شــراك أمريكي وخــداع منها، وأكد أن وجود 
ســد الخراب الإثيوبي أكبر خطر يهدد مصر والسودان، ولابد 

من إخراجه بالقوة من الخدمة تماما.
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اقتصاد ومـال

توافق في قمة »مجموعة السبع« على تعزيز حملات التطعيم
وحماية البيئة وإطلاق خطة منافسة لـ»مبادرة الحزام والطريق« الصينية

■ كاربيــس بــاي - أ ف ب: أكد قادة دول 
»مجموعــة الســبع« أمس الأحــد عزمهم على 
وضــع حــد لجائحــة كوفيــد-19 مــن خلال 
توزيــع اللقاحــات، كمــا تعهّــدوا بالتصــدي 
للتغير المناخــي، وذلك في قمة شــهدت دفعا 
فــي اتّجــاه ديناميــة جديدة تقــوم على تعدد 

الأقطاب على رأسها الولايات المتحدة.
والقمــة التــي اســتمرت ثلاثــة أيــام فــي 
مقاطعــة كورنــوال فــي جنوب غــرب إنكلترا 
هي الأولى منذ نحو عامين، وشــهدت العودة 
إلى التواصل الحضوري المباشــر بعد اعتماد 

المؤتمرات عبر الفيديو لأشهر طويلة.
دول  قــادة  ســعى  واشــنطن  وبقيــادة 
المجموعة إلى إظهار وحدة صف حول الملفات 
الكبــرى التــي تواجــه العالــم، بــدءاً بالتغيّر 
المناخي، مرورا بجائحة كوفيد-19، ووصولا 

إلى »ممارسات روسيا والصين«.
الأشــهر  فــي  المتزايــدة  الدعــوات  وإزاء 
الأخيــرة للتضامــن، توصّلــت دول المجموعة 
إلــى تعهّــد بتوزيع أكثــر من مليــار جرعة من 
اللقاحات المضــادة لكوفيد-19 بحلول نهاية 
العــام 2022 على أمل القضــاء على الجائحة، 
وفق ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون في ختام القمة.
واعتبــرت جهــات عــدة، من منظمــات غير 
حكوميــة إلــى »منظمــة الصحة العالميــة«  أن 
التعهّــد ضئيــل جــداً، معتبــرة أن العالــم في 
حاجة إلــى 11 مليــار جرعة لقاحيــة للقضاء 

على الجائحة.
وأعــد قادة دول المجموعــة خطة ترمي إلى 
تهيئــة العالــم لتمكينه من التصــدي لجائحة 
جديــدة فــي غضــون أقل مــن مئة يــوم، كما 
طالبوا »منظمة الصحة العالمية« بتحقيق أكثر 

تعمّقاً حول منشأ فيروس كورونا في الصين 
لمعرفة ما إذا نجم عن حادثة في مختبر.

وكانت للمقاربة الدبلوماسية حيال الصين 
وروسيا حصة وازنة خلال القمة.

ودعت مجموعة السبع الصين إلى »احترام 
حقوق الإنســان« في كل من إقليم شينجيانغ 
)غرب( حيــث تتهم بكين بارتــكاب انتهاكات 
ضد الأقليات، وهونغ كونغ حيث تســتهدف 

الناشطين المدافعين عن الديموقراطية.
وخــال جلســات العمــل ســعى الرئيــس 
صفــوف  رص  إلــى  بايــدن  جــو  الأمريكــي 
حلفائــه في مواجهة موســكو وبكين، وهو ما 
يشــكل هدفا رئيســيا لجولته الأوروبية التي 
يفتــرض أن تؤكد »عــودة« الولايــات المتحدة 
إلى الســاحة الدولية بعد انتهاء عهد الرئيس 

السابق دونالد ترامب.
وأكــد الرئيــس الأمريكي أن بــاده عادت 
عبــر  الدوليــة  الدبلوماســية  فــي  حاضــرة 
قمة مجموعــة الســبع التي عكســت »تعاونا 

وإنتاجية استثنائيين«.
واعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
أن وصول جو بايدن إلى البيت الابيض أعطى 

»زخماً جديداً« لأعمال المجموعة.
وتطرّقت مجموعة الســبع أيضاً إلى الشقّ 
البيئي مــن خطة عالمية واســعة النطاق للبُنى 
التحتية أجل الدول الفقيرة في افريقيا وآسيا 
وأمريــكا اللاتينية، للتشــجيع على نمــوٍ مُراعٍ 
للبيئــة، عبر تحفيز الاســتثمارات فــي موارد 

الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وتم أُطــاق هــذا الخطة بناءاً علــى مبادرة 
تقدّم بها بايدن. ويُفترض أن تنافس مشروع 
»طــرق الحرير الجديدة«  وهو خطة اســتثمار 
ضخمــة تطبقها الصين تتضمن إنشــاء طرق 

وخطــوط ســكك حديــد وموانــئ في آســيا 
وافريقيــا واوروبا بهدف زيــادة نفوذها في 
الخارج. لكن هذه المقاربة أثارت اســتياء بكين 
التي نــددت بقــرارات »مجموعــة صغيرة من 

البلدان« على حد تعبيرها.
وأكد الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
بعد انتهــاء القمة أن المجموعة »ليســت نادياً 
مناهضــاً للصين«  وقال أن الــدول الصناعية 
الســبع تمثّــل »تجمع ديموقراطيات« تســعى 
إلــى »العمل مع الصين بشــأن كافــة القضايا 

العالمية« بمعزل عن الخلافات.
وأكــد بايدن بعــد القمة أن صنــدوق البنُى 
التحتيــة العالمي الذي أعلن عنه قادة مجموعة 
الدول الســبع ســيكون »أكثر إنصافا بكثير« 
من »مبادرة الحزام والطريق« )الأسم الجديد 
لمشــروع طريق الحريــر الجديــدة( الصينية، 

داعيا بكين لاحترام المعايير الدولية.
خفــض  التزامهــم  أيضــاً  القــادة  وكــرّر 
للاحتبــاس  امســببة  الغــازات  انبعاثــات 
الحــراري إلــى النصــف بحلــول عــام 2030، 
ووقف المســاعدات الحكوميــة لمحطات توليد 
الطاقــة التي تعمــل بالفحــم اعتبــاراً من هذا 

العام.
والهدف هو الحدّ من ارتفاع حرارة الأرض 
إلى ما دون 1.5 درجة مئوية مقارنة بالمستوى 
المســجل قبــل الثــورة الصناعية، وهــو عتبة 
يعتبــر العلماء أنــه بتخطيهــا يصبــح التغيّر 

المناخي خارج السيطرة.
وفي هــذا الإطار يعتزم قــادة الدول توفير 
مليــاري دولار لمؤازرة العمليــة الانتقالية نحو 

طاقة مراعية للبيئة في الدول الأكثر فقراً.
وســتزداد مســاهمات مجموعة السبع من 
أجــل إيجاد تمويل يصل إلــى مئة مليار دولار 

ســنويا حتى العام 2025 للسياســات البيئية 
للدول الفقيرة.

أن  يــرون  البيئيــن  الناشــطين  أن  غيــر 

هــذه القــرارات ضعيفــة ويطالبــون بأفعــال 
وليــس بأقوال، وهــو ما شــددوا عليه خلال 
فــي كورنــوال. ونــدّدت منظمــة  تظاهــرات 

غرينبيس بـ«وعود قديمة« أعيد إطلاقها فيما 
وصفت »إكستينكشــن ريبيليون« القمة بأنها 

»فاشلة«.

المعادن النادرة في قلب معركة الغرب للتصدي للصين

مبادرة أردنية للمساعدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

أداء متفوق للبورصة السعودية بفضل الأسهم المالية... والمصرية تواصل الهبوط
■ دبي - رويترز: أغلقت الأســهم الســعودية مرتفعة أمس الأحد، متفوقة 
علــى نظيراتها فــي الخليج، بفضل مكاســب في قطاع البنــوك، بينما واصل 

المؤشر المصري القيادي خسائره. 
وتقدم المؤشــر الســعودي القياســي 0.9 في المئة، مدعوما بزيادة 3.8 في 
المئــة في ســهم »مصــرف الراجحــي«  و3.6 في المئــة في ســهم »الاتصالات 

السعودية«. 
وأغلق ســهم »دور للضيافة« مرتفعاً 0.6 في المئة بعد أن قالت الشركة أنها 
تُجري محادثات اندماج مع »طيبة للاستثمار« قد تتمخض عن شركة بأصول 
إجمالية قيمتها 2.4 مليار دولار في قطاعات الفندقة والسياحة والعقارات في 

البلاد. لكن سهم »طيبة«  التي لها استثمارات في الفنادق والمرافق السياحية 
والعقار، لم يتغير. 

وفي أبوظبي، فقد المؤشــر 0.5 في المئة، إذ نزل سهم »بنك أبوظبي الأول«  
أكبر بنوك الإمارات، 1.1 في المئة، وهبط ســهم »العالمية القابضة للاســتزراع 

السمكي« 0.8 في المئة. 
واعتبــارا مــن 15 يونيــو حزيران، ســتقصر أبوظبــي، ثاني أكبــر إمارات 
الدولة سكاناً، دخول مراكز التســوق والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن 
العامة على من تلقوا لقاح كوفيد-19 أو جاءت نتيجة اختبار حديث للكشــف 
عن فيروس كورونا لديهم ســلبية. وشــهدت الإمارات ارتفاعاً في الإصابات 

اليومية على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة. 
ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشــر الرئيســي في دبي وسط مكاسب لأسهم 

الشركات العقارية وتراجعات لأسهم الشركات المالية. 
وزاد المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة، بفضل صعود ســهم »صناعات قطر« 
1.6 فــي المئــة.  وخارج الخليج، أغلق المؤشــر المصري القيــادي منخفضاً 0.9 
في المئة، مع هبوط معظم أســهم مثل »فوري« لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات 

الإلكترونية. 
وتســارع معدل التضخم الســنوي في المدن المصرية إلــى 4.8 في المئة في 
مايو/أيار من 4.1 في المئة في الشــهر الســابق، حسبما ذكره الجهاز المركزي 

للتعبئــة العامة والإحصــاء يوم الخميس، وذلــك بقيادة زيادات في أســعار 
الغذاء.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.9 في المئة إلى 10897 نقطة.
وفــي أبوظبــي تراجع المؤشــر 0.2 في المئة إلــى 6702 نقطة، بينما اســتقر 

مؤشر دبي عند 2842 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 10739 نقطة، كما زاد المؤشر الكويت 
0.3 في المئة إلى 6866 نقطة.  وصعد المؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 1553 

نقطة، في حين صعد المؤشر العماني 0.3 في المئة إلى 4040 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 9887 نقطة.

■ عمــان - رويتــرز: عنــد إعــان فــرض 
جائحــة  بســبب  العــام  العــزل  إجــراءات 
كوفيــد-19 في الأردن هــرع الألوف وهم في 
حالة ذعر إلــى المخابز لتأمين احتياجاتهم من 
الخبز. وعلى عكســهم جلس ربيع زريقات في 
بيتــه يصنع خبزه بيــده غير عابــئ باحتمال 

انخفاض الإمدادات.
مؤسســا  الخطيــب،  ولمــا  زريقــات  وكان 
»مبادرة ذكرى للتعليم الشــعبي«  قد أسســا 
قبــل عــام واحد فقــط مــن تفشــي الجائحة 
مشروعاً يهدف إلى زراعة وحصاد القمح في 
الأراضي غير المســتغلة للتوعية بأهمية الأمن 

الغذائي والسيادة في المملكة الأردنية.
وانطلقــت المبــادرة عــام 2019 عندما تعلم 
زريقــات ولمــا الخطيــب كيفيــة زراعــة القمح 
بنفســيهما فــي قطعــة أرض فــي محافظــة 
البلقاء. ثم قررا توســيع المبــادرة لتضم قطع 
أراضٍ أخــرى فــي أحيــاء مختلفــة وحشــد 
المجتمعــات المحليــة للمشــاركة فــي الزراعة 

أيضا.
وأثنــاء حصــد القمح فــي منطقــة تقع إلى 
جانب مركز تجاري مشــهور قــرب عمان قال 
زريقــات »نحــن مُهيّمَــن علينا غذائيــا وحتى 
ثقافيــا واقتصاديــا. هــذا المشــروع يجعــل 
الناس تزرع غذاءها بإيديها لتحقق ســيادتها 
علــى غذائهــا. للأســف لقــد تحولنــا لمجتمع 
اســتهلاكي، مجتمع مُهيّمَن عليــه... كثير من 
الذين يجيــؤون إلى المنطقة هــذه الأيام كانوا 
يرونهــا أنها مجرد مركز تجــاري )مول(. أما 
بعد هــذه التجربة فقــد بدأوا يــرون أن هناك 

حقل مزروع بالقمح«.
وأضاف »الفكرة بدأت تقريبا منذ ســنتين 
عندمــا عرفنــا أن الأردن للأســف ينتــج فقط 
أربعــة في المئة مــن احتياجاتهه من الحبوب، 

والباقــي مســتورد مســتورد...من هنا بدأت 
فكرة نواة تحررية كيف يمكــن أن نبدأ نتحرر 
علــى الأقل غذائيا، لأنه عندما يكون مُســيطراً 
علــى الشــعوب بغذائهــا فإنها لا تملــك قرار 

السيادي أو السياسي«.
وشــاركت في ة 60 أُسرة في المجمل، تضم 
200 فرد، في زراعة تســع قطــع أرض بالقمح 
حتى الآن، وذلك يوفر لهذه الُأسر احتياجاتها 

من الطحين )القمح( على مدار العام.
وقالت غفــران أبو دية، إحدى المشــاركات 
في المبادرة أنها خلقت علاقــة جميلة جداً مع 
الأرض. وأضافت »إن الاحســاس بأن يكتفي 
الإنســان من قمحه وخبزه على مدار السنة  لا 

يقدر بثمن«.
وقــال نبيل أبو عطــا، أحد المشــاركين في 
المبــادرة، »شــعور رائــع بأننــا نشــارك فــي 

اقتصــاد منتــج«  وأضــاف أنــه بعــد انتهاء 
موسم حصاد القمح يبدأ الإنسان في التفكير 

في إنتاج شيء آخر  في مكان آخر«.
ومــع الانتهــاء من حصــاد كل قطعة أرض 
ينضم زريقات للمزارعين الأردنيين التقليديين 
فــي  معتــاد  تقليــدي  موســيقي  حفــل  فــي 

المجتمعات الريفية.
وســلّطت أزمــة كوفيــد-19 الضــوء على 
وضع الأمن الغذائي الهــش في الأردن، حيث 
وجــه الملك عبد الله الحكومــة لإصلاح القطاع 
الزراعــي لتمكين البــاد من البدء فــي توفير 

الاحتياجات من المنتجات الرئيسية.
ووفقا لتقرير نشــرته مؤسسة »كارنيغي« 
الأمريكيــة البحثيــة في أبريل/نيســان 2021 
فــإن نحــو 53 في المئــة من الأردنيــن عرضة 

لنقص الأمن الغذائي.

■ نيويورك - أ ف ب: ماذا ســيحدث لو عمدت الصين غداً إلى منع الولايات 
المتحدة وأوروبا من الوصول إلى معادن أساســية لصنع السيارات الكهربائية 
والتوربينات الهوائية والطائرات المســيّرة، وهي معادن يتم إنتاجها بغالبيتها 

الساحقة على أراضيها؟
في وقت تكثر نقاط التوتر الاقتصادية والجيوسياســية بين القوى الثلاث، 
تحرص واشــنطن وبروكسل على تفادي مثل هذا الســيناريو من خلال إعادة 
غزو ســوق »المعادن الأرضيّة النادرة«  تلك الأتربة المعدنية السبع عشرة التي 
تتميز بخصائص فريدة والتي يجري القسم الأكبر من عمليات استخراجها من 
الأرض وتكريرهــا في الصين. وبعض هذه الأتربة النــادرة، مثل النيوديميون 
المغناطيســيات  صنع  في  أساســية  والديسبروســيوم،  والبراســيوديميوم 
المســتخدمة فــي صناعات المســتقبل مثل قطاعــي طاقة الرياح والســيارات 

الكهربائية.
كما أن بعضها الآخر لديه استخدامات تقليدية أكثر، مثل السيريوم المستخدم 
لتلميع الزجاج، واللانثام المستخدم في المحولات الحفازة للسيارات والعدسات 
البصريّة. كما تســتخدم الأتربــة النادرة في صنع الهواتف الذكية وشاشــات 

الحواسيب وعدسات التلسكوب.
واستقدمت الولايات المتحدة 80% من وارداتها من الأتربة النادرة عام 2019 
من الصين. كما أن الاتحاد الأوروبي يستورد 98% من حاجاته من الصين. وهذا 
ما يعتبر بمثابة إشــارة إنذار في ظل عملية التحــول في مجال الطاقة الجارية. 
وأوضحت جين ناكانو، الباحثة في »المركز الدولي للدراســات الإستراتيجية« 
في واشــنطن، أن »النمو المتزايد المرتقب في الطلب على المعادن المســتعملة في 
التكنولوجيا الخضراء يشــكل ضغطاً عليهم، إذ يتحتم عليهم التدقيق في نقاط 
ضعفهم والتحرك«  سواء بالنســبة للأتربة النادرة أو غيرها من المواد الأولية 

الإستراتيجية.
وعلى إثر إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن مرســوما في شــباط/فبراير 
يدعــو إلى مراجعة دقيقة لشــبكات الإمــداد بالمواد »الأساســية«  أقر مجلس 
الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي نصاً يركز على أهمية استخراج المعادن »الحرجة«.

وتتركز آمال واشنطن على منجم ماونتن باس في ولاية كاليفورنيا. وبعدما 
كانت الولايات المتحدة من كبار منتجي هذا القطاع في العالم، تراجع موقعها في 
مواجهة صعود الصين التي خصصت دعما هائلا لصناعتها، وفي ظل التنظيمات 

البيئية التي فرضت على أنشطة التعدين.
يذكر أن نسبة تركيز الأتربة النادرة في أمريكا تعتبر من الأعلى في العالم، إذ 

تبلغ 7% مقابل 1-4  في المئة فقط في باقي العالم.حسب أرقامها.
أما على صعيــد التكرير، تعتزم شــركة أمريكية كبرى الشــروع في عملية 
»فصــل« العناصر وجعلهــا جاهزة للاســتخام النهائي بحلــول 2025، وهما 

مرحلتان من الإنتاج تتولاهما الصين حالياً.
كما تظهر مشــاريع أخرى، ولا ســيما مع مجموعة »ليناس« الأسترالية التي 
فــازت بعدة عقود في الولايات المتحدة من ضمنهــا عقد لإقامة مصنع تكرير في 

تكساس مخصص للصناعات العسكرية، بدعم من البنتاغون.
أما في الجانب الأوروبي، فســتعرض »خطة عمل« على المفوضية »في الأيام 
المقبلة« تحدد أولويات القارة، وفق ما أفاد بيرند شــافر رئيس كونسورسيوم 

»إي آي تي روو ماتيريالز« الذي يعمل على مواكبة مشاريع في هذا القطاع.
وقال ديفيد ميريمان، اختصاصي البطاريات والسيارات الكهربائية العامل 
لحساب شــركة »روسكيل« للاستشــارات في لندن »أوروبا لا تملك ثروات من 
المعادن، ومن المتوقع بالتالي أن تعتمد على واردات المواد الخام أو شبه المكررة، 

على أن تتحول إلى مركز تكرير أو إعادة تدوير«.
ومــع أن الصين ســتحتفظ حتمــاً بموقعها المهيمــن لفترة طويلــة، إلا أن 
الطموحات لمنافســتها متوافرة. وقال بيرند شافر إن »20 إلى 30% من الحاجات 
إلى المغناطيســيات بحلول 2030 يمكن أن يكون مصدرهــا القارة، مقابل صفر 

عملياً الآن« بفضل إعادة التدوير، إذا ما نفذت المشاريع المطروحة حالياً.
ويصادف هذا التصميم على تســريع معالجة هذه الملفــات في وقت يواجه 
العالم نقصا في أشــباه الموصلات، العناصر الأساسية لكل منتج يحتوي على 
مكوّنات إلكترونية، من أجهزة الكمبيروتر إلى الســيارات، ومعظمها تصنع في 

آسيا.
وقال متحدث باسم »إم.بي.ماتيريالز« الأمريكية »هذه الأزمة أدت إلى إعادة 
النظر في سلاســل الإنتاج والإمداد ونقاط الضعف« لدى الصناعيين، مؤكدا أن 
عدة مجموعات أوروبية متخصصة في طاقة الرياح والســيارات على تواصل 
حاليا مع الشــركة. وتابع »في ظرف خمس ســنوات، ستكتسب المغناطيسيات 
الدائمة أهمية مماثلة لأشــباه الموصلات، ستكون جزءاً من الحياة اليومية لكل 

منّا«.

الإمارات تطمح للمحافظة على جاذبيتها للأعمال رغم الاتجاه 
لفرض ضريبة عالمية على الشركات العاملة في الملاذات الضريبية

■ دبي - أ ف ب: تســتقطب الوعود بحياة 
مــن الرفاهية في ظل ضرائب أقــل للمغتربين 
والشــركات في الإمارات، الدولــة الخليجية 
الثريــة التي تتطلــع لأن تحافــظ على هذه 
الميزة، سواء قررت الانضمام إلى اتفاق لفرض 

ضريبة عالمية على الشركات، أم تجنّبت ذلك.
وتوصل وزراء المال في »مجموعة الســبع« 
فــي الخامس من الشــهر الحالي إلــى اتفاق 
»تاريخي« يقضي بفــرض ضريبة على أرباح 
الشــركات وتوزيــع العائــدات الضريبيــة 
للشــركات المتعددة الجنسية بشــكل أفضل، 

خصوصاً المجموعات الرقمية العملاقة.
والهدف الرئيســي من الخطــوة تحصيل 
ضريبــة نســبتها 15 في المئــة، خصوصا في 
الــدول التــي تعتبر مــن المــاذات الضريبة 
للشــركات التكنولوجية الكبرى والشــركات 

المتعددة الجنسيات، وبينها الإمارات.
ووفقــا لـ«منظمــة التعــاون الاقتصادي 
والتنميــة« التــي تضــم أغنــى دول العالم، 
يتميّز الملاذ الضريبي »بعــدم وجود ضرائب 
أو بوجود ضرائب متدنيــة«. وهذا هو الحال 
بالنســبة للدولة الخليجية، علــى غرار دول 
أخــرى من بينها جزر الباهامــا وجزر كايمان 

والبحرين.
المقــرات  ودبــي  أبوظبــي  وتســتضيف 

الإقليمية للعديد من الشركات.
ولم تعلّــق الســلطات الإماراتية بشــكل 
مفصّل علــى اتفاقية »مجموعة الســبع«  لكن 
حكومة إمارة دبي أعلنت قبل أيام عن سلسلة 
من الإرشــادات التي »تهدف إلى خفض تكلفة 
ممارســة الأعمــال التجارية وتعزيــز النمو 

الاقتصادي«.
وقال مســؤولو الإمارة إن هذه الإجراءات 
التي ســتوضع قيــد التطبيق خلال الأشــهر 

المقبلة، تهدف إلى »تعزيز مكانة دبي«  الثلاثة 
كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال.

يذكر أنه فــي خضم جائحــة كوفيد-19، 
أجرت الإمارات بالفعــل إصلاحات اقتصادية 
عدة. وأصبح في إمكان الأجانب منذ الأول من 
الشهر الحالي إنشاء شركة وامتلاك رأسـمالها 
بشـكل كـــامل )مقارنة بـ49 في المئة سـابقا( 
الأمر الــذي كان متاحا في الســابق فقط في 

بعض المنــاطق الحـرة.
وتهــدف هذه الخطــوة الإصلاحيــة إلى 
»تعزيز الميزة التنافســية« و«تسهيل ممارسة 
الأعمال التجارية«  حسب وزير الاقتصاد عبد 
الله بن طوق المري، الذي احتلت بلاده المركز 
السادس عشــر في ترتيب البنك الدولي حول 

التسهيلات المقدّمة للقيام بأعمال تجارية.
لكن ســكوت ليفرمور، كبيــر الاقتصاديين 
في »أكســفورد إيكونوميكس ميدل إيســت« 
الإمارات  أن  الاستشــارية في دبــي، يقــول 
ستســعى، رغم رغبتها في أن تستقطب المزيد 
من الأعمال ومقرّات الشركات الكبرى، إلى أن 

تُظهر بأنها جزء من النظام العالمي.
ويضيف »ستســعى بالتأكيد إلى أن يُنظر 
إليها على أنها جزء مــن النظام العالمي وليس 
راً مــن أن »البقاء خارج  كملاذ ضريبي«  محذِّ
الاتفاق ســتكون لــه فوائد محــدودة فقط، 
خصوصا إذا وافقت عليه مجموعة العشــرين 

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«.
في  حتى  فإنّه  الاقتصادي،  الخبير  وحسب 
حالة زيادة العبء الضريبي على الشــركات، 
ستســعى الحكومة إلى التعويــض عن ذلك، 
على غــرار لوكســمبورغ ومالطــا حيث يتم 
تطبيق ضريبة الشــركات إنّما مــع إعفاءات 

متعددة.
ويشدد ليفرمور على أن »السلطات أدركت 

واجتماعية  تجارية  بيئة  وجود  أهمية  بالفعل 
أكثــر انفتاحاً لجذب الاســتثمارات والمواهب 
الأجنبية والاحتفاظ بها«  مشيرا بشكل خاص 
إلى تخفيــف الإجراءات الإداريــة المختلفة لا 

سيما التأشيرات لدخول البلاد والإقامة فيها.
وينجذب المدراء التنفيذيون المغتربون إلى 
أبوظبي ودبي التي تُعتبــر مركز ثقل تجاري 
وسياحي واســتثماري كبير، وهي عبارة عن 
بطرق  المختلفة  خدماتهــا  تقدّم  ذكية«  »مدينة 
والتطبيقات  بالتكنولوجيا  مســتعينة  سهلة 

الهاتفية.
ومــن المؤكّــد أن الضرائب المحــدودة في 
الإمارات كانــت »محركاً مُهماً لللمســتثمرين 
الأجانب«  وفقــا للخبير في معهد دول الخليج 
موغيلنيكي،  روبــرت  واشــنطن  في  العربي 
الذي يقول »حتــى مع التأثير المحتمل لضريبة 
الشــركات العالميــة الدُنيــا، ســتظل البيئة 

الضريبية منخفضة نسبياً« في الإمارات.
السياســة  »صنــاع  يعيــد  أن  ويتوقــع 
الإماراتيون« هيكلة مختلف التكاليف المتعلقة 
بالأعمال، مشيراً إلى أنّ الدولة النفطية الثرية 
ويضيف  تنافســياً«.  تجاريا  »مركزا  ســتظل 
»تســتفيد بيئــة الأعمــال في الإمــارات من 
الاتصال الممتاز بالأســواق العالمية الرئيسية، 
العمل  وســوق  المرتفع،  المعيشــي  والمستوى 
النابض بالحياة مع قوى عاملة أجنبية ماهرة 

ومُربحة«.
كان  النفط،  عائــدات  تراجع  مواجهة  وفي 
الاتجاه المالي العام في الســنوات الأخيرة في 

الخليج نحو رفع الضرائب وليس خفضها.
الطويل  المــدى  ويقــول موغيلنيكي »على 
لا أعتقــد أنّ حكومــة الإمــارات أو مواطنيها 
ســيعبأون بالشركات أو المســتثمرين الذين 

يهتمون فقط بالمعاملة الضريبية التفضيلية«.

مشاركتان في »مبادرة ذكرى للتعليم الشعبي« تحصدان القمح في أرض مجاورة لمركز تجاري في عمان
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الاتحاد الدنماركي: حالة إريكسن الصحية »مستقرة« 

■ كوبنهاغــن - أ ف ب: أعلــن الاتحــاد 
الدنماركــي إن لاعــب المنتخب كريســتيان 
إريكســن لا يزال في المستشفى لكنه في حالة 
"مستقرة" بعد سقوطه في المباراة أمام فنلندا 

في كأس أوروبا.
"تحدثنا  "تويتــر":  علــى  الاتحــاد  وقال 
هــذا الصباح إلى كريســتيان، الذي أرســل 
المنتخــب. حالته  فــي  إلــى زملائه  تحياته 
مستقرة، وما زال يرقد في المستشفى لمزيد من 

الفحوصات". ولفــت الاتحاد إلى أن المنتخب 
الأزمات  فريق  من  المساعدة  "تلقوا  والموظفين 
وســيواصلون تواجدهم هنــاك بعد حادثة 
الأمس". وســقط إريكســن )29 عاما(، فجأة 
علــى الأرض عندما كان يســتقبل الكرة من 
رمية تماس قريبة قبل انتصــاف المباراة في 
زملاؤه  وشكل  واسعتان.  وعيناه  كوبنهاغن 
دائــرة حوله بعدمــا تدخل فريق إســعاف 
طبي محاولًا إنعاشــه وتقديم تدليك قلبي له. 

وبعد نحو 15 دقيقة من سقوطه، عندما كانت 
النتيجة تشــير إلى تعادل سلبي، تم اخراج 
اللاعب على حمالة، برفقة جهاز طبي ولاعبي 
المنتخب الدنمــارك الذين بــدا عليهم التأثر 
بشــكل كبير، فيمــا قامت الجماهيــر المحلية 
بالتصفيــق. وألغي المؤتمــر الصحافي الذي 
كان مرتقباً أمس الأحــد للاتحاد الدنماركي، 
كمــا تم تأجيل حصة تدريبيــة للمنتخب إلى 

أجل غير مسمى.

ستيرلنغ يضع إنكلترا على المسار الصحيح بقيادتها الى الفوز على كرواتيا
■ لنــدن - أ ف ب: وضــع رحيــم ســتيرلنغ المنتخب 
الإنكليزي على المســار الصحيح ضمن مسعاه للقبه الأول 
على الإطــاق منذ تتويجه بطــاً للعالم عــام 1966 على 
أرضــه، بقيادته للفوز على نظيــره الكرواتي 1-صفر في 
مواجهة ثأرية في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لكأس 

أوروبا.
وبمــؤازرة الجمهــور الحاضــر بأعداد محــدودة في 
مدرجات "ويمبلي" الذي يســتضيف مباريــات إنكلترا في 
دور المجموعــات، أهدى ســتيرلنغ بلاده النقــاط الثلاث 
بهدف في الدقيقة 57، فــي أول ظهور لها على أرضها ضمن 
بطولة كبرى منذ كأس أوروبا 1996 حين وصلت الى نصف 
النهائي. وهو الفــوز الأول لإنكلترا في مباراتها الافتتاحية 
من أصل 10 مشــاركات. وعلق ســتيرلنغ على منح بلاده 
النقاط الثلاث في مستهل المشوار، بالقول إنه "شعور جيد 
أن تسجل. لطالما قلت لنفسي أنه إذا شاءت الصدف ولعبت 
لإنكلترا فــي بطولة كبــرى في ويمبلي يجب أن أســجل، 
ومــن الرائع أن أنجح أخيراً في تحقيــق ذلك". وكان رهان 
المدرب غاريث ســاوثغيت على ستيرلنغ في مكانه رغم أنه 
كان مهمشــاً في الآونة الأخيرة مع فريقه مانشستر سيتي. 
وعلق اللاعب بالقول: "هناك أســباب عدة تقف خلف عدم 
تســجيلي مع فريقي، لكن ذلك لا أهميــة له الآن. أنا هنا مع 
إنكلترا وأســتمتع بلعبي. هذا الأمر الأهم. هل برهنت أنني 
اســتحق اســتدعائي للفريق؟ أحاول فعل ذلــك". وكانت 
المواجهة ثأرية لإنكلترا التي خسرت أمام كرواتيا 2-1 بعد 
التمديد في نصف نهائي مونديال 2018، علماً أن المنتخبين 
تواجها بعدها في دوري الأمم الأوروبية الذي يحمل طابعاً 
ودياً الى حد كبير أكثر من مســابقة كبــرى، وتعادلا ذهاباً 
صفر-صفر وفاز "الأســود الثلاثة" إيابــاً 2-1 على ملعب 
"ويمبلــي". وتضم المجموعة اســكتلندا وتشــيكيا اللذين 

يتواجهان اليوم في غلاسغو.

وبدأ رجال المدرب غاريث ساوثغيت اللقاء بقوة وكانوا 
قريبين من افتتاح التســجيل منذ الدقيقة السادســة لكن 
الحظ عاند فل فــودن بعدما ارتدت تســديدته من القائم. 
واســتمر رجال ســاوثغيت بضغطهم وتدخــل الحارس 
الكرواتي دومينيــك ليفاكوفيتش هذه المــرة للوقوف في 
وجه تســديدة كالفن فيليبــس )9(. وبعدمــا عرف كيف 
يمتص فورة الإنكليــز، بدأ المنتخب الكرواتي انطلاقه نحو 
مرمى جــوردان بيكفورد لكن بدون خطــورة، حتى نهاية 
الشــوط الأول الذي خلا من أي إثارة حقيقية باســتثناء 
دقائقه الأولى. ولم يختلف الوضع في مســتهل الشــوط 
الثاني حيث بدا المنتخبان عاجزين تماماً عن الوصول الى 
المرمى، حتى الدقيقة 57 حين نجح ســتيرلنغ في الوصول 
الى الشــباك الكرواتية بفضل تمريــرة متقنة من فيليبس 
الذي كان أفضل لاعبــي بلاده والمبــاراة، وترجم ذلك في 
النهايــة بالتمريــرة الحاســمة. ورفع مهاجم مانشســتر 
ســيتي رصيده الــى 13 هدفاً في مبارياته الـــ17 الأخيرة 
مع انكلترا، إضافة الى ســت تمريرات حاســمة خلال هذه 
السلســلة. وكان الهدف كافياً كي تخــرج إنكلترا منتصرة 
من مباراتها الأولى بعدما عجزت كرواتيا عن العودة، حتى 
أنها فشلت في تهديد مرمى بيكفورد رغم جهود القائد لوكا 
مودريتش والتبديلات التي أجراها المدرب زلاتكو داليتش، 
لتصبــح بالتالية مطالبة بالتعويض فــي مباراتها الثانية 
الجمعة ضد تشــيكيا في غلاسغو. وكانت المباراة تاريخية 
للإنكليزي جــودي بيلنغهام الذي دخل في الدقيقة 82 بدلًا 
من القائد هاري كاين، إذ بات عن 17 عاماً و349 يوماً أصغر 
لاعب يشارك في النهائيات القارية على الإطلاق، والأصغر 
في تاريخ إنكلترا على صعيدي كأس أوروبا وكأس العالم. 
وتفوق لاعب بوروســيا دورتموند علــى الهولندي يترو 
فيلمــز الذي كان يبلــغ 18 عاماً و71 يوماً حين شــارك في 

مباراته الأولى في كأس أوروبا 2012 ضد الدنمارك.

■ كوبنهاغــن - أ ف ب: خســرت الدنمارك نجم 
وســطها كريستيان إريكسن بوعكة صحية صادمة 
ومباراتهــا الأولــى فــي كأس أوروبــا أمــام فنلندا 
المتواضعــة صفر-1 فــي كوبنهاغن، فــي مواجهة 
درامية حبســت الانفاس قبل الإعلان عن اســتقرار 
حالــة صانــع الألعاب الموهــوب، في حــن ضربت 
بلجيــكا بقوة في مســتهل مشــوارها القــاري بفوز 

صريح على روسيا بثلاثية.
بــن  جمعــت  التــي  الاولــى  المبــاراة  وتوقفــت 
الجارين الاســكندنافيين بعد ســقوط لاعب وســط 
الإنتر مغشــيا عليه، ثم تم انعاشــه في أرض الملعب 
واســتعاد وعيــه قبــل نقله الــى المستشــفى حيث 
يخضع لفحوص، وهو بحالة مستقرة. واستؤنفت 
المواجهة بعد ســاعة ونصف الســاعة مــن توقفها، 
بعد انباء من الاتحاديــن الأوروبي والدنماركي عن 
اســتقرار الحالة الصحية للاعب واســتعادة وعيه. 
واســتكملت الدقائــق الاربــع المتبقيــة من الشــوط 
الأول قبــل التوقــف لاســتراحة قصيــرة لخمــس 
دقائــق ثم أقيمــت مجريات الشــوط الثانــي، فيما 
أعلن اليويفا ان المباراة ستســتكمل "بناء على طلب 
مــن لاعبي المنتخبــن". وهبط إريكســن )29 عاما(، 
المتــوج مــع الإنتــر بالــدوري الإيطالي، فجــأة على 
الأرض عندمــا كان يســتقبل الكرة مــن رمية تماس 
قريبــة قبل انتصاف المباراة فــي كوبنهاغن وعيناه 
واسعتان. وشكل زملاؤه دائرة حوله وبدا بعضهم 
وهو يبكــي. وبعد نحو عشــر دقائق من ســقوطه، 
عندمــا كانت النتيجة تشــير إلى تعادل ســلبي، تم 
اخــراج اللاعــب على حمالــة في مشــاهد صادمة، 
برفقــة جهاز طبي ولاعبي المنتخــب الدنمارك الذين 
بدا عليهم التأثر بشــكل كبير، فيما قامت الجماهير 
المحلية بالتصفيق وحاول الحارس كاسبر شمايكل 
والقائد ســيمون كايــر التخفيف مــن روع صديقته 
التي نزلــت باكيــة إلى المســتطيل الأخضــر. ويُعدّ 

إريكســن بمثابــة بيضــة القبان في منتخــب بلاده. 
يملك خبرة طويلة في الملاعب جراء دفاعه عن ألوان 
أندية عريقة هــي أياكس وتوتنهــام والإنتر حاليا. 
كما يعتبر مــن اكثر اللاعبين خوضــا للمباريات مع 
منتخب بلاده منذ باكورة مشاركته في آذار/مارس 
2010 وهو في الثامنة عشــرة. ودافع عن ألوانه في 
108 مباريات ســجل خلالها 36 هدفا وشــارك معه 

في نهائيات مونديالي 2010 و2018.
وأمــام 16 ألــف متفــرج علــى ملعــب باركن في 
كوبنهاغــن، بنســبة 45% مــن قدرته الاســتيعابية، 
يدين المنتخب الفنلندي بفوزه إلى حارســه لوكاش 
هراديتســكي الذي انقذ ركلة جزاء قبل ربع ســاعة 
من نهاية المباراة وقام بعدة صدات حاســمة. وأنقذ 
حــارس ليفركــوزن وصاحــب الخبــرة الكبيرة في 
الملاعــب الدنماركية ثلاث كــرات مبكرة أمــام فيند 
وهويبييــرغ وإريكســن )7 و15 و18(. وســيطرت 
الدنمــارك علــى المجريــات لغايــة وعكة إريكســن، 
وتابعــت على المنوال ذاته بعد الاســتراحة. لكن من 
هجمــة خاطفة هــي الأولــى لفنلندا، وصلــت الكرة 
إلى يويــل بوهيانبالو لاعب يونيــون برلين، تابعها 
رأسية من مســافة قريبة في شباك شمايكل )60(. 
وتنفســت الدنمارك الصعــداء بعــد حصولها على 
ركلــة جزاء اثــر دفع مــن باولــوس أرايــوري على 
يوسف بولســن، تقدّم لها هويبييرغ، لكن الحارس 
هراديتسكي تابع تألقه والتقطها بيديه )73(. ورغم 
ســيطرة دنماركيــة مســتمرة، إلا أن فنلندا حافظت 
علــى تقدمها وحققت اول فــوز لها في بطولة كبرى 

من محاولتها الأولى.

فوز بلجيكا

وتابع هــداف بلجيــكا روميلو لوكاكــو هوايته 
المفضلة بتســجيله ثنائية لفريقه ليقــوده الى فوز 

كبيــر على روســيا بثلاثية في ســان بطرســبورغ 
الروســية. وتصــدرت بلجيــكا المجموعــة الثانيــة 
برصيد 3 نقاط متقدمة بفارق الاهداف عن فنلندا. 
وكرٌســت بلجيكا الأولــى عالميا بحســب تصنيف 
الفيفا، مســتواها المســتقر في الســنوات الاخيرة 
لتخــوض غمــار البطولــة علــى وقع ســجل مثالي 
في التصفيات شــهد تســجيلها 10 انتصارات في 
10 مباريــات وســجلت 40 هدفــا ومنيت شــباكها 
بثلاث اهداف فقط. ونجــح المنتخب البلجيكي في 
افتتاح التســجيل عندما وصلت الكرة الى لوكاكو 
داخل المنطقة فاســتدار على نفسه وسدد بيسراه 
كرة تهــادت داخل الشــباك )10(. وتوجه لوكاكو 
مباشــرة الى عدسات الكاميرا الموجودة في ارجاء 
الملعب وقــال "كريس، كريس، ابقــى قويا، احبك" 
في تحية لزميله في الإنتر، كريســتيان اريكســن. 
وقال لوكاكــو: "بكيت كثيرا قبل المبــاراة. كان من 
الصعب المحافظة على التركيز. ســأقوم بالاتصال 
بــه. قرأت أنه خــارج دائرة الخطر. آمــل بان يكون 
في صحة جيدة. انا ســعيد بالفوز لكن افكاري مع 
كريستيان". وفشل الحارس الروسي في التعامل 
مــع كــرة عرضية داخــل المنطقــة فهيأهــا باتجاه 
الظهيــر الايمــن تومــا مونييــه المتربــص ليتابعها 
الاخير داخل الشــباك مضاعفا تقدم فريقه )34(. 
وكان مونييــه نزل بديلا قبــل دقائق قليلة بدلا من 
تيموثــي كاســتاني. وقضى لوكاكــو على أي أمل 
لروســيا بالعــودة فــي المبــاراة بتســجيله الهدف 
الثالث بعد تلقيه كرة بالعمق من مونييه فســار الى 
جانب مدافع روســي قبــل ان يطلقها زاحفة داخل 
الشــباك قبل نهاية المبــاراة بدقيقتين. والهدف هو 
الثانــي والعشــرون للوكاكو في 19 مبــاراة دولية 
منــذ مونديــال 2018، فرفع رصيده علــى الصعيد 
الدولــي الى 62 هدفا )رقم قياســي محلي( في 94 

مباراة منذ بدايته لمنتخب بلجيكا عام 2010.

المجموعة الثانية

حالة إغماء إريكسن تخيّم على خسارة الدنمارك أمام فنلندا... وثلاثية لبلجيكا في روسيا

■ كوبنهاغن - د ب أ: انضم الحارس الأسطوري 
للمنتخب الدنماركي بيتر شمايكل لقائمة المنتقدين 
لقرار اســتئناف مباراة منتخب بــاده أمام فنلندا 
في افتتاح مشوار الفريقين بيورو 2020 رغم انهيار 

كريستيان إريكسن خلال المباراة.
وانهار إريكســن داخل الملعب قبــل دقيقتين من 
نهاية الشــوط الأول ، دون أي تدخل من أي لاعب 
الدنمارك  لمنتخــب  الطبي  الجهــاز  وحــاول  أخر، 
علاج اللاعب على مدار عشــر دقائق قبل نقله إلى 

المستشفى.

وأتاح الاتحــاد الأوروبي لكرة القــدم )يويفا( 
إمكانية اســتكمال المباراة بعد توقفها لساعتين أو 
استئنافها في اليوم التالي، لكن المنتخب الدنماركي 
قرر استكمال المباراة. ويرى شمايكل والد الحارس 
الذي  شمايكل،  كاسبر  الدنماركي  للمنتخب  الحالي 
شــارك في المباراة، أنه كان ينبغي إتاحة المزيد من 
الخيارات أمام الفريقين. وقال شمايكل: "من الهراء 
أن يخــرج اليويفا بمثــل هذا الحــل". وأوضح أن 
اليويفا كان ينبغي أن يظهر بعض التعاطف اتجاه 
اللاعبين المحطمين. يذكر أن شــمايكل ساهم في فوز 

منتخب الدنمــارك بلقــب كأس أمم أوروبا في عام 
.1992

ومن جهته، انتقد الأســطورة الدنماركي مايكل 
لاودروب قــرار اســتئناف المبــاراة أيضــا، وقال 
لاودروب: "احترم أن فريقنا وكذلك منتخب فنلندا 
تمكنا من استئناف اللعب، لكن عندما يحدث شيء 
مثل هذا فإن المشــاعر تكــون غالبة من دون وجود 
نظرة عامــة لاتخاذ القــرارات المهمــة". وأضاف: 
"أعتقد أنه من الخطأ اتخاذ قرار بشكل سريع للغاية 

بعد حادث مؤثر".

شمايكل ولاودروب ينتقدان قرار استئناف مباراة الدنمارك وفنلندا

■ كوبنهاغن - د ب أ: أكد كاســبر هيولماند مدرب 
المنتخــب الدنماركــي أن لاعبي فريقه بذلــوا جهودا 
مضاعفة لإكمال المباراة أمــام فنلندا بعد تعرض نجم 
الفريق كريستيان إريكسن للانهيار وسقوطه مغشيا 

عليه.
وفاز منتخب فنلنــدا على مضيفــه الدنماركي 1/

صفر يوم الســبت في المباراة التي جمعت بينهما في 
كوبنهاغن ضمن الجولــة الأولى من المجموعة الثانية 
بيــورو 2020. وقــال هيولماند: "ما قــام به اللاعبون 
أمراً لا يصدق، لا يمكــن أن أكون أكثر فخرا، اللاعبون 
وأوضح:  والعاطفي".  الجسدي  للاستنزاف  تعرضوا 
"كان لدينا خياران، أن نكمــل المباراة اليوم أو نلعبها 
مســاء غد الاحد. الجميع أراد اللعب اليوم، اللاعبون 
أيقنوا أنهم لن يستطيعوا النوم لذا رأوا أنه من الأفضل 
إنجاز الأمور الآن". وأشار هيولماند إلى أنه تحدث إلى 
إريكسن وعائلته، مضيفاك "لقد تذكرنا جميعا أن أهم 
شــيء في الحياة هي الصحة، أن تلتف الناس المقربة 
حولك، كل قلوبنــا مع كريســتيان وعائلته". وانهار 
إريكســن نجم إنتر ميلان الإيطالي داخل الملعب قبل 
دقيقتين من نهاية الشــوط الأول ، دون أي تدخل من 
أي لاعب أخر، وحاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك 
علاج اللاعب على مدار عشر دقائق قبل أن يقرر الحكم 
إيقاف المباراة. والتف لاعبو الدنمارك حول إريكسن، 
وســط حالة صدمة لجميع من تواجــد داخل الملعب. 
وبكى بعض لاعبي الدنمارك بعد ســقوط إريكســن 
علــى الأرض في الدقيقة 43. وتوجــه لاعبو المنتخب 
الفنلندي إلــى غرف خلع الملابس في الوقت الذي نقل 
فيه إريكســن إلى خارج الملعب علــى محفة مع وضع 
قطعتــن كبيرتين من القماش حول جســده وســط 
التفاف زملائه من حوله. وحاول ســيمون كاير قائد 
المنتخب الدنماركي والحارس كاسبر شمايكل احتواء 

سابرينا رفيقة إريكسن داخل الملعب.

إريكسن استعاد وعيه وخرج على محفة من أرضية الملعب 

كأس أوروبا

■ لنــدن - د ب أ: أكــد طبيــب القلــب 
ســانجاي شــارما المتخصص فــي الطب 
الرياضي أن النجم الدنماركي كريســتيان 
إريكســن محظوظ لكونه حيا بعد انهياره 
وســقوطه على الأرض مغشيا عليه خلال 
مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا السبت في 

مستهل مشوار الفريقين في "يورو 2020".
وانهار إريكســن )29 عاما( داخل الملعب 
قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، بدون 
أي تدخل من أي لاعب آخر، وحاول الجهاز 
الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب على 
مدار عشــر دقائق قبل نقله إلى المستشفى. 
وقــال شــارما الذي ســبق لــه العمل مع 
إريكسن في توتنهام الإنكليزي، أن اللاعب 

الدنماركــي حالفــه الحظ فــي النجاة من 
ســكتة قلبية ظاهرة. وأكد شارما الاستاذ 
بجامعة سانت جورج في لندن أن الجهات 
المســؤولة عن كــرة القــدم والأطباء على 
الأرجح ســيتعاملون "بصرامة شديدة" مع 
مسألة السماح لإريكســن بلعب كرة القدم 
مجــددا. وقال: "مــن الواضــح أن الأمور 
سارت بشــكل خاطئ تماما، لكنهم نجحوا 
في إعادته، الســؤال هو مــا الذي حدث؟ 
فحوصاته  "الفتى  وأضاف:  حدث؟".  ولماذا 
كانــت طبيعيــة تمامــا حتى عــام 2019، 
فكيف نفسر هذه الســكتة القلبية؟". وأكد 
شــارما الذي يرأس مجموعة خبراء القلب 
في الاتحاد الإنكليزى لكــرة القدم، وجود 

العديد من الأسباب لحدوث السكتة القلبية 
مثل درجات الحــرارة العاليــة أو ظروف 
غير محددة. وتابع: "ســعيد للغاية لكونه 
يقظا وفي حالة مســتقرة، حالته ستصبح 
جيــدة للغايــة، لا أعرف إذا كان ســيلعب 
كــرة القدم مجــددا، لقد توفــي اليوم ولو 
لبضع دقائق، لكن هل سيســمح له الأطباء 
بالوفاة مجددا؟ الإجابة لا". وختم شــارما 
بالقول: "النبأ الجيد أنــه ما زال حيا، النبأ 
السيئ أنه على مشارف إنهاء مسيرته، لذا 
هل ســيخوض مباراة أخرى في كرة القدم 
القــول، لو كان في  الاحترافية؟ لا يمكنني 
بريطانيا لم يكن ليلعب، نتبع سياسة غاية 

في الصرامة بشأن هذا الامر".

الطبيب السابق لإريكسن ينصحه باعتزال كرة القدم!

ستيرلنغ يحتفل بتسجيل هدف الفوز لإنكلترا وخلفه زميله ماونت 

لاعبو المنتخب الدنماركي تأثروا بشدة وأحاطوا بإريكسن خلال تلقيه العلاج في أرض الملعب  

طبيب منتخب الدنمارك: 
أعدنا كريستيان الى الحياة!

■ كوبنهاغن - أ ف ب: تحدث طبيب منتخب 
الدنمــارك مارتــن بويســن عــن تدخــل فريقــه 
لانقاذ حيــاة صانع ألعاب المنتخب كريســتيان 
اريكســن الذي اغمي عليه وســقط ارضا خلال 
مبــاراة فريقه ضــد فنلندا فــي كأس أوروبا في 

كوبنهاغن.
وقــال بويســن: "تم الطلــب منا النــزول الى 
ارضيــة الملعب عندمــا انهار كريســتيان، لم أره 
شــخصيا يســقط، لكن ما كان واضحا أنه فقد 
الوعي". وأضاف: "عندمــا وصلنا بالقرب منه، 
كان مســتلقيا علــى جنبــه، كان يتنفــس وقمت 
بجــس نبضــه، لكــن فجأة تغيــرت الأمــور كما 

شاهد الجميع وقمنا بتدليك قلبه وانعاشه". 
وتابــع: "وصل الفريق الطبــي التابع للبطولة 
بســرعة وبفضل مســاعدته قمنا بما كان يتعين 
علينا القيام به. نجحنا في اعادة كريستيان الى 

الحياة".
وســرعان مــا تم نقل كريســتيان الــى اقرب 
مستشفى في العاصمة الدنماركية حيث أجريت 
له الاســعافات وخضع للمزيــد من الفحوصات 
قبــل ان يتــم الاطمئنــان الــى حالتــه الصحيــة 
عندمــا اصدر الاتحــاد الاوروبي بيانــا اكد فيه 
بان الحالة الصحية لكريســتيان مستقرة، فيما 
كشــف اتحاد بلاده انه "مستيقظ" بعد وصوله 

إلى المستشفى.

مدرب الدنمارك: تعرضنا للاستنزاف جسديا وعاطفيا أمام فنلندا بعد انهيار إريكسن!
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كوفيد ـ19 يحرم البرتغال 
من ظهيره كانسيلو

■ لشــبونة - أ ف ب: أصيب مدافع المنتخب 
البرتغالي جواو كانســيلو بفيروس كوفيد-19 
ما ســيحرمه من المشــاركة مع بــاده في كأس 
أمم أوروبا، وســيحل بدلًا منــه ديوغو دالوت 
فــي تشــكيلة حامل اللقب، بحســب مــا أعلن 
الاتحــاد البرتغالــي. ويُعتبــر الظهيــر الأيمن 
لمانشســتر ســيتي الخيار الاول في هــذا المركز 
في تشــكيلة المدرب فيرناندو ســانتوس، حيث 
سيميدو  نيلســون  بين  الآن  المنافســة  ستكون 
)ولفرهمبتون( ودالوت )ميلان(. وتشــكل هذه 
الاصابة نكســة كبيرة للمنخب البرتغالي الذي 
وقع في مجموعة الموت الى جانب فرنسا وألمانيا 
والمجر التي يلتقيها غدا في بودابســت في اولى 

مبارياته القارية.

كاستاني خارج المنتخب 
البلجيكي بعد كسرين 

في وجهه
■ سان بطرسبورغ - أ ف ب: سيغيب مدافع 
المنتخب البلجيكي تيموثي كاســتاني عما تبقّى 
من منافسات كأس أوروبا، بعد تعرضه لكسرين 
في محجــر العين خلال فوز بلاده على روســيا 
3-صفر، وفق ما أفاد مدربه الاســباني روبرتو 
مارتينــز. واصطدم ظهير ليســتر الانكليزي مع 
دالر كوزاييف الروســي فــي الدقيقة 26 ودخل 
مكانــه تومــا مونييه الذي ســجل هدفا وصنع 
كاستاني  ان  مارتينز  وكشــف  حاسمة.  تمريرة 
الــذي كان يخوض غمــار اول بطولة كبرى في 
مســيرته أدخل المستشــفى وخضــع لفحوص 
كشــفت عن تعرضه "لكسرين في محجر العين". 
وطمأن مارتينز عن اصابة المدافع يان فيرتونغن 
فــي كاحله التي اجبرته علــى الخروج قبل ربع 
ســاعة من النهايــة مؤكدا انها "أقــل خطورة". 
وغاب صانع ألعاب مانشســتر سيتي كيفن دي 
بروين لتعافيه من كســرين فــي الأنف ومحجر 
العين تعرض لهما في الخســارة امام تشلســي 
في نهائي دوري ابطال اوروبا، اضافة الى لاعب 

وسط بوروسيا دورتموند اكسيل فيتسل.

إصابة ثلاثة لاعبين من 
منتخب بوليفيا بكورونا

■ لاباز - أ ف ب: أعلــن الاتحاد البوليفي لكرة 
القدم عن إصابة ثلاثة لاعبين وأحد أعضاء الجهاز 
الفني فــي منتخب بلاده بفيروس كورونا عشــية 
انطــاق كوبا أميريكا في البرازيــل. وقال: "بعدما 
أجرينــا فحوصات الكشــف عن كورونــا للبعثة 
الموجودة في البرازيل، تبيّنت ثلاث حالات ايجابية 
بين اللاعبــن وواحدة لعضو في الجهــاز الفني". 
وتتواجــد بعثة بوليفا التي يشــرف عليها المدرب 
الفنزويلي ســيزار فارياس في مدينة جوانيا منذ 
الاربعاء بعد وصولها إثر تعادلها 1-1 مع تشــيلي 
ضمن تصفيــات كأس العالم. وتخــوض بوليفيا 
مباراتهــا الاولى في هــذه المدينة ضــد باراغواي 
اليوم. وكان الاتحاد الفنزويلي أعلن الســبت عن 
اصابة 11 فردا من بعثته بالفيروس، بينهم ثمانية 
لاعبين بدون الكشــف عن هوياتهــم. إلا ان القائد 
توماس رينكون أعلن عن اصابته وانســحابه من 
البطولة. واســتدعى المدرب جوزيه بيســيرو 15 
لاعبا لتعويــض النقص في المنتخــب الذي يلاقي 

البرازيل المضيفة في افتتاح البطولة.

التشيلي سانشيز يغيب 
عن مواجهة الأرجنتين 

بداعي الإصابة
■ سانتياغو - أ ف ب: سيغيب مهاجم منتخب 
تشيلي ألكسيس سانشــيز عن فريقه في المواجهة 
ضد الارجنتين اليــوم في بطولة كوبــا اميريكا(، 
بعد تعرّضه لاصابة عضلية خلال التمارين السبت 
قد تبعــده عن جميــع مباريــات دور المجموعات. 
وقال الاتحاد التشــيلي: "تعرّض سانشيز لاصابة 
عضلية. وقت التعافي من اصابــة مماثلة يتخطى 
الــدور الاول من مســابقة كوبا اميريكا. ســيتابع 
اللاعــب تعافيه فــي تشــيلي مع الجهــاز الطبي 
للمنتخــب". ويعتبر سانشــيز لاعبــا محوريا في 
منتخــب بــاده حيث ســاهم في تتويجــه بطلا 
للقارة مرتين عامي 2015 بتســجيله ركلة الترجيح 
الحاسمة في مرمى الارجنتين بطريقة "بانينكا" في 

المباراة النهائية و2016.

اعتزال المهاجم الأوروغواني 
أبريو بعد تمثيل 31 نادياً!

■ مونتيفيديــو - رويترز: اعتزل سيباســتيان 
اللعب  أبريو مهاجــم منتخب أوروغواي الســابق 
وعمره 44 عاما بعدما دافع عن ألوان 31 ناديا خلال 
مسيرته الطويلة منذ ظهوره الأول في موسم 1994-

1995. ولعب أبريو، الذي يشــتهر باسم )لوكو(، مع 
أوروغواي في مســابقتين لكأس العالم وساهم في 
حصد لقــب كوبا أميريكا فــي 2011 قبل أن يخوض 
مباراته الدولية الأخيــرة في العام التالي. والتحق 
بفريق ســود أمريكا في مارس/آذار ليصبح النادي 
الـ31 في مســيرته، وخاض مباراته الأخيرة خلال 
الهزيمــة 5-صفر أمام ليفربول فــي الدوري المحلي 
يوم الجمعــة. ولعب أبريو في أنديــة من 11 دولة، 
ويحمل الرقم القياســي في موســوعة غينيس منذ 

2017 لأكثر لاعب مثل أندية على مستوى المحترفين.

نادي قطر يتعاقد مع المدرب 
البرازيلي ريكاردو

■ الدوحــة - د ب أ: أعلن نــادي قطر القطري 
مــدرب  ريــكاردو  زي  البرازيلــي  مــع  تعاقــده 
إنترناســيونالي البرازيلــي الســابق بدايــة من 
الموسم الجديد لمدة موســمين خلفا للوطني يونس 
على. ودرب ريــكاردو )50 عاما( العديد من الأندية 
الكبيــرة في البرازيل أهمها فلامنغو وفاســكو دي 
ويأمل  إنترناســيونالي.  وأخيرا  وبوتافوغو  غاما 
الفريــق القطري بــأن ينجح المــدرب الجديد في 
تحقيــق طموحــات إدارة النــادي وجماهيره في 

المنافسة على الألقاب والبطولات.

رادار الملاعب

■ باريس - أ ف ب: أحرزت التشيكية باربرا 
كرايتشــيكوفا، المصنفة 33 عالميا، أول ألقابها في 
البطولات الكبرى، بعد فوزهــا في نهائي رولان 
غاروس الفرنســية على الروســية أناســتازيا 
بافليوتشــنكوفا )32 عالميا( 6-1 و2-6 و4-6، 

وأهدته إلى مواطنتها الراحلة يانا نوفوتنا.
وبدموع فــي عينيها، أهدت اللقب إلى مدربتها 
الســابقة نوفوتنا، بطلة ويمبلــدون عام 1998 
في الفردي وحاملة لقب 12 لقب غراند ســام في 
الزوجي، التي فارقت الحياة عن 49 عاما في 2017 
بعد صراع مع مرض الســرطان "انها تنظر لي من 
فوق". وقالت كرايتشــيوكوفا: "لا أجد الكلمات. 
لا أصــدق أننــي توجت بلقــب بطولــة كبرى". 
وتابعــت كرايتشــيكوفا )25 عامــا( التي كانت 
أفضل نتائجها في البطولات الأربع الكبرى، بلوغ 
ثمــن النهائي العام الماضي فــي رولان غاروس: 
"أمضيــت وقتا طويلا مع يانا قبــل وفاتها. كانت 
آخر كلماتها لي استمتعي وحاولي الفوز ببطولة 
غراند ســام". وتابعت اختصاصية منافســات 
الزوجي المشاركة للمرة الخامسة فقط في بطولة 
كبرى وثالثة على الأراضي الترابية، لتصبح أول 
تشــيكية تتوج في باريس منــذ هانا ماندليكوفا 
في 1981: "أعرف انهــا تعتني بي. حصل كل هذا 
لأنها تعتني بي. فرصة لقائها كانت رائعة. كانت 
الهاما كبيــرا. افتقدها وآمل أن تكون ســعيدة". 
وكشــفت كرايتشــيكوفا ان والدتها حثتها على 
طرق باب نوفوتنا عندما انتقلت الأخيرة للعيش 
في برنــو. وحصلت كرايتشــيكوفا على الكأس 
من النجمة التشيكوســلوفاكية السابقة مارتينا 
نافراتيلوفــا، المتوجــة بلقــب رولان غــاروس 
مرتين تحت الألــوان الأمريكية. وكان لقب رولان 
غاروس للعام الســادس تواليا من نصيب لاعبة 
جديــدة، ومن خارج نادي العشــر الأوليات في 
تصنيف رابطة المحترفات للمرة الخامســة فقط 
في تاريخ البطولة. وســترتقي كرايتشيكوفا إلى 
المركز 15 عالميا، بعد انهائها العام 2020 في المركز 
65 عالميــا. وكانت ابن مدينة برنــو أنقذت نقطة 
لخسارة المباراة في نصف النهائي أمام اليونانية 
ماريا ســاكاري )18(. وأحرزت التشــيكية ثاني 
لقب فقط في الفردي فقط في مسيرتها بعد دورة 

ستراسبورغ الفرنسية هذا العام. 
ومن جهتها، تأهلت بافليوتشــنكوفا إلى أوّل 
نهائي غراند ســام بعد 52 محاولــة، إثر فوزها 
علــى المفاجأة الســلوفينية تامارا زيدانشــيك. 
بافليوتشــنكوفا )29 عاما( من عقدة  وتخلصت 
ربع النهائي التي لازمتها ست مرات في البطولات 
الكبــرى، إحداها في رولان غــاروس عام 2011. 
وفشــلت بافليوتشــنكوفا في أن تصبــح رابع 
روســية تتوج في رولان غاروس بعد أناستازيا 

بطولة فرنسا للتنس

كرايتشيكوفا تهدي باكورة القابها الكبرى إلى النجمة الراحلة نوفوتنا وتحرز لقبي الزوجي أيضا

كرايتشيكوفا )يمين( تقبل كأس لقب الزوجي مع شريكتها سينياكوفا بعد يوم على إحرازها لقب الفردي

■ ســيول - أ ف ب: تعقدت حظوظ منتخب 
لبنــان في بلــوغ الــدور الثالث والحاســم من 
التصفيــات المزدوجــة المؤهلــة الــى نهائيات 
مونديال قطــر 2022 وكأس آســيا 2023، بعدما 
تلقى خسارته الثانية توالياً أمام نظيره ومضيفه 
الكوري الجنوبي 1-2، ضمن الجولة العاشــرة 

والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.
وتجمــد رصيد لبنان عند 10 نقــاط في المركز 
الثانــي، فيما تصــدر المنتخب الكــوري برصيد 
16 نقطــة ضامناً تأهله التلقائــي إلى النهائيات 
القارية في الصين، فضــاً عن تواجده في الدور 
الحاســم المؤهل إلــى نهائيات مونديــال قطر. 
ويتأهل إلــى الدور النهائي مــن تصفيات كأس 
العالم صاحــب المركز الأول في كل مجموعة، إلى 
جانب أفضل أربعــة منتخبات تحصل على المركز 
الثاني في المجموعــات الثماني، كما تحصل هذه 
المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس 
آسيا 2023 في الصين. وسينتظر منتخب "الأرز" 
نتائــج مباريات الجولة الأخيرة التي تســتكمل 
غداً الثلاثاء، حيث يحتاح إلى تحقق شرطين من 
أربعة، وهي خســارة إيران من العراق، خسارة 
أوزبكستان من السعودية، خسارة الإمارات من 

فييتنام، وتعثر الأردن أمام أستراليا.

وعلى ملعب مدينة "غويانــغ" كانت انطلاقة 
المباراة مثالية، حيث دفع المدرب اللبناني جمال 
طه بتشكيلة متوازنة استعاد فيها خدمات نجم 
الهجوم هلال الحلــوة الذي غاب عــن المباراة 
أمام تركمانســتان )2-3( بداعي  التي خسرها 
الإيقاف، كما أجــرى تبديلات في خــط الدفاع 
حيث أشرك ميشال ملكي وماهر صبرا كظهيرين 
وقاســم الزين وجوان الأومري في محور الخط 
المرتدات الســريعة  الخلفي، مع الاعتمــاد على 
بوجود صانــع الالعاب محمد حيــدر والحلوة 
ومحمــد قدوح وســوني ســعد. أمــا المنتخب 
الكوري فهو يعد مكتمل الخطوط بقيادة المدرب 
البرتغالي باولــو بينتو الذي يعــول بالدرجة 
الأولى على جهــود جناح توتنهــام الانكليزي 
وقائد منتخــب "التايغوك" ســون هيونغ مين. 
وجاءت البدايــة مثالية للمنتخــب اللبناني إذ 
احتاج لإثنتي عشــرة دقيقة ليفتتح التسجيل، 
عندما أرســل محمد حيدر كــرة عرضية ارتدت 
من أحد المدافعين الى حســن "ســوني" ســعد 
داخل المنطقة قبل أن يلتف على نفســه ويسّجل 
بمساعدة القائم الأيســر )12(. واحكم المنتخب 
الســيطرة علــى المجريات  الكوري بعد تأخره 
فارضاً طوقاً حول منطقة جزاء اللبنانيين، باحثاً 

عن التعادل. وحرم صبرا نجم الدوري الانكليزي 
ســون من إدراك التعادل بعدما أبعد تســديدته 
الساقطة عن خط المرمى )26(، وحافظ المنتخب 
اللبناني على تفوقه حتى نهاية الشــوط الأول 
بفضل يقظة كل لاعبيه المتراجعين إلى الدفاع مع 
الحارس مهدي خليل. وتواصل الضغط الكوري 
في النصف الثاني من اللقاء، مقابل استبســال 
اللبنانيــن في الحفــاظ على عذرية شــباكهم، 
وسدد ســون تســديدة بعيدة أبعدها الحارس 
اللبناني إلى ركنيــة )50(، وأنقذ المهاجم قدوح 
رأســية بارك جي ســو عن خط المرمــى لركنية 
أخــرى رفعها ســون وخطفها ســونغ مين كيو 
برأســه لترتد من رأس صبرا إلى الشباك معلنة 
التعادل )52(. وحاول المنتخب اللبناني مباغتة 
المرمى الكوري واستعادة تقدمهم، لكن الهجمات 
القطري  الحكم  واحتسب  خطرة،  كانت  الكورية 
خميــس المري ركلة جزاء لأصحــاب الأرض إثر 
لمســة يد على جوان الأومري، انبرى لها ســون 
وسجلها قوية في الزاوبة اليسرى رغم أن خليل 
كان قريباً من صدها )66(. وأجرى طه تبديلات 
عدة لتنشيط خطوطه ولا ســيما الهجومي بعد 
الدفع بربيع عطايا، إلا أن الكوريين حافظوا على 

تفوقهم حتى نهاية اللقاء.

التصفيات الآسيوية المزدوجة

لبنان يعقّد حساباته وكوريا تضمن تأهلها القاري

ســجل  ب:  ف  أ   - انجليــس  لــوس   ■
كواهــي لينــارد وبــول جورج مــا مجموعه 
65 نقطــة، ليظهــرا أن فريق لــوس أنجليس 
كليبــرز ما زال يملك روحــاً قتالية، ليمنحاه 
فــوزاً أولًا علــى يوتــا جــاز 132-106 فــي 
المباراة الثالثة بينهما في سلسلة مواجهات 
نصف نهائي المنطقة الغربية لدوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وأنهى لينارد المبــاراة مع 34 نقطة و12 
تمريرة حاســمة، فيما ســجّل جــورج 31 
نقطــة لكليبــرز الذي لــم يكن لديــه مجال 
للخطــأ في المبــاراة التــي حضرهــا نحو 
ثمانيــة آلاف شــخص على ملعبه وســط 
مدينة لوس أنجليس. وقال مدرب كليبرز 
تايرون لو: "أحتاج إلى أفضل لاعبين لدي 
لأقوم بذلك. لقد هيأوا الأرضية للآخرين". 
ووضع كليبرز نفســه فــي خطر داهم بعد 
خســارته أول مباراتين من الــدور الثاني 
الإقصائي "بلاي أوف" في سلسلة المنطقة 
الغربية، ولم يخرج من دائرة المصاعب بعد 
إذ أن يوتا جــاز أنهى الموســم المنتظم في 
المركز الأول في المنطقة مــع 53 فوزاً. لكن 
سيحاول كليبرز الإفادة من عامل الأرض 
في المبــاراة الرابعــة بينهما اليــوم. وقال 
جورج بعد المباراة إنه كان يتمتع بالذهنية 
الصحيحــة طوال المبــاراة. وأضاف: "لقد 
حصلت على التســديدات التي أرتاح بها، 
وتمسّــكت بها. الأمر كلــه يتعلق بالضغط 
على دفاعهم والبقــاء بالذهنية الهجومية 
طوال الوقت". وأضاف ريجي جاكســون 
والفرنســي نيكــولا باتــوم 17 نقطــة لكل 

منهما للمساهمة في فوز كليبرز.
وافتقــد جاز مــن جهته إلى مايــك كونلي 
الذي غاب عــن مباراته الثالثــة على التوالي 

لوس انجليس كليبرز يقاوم ويقلّص الفارق مع يوتا جاز دوري السلة الأمريكي 

كوزنتســوفا  وســفيتلانا   ،)2004( ميســكينا 
)2009( وماريا شارابوفا )2012 و2014(. وقالت 
الروســية: "أعددت خطابــا لهــذه اللحظة منذ 
طفولتي، والآن ضاعــت مني الكلمات". وتابعت: 
"شكرا لاصدقائي الذين قدموا من مختلف انحاء 
العالم مــن أجل مبــاراة واحدة. ربمــا اعتقدوا 
انها فرصتي الوحيــدة". وأردفت: "اهنئ باربرا. 
لا أعــرف كيــف تخوضــن الفــردي والزوجي. 
كدت أمــوت في النقطة الأخيرة". وشــهدت هذه 
النســخة ســقوط المصنفــة تلو الأخــرى، على 
غرار الأسترالية أشــلي بارتي في الدور الثاني، 

والأمريكيــة المخضرمــة ســيرينا ويليامــز في 
الرابع، فيما انســحبت اليابانية ناومي أوســاكا 
بعد خوضها مباراة واحدة والرومانية ســيمونا 
وكسرت  الاصابة.  بســبب  ثانية  المصنفة  هاليب 
الروسية ارسال كرايتشيكوفا في الشوط الأول، 
لكــن الأخيــرة حققت سلســلة رائعة من ســتة 
أشــواط متتالية لتحســم المجموعة الأولى 1-6 
في نصف ساعة. ضربت التشيكية 13 كرة فائزة 
مقابل 7 للروســية. وبدت بافليوتشــنكوفا التي 
اســتهلت مشــاركتها الاحترافية في 2007، أكثر 
تماســكا في المجموعة الثانية، ووصل تقدمها إلى 

5-1. وخضعت لوقت مستقطع طبي بعد اصابتها 
بفخذهــا، قبل أن تحســم الثانية. وفــي الثالثة 
الحاســمة، تبادلت اللاعبتان كسر الارسال، قبل 
تقدم التشــيكية 4-3. وأنقذت بافليوتشــنكوفا 
كرتين لحسم المباراة في الشــوط التاسع وثالثة 
في العاشر، لكن كرايتشــيكوفا أوصلت سفينتها 

إلى بر الأمان وحسمت المباراة والبطولة.
الزوجي  لقبــي  بين  كريتشــيكوفا  وجمعــت 
والفــردي عندما توجــت مع مواطنتهــا كاترينا 
سينياكوفا بلقب الزوجي بعد الفوز على الثنائي 
والأمريكية  شــيانتيك  إيغا  البولندية  من  المكون 

بيثانــي ماتيك ســاندز 6-4 و6-2 فــي أجواء 
مشمسة وعاصفة، لتصبح كريتشيكوفا أول لاعبة 
تحــرز لقبي فردي وزوجي الســيدات في بطولة 
فرنســا منذ الفرنســية المعتزلة ماري بيرس في 
2000. وســتصعد كريتشــيكوفا )25 عامــا( إلى 
المركز 15 عالميا، كما ســتصبح من جديد المصنفة 
الأولى عالميا على مســتوى الزوجــي أيضا عند 
اليوم. وســبق  التصنيف الجديدة  صدور قائمة 
للثنائي التشيكي التتويج بلقب زوجي السيدات 
في فرنســا في 2018 كما فاز باللقــب في بطولة 

ويمبلدون في 2019.

أ ف ب:  أديليــد )أســتراليا( -   ■
باحة الاســترالية المراهقة  حطمت السَّ
العالمي  القياســي  الرقم  ماكون  كايلي 
في سباق 100 متر ظهر لدى السيدات، 
بتســجيلها أمس زمن 57,54 ثانية في 
التجارب الاســترالية المؤهلة لاولمبياد 
طوكيو هذا الصيف، أهدته الى والدها 

الذي فارق الحياة العام الفائت.
تقدم ماكون )19 عاما( مســتويات 
رائعة هذا العــام، ونجحت في تجاوز 
الرقم المسجل باسم غريمتها الامريكية 
ريغان سميث )57,57 ث( الذي حققته 
فــي بطولــة العالــم عــام 2019. أما 
المخضرمة الاســترالية ايميلي سيبوم 
التي سجلت زمن 58,58 ثانية حجزت 
ايضًا مقعدها في طوكيو للمشاركة في 
الرابعة.  للمرة  الاولمبية  الالعاب  دورة 
عينيها  فــي  والدموع  ماكــون  وقالت 

بعد فوزها في أديليــد: "لا يمكنني أن 
أصدّق مــا حصــل... كان عاما صعبا 
لي وللعائلة. مرت عشــرة شهور منذ 
وفاة والــدي. لذا أعتقد أنه ســيكون 
فخورا جدا بي". ووجهت ماكون إنذارا 
يُتوقع  حيــث  طوكيو  في  لمنافســاتها 
ومن  عدة.  ميداليــات  على  تنافس  ان 
المتوقع ان تتأهل ايضــا الى الاولمبياد 
عن سباق 200 متر ظهر بعد ان سجلت 
مؤخرا رابع أســرع زمن فــي التاريخ، 
بالاضافة الى ســباق 200 متر سباحة 
متنوعة التي حققت فيها أســرع وقت 
عشــر  اســتراليا  وحققت  العام.  هذا 
اولمبياد  فــي  الســباحة  في  ميداليات 
ريو عــام 2016، معادلــة إنجاز لندن 
قبلها بأربعة اعوام ولكن يبقى الانجاز 
الافضــل في بكــن عــام 2008 مع 20 

ميدالية.

عالم السباحة

المراهقة الاسترالية ماكون تحطم الرقم 
القياسي لسباق 100 متر ظهر!

لإصابة في أوتار الركبة. وســجل دونوفان 
ميتشــل 30 نقطــة، لكنــه غاب عــن الدقائق 
السبع الأخيرة بعد التواء في كاحله الأيمن. 
وخــرج ميتشــل مــن المبــاراة فــي منتصف 
الربــع الرابــع بعدما بــدا وكأنــه أصيب في 
كاحلــه مجــدداً. طلــب هــو نفســه العــودة 

إلــى المباراة فــي وقــت متأخر، لكــن مدرب 
جاز كوين ســنايدر رفض ذلــك وأبقاه على 
مقاعد البدلاء. وكان ميتشــل البالغ 24 عاماً 
يملك متوسط تســجيل 41 نقطة قبل المباراة 
الثالثــة، بعدما ســجل 37 نقطة فــي المباراة 
الثانية و45 نقطة في المباراة الأولى. وأصبح 

أول لاعــب لجاز يســجل 35 نقطة على الأقل 
فــي مباريــات متتالية في البــاي أوف منذ 
إنجــاز كارل مالــون عندما ســجل في ثلاث 
مباريــات متتالية خــال الأدوار الإقصائية 
عــام 1988. وتوقع ميتشــل أن يكون جاهزاً 
للمشــاركة فــي المبــاراة المقبلة. وقــال: "أنا 

بخير. أردت العودة لكــن لا داعي للمخاطرة 
بذلك لأننا كنا متأخرين بفارق 16 أو 18 نقطة 
وقتها. سأكون بخير". وسجل جو إنغلز 19 
نقطة لجــاز، وأضاف جوردان كلاركســون 
14 نقطــة والفرنســي رودي غوبير 12 نقطة 
و10 متابعــات، ورويــس أونيــل 12 نقطــة. 
وكان يوتــا متأخرا 106-95 بعــد ثلاثية من 
كلاركســون قبــل 7 دقائــق و18 ثانيــة مــن 
النهايــة. ومــع خروج ميتشــل مــن المباراة، 
رأى كليبــرز فــي ذلــك فرصــة للانقضاض 
على منافســه، وســجل عشــر نقاط متتالية 
بينهــا ثلاثيتان للينارد وباتــوم ليعززا تقدم 
أصحــاب الأرض 116-95 قبــل نحو خمس 
دقائــق من النهايــة. وقال جورج: "أشــعلوا 

ناراً تحتنا. وكان علينا حماية أرضنا".
مــن جهــة أخــرى، أعلــن فريــق بروكلن 
نيتس أن نجمه جيمس هــاردن الذي ما زال 
يعانــي من إصابة في أوتــار الركبة اليمنى، 
ســيغيب عــن مباراتــه الثالثة علــى التوالي 
في الدوري أمام ميلووكــي باكس. ويتقدم 
نيتس في سلســلة مباريات نصف النهائي 
للمنطقة الشــرقية 2-1 علــى باكس، بعدما 
انتــزع التقــدم 2-صفــر فــي أول مبارتــن 
على أرضــه، رغم غيــاب هاردن الــذي لعب 
43 ثانية فقط من المبــاراة الافتتاحية وغاب 
عن المباراتين الثانية والثالثة. وافتقد نيتس 
لجهــود هــاردن بســبب إصابــة فــي أوتار 
الركبــة تعرض لها فــي الدقيقــة الأولى من 
المبــاراة الأولــى الّتي فــاز فيها نيتــس أمام 
باكس 115-107. وأعلن فيلادلفيا سفينتي 
سيكســرز، الــذي يتقــدم أيضــاً 2-1 فــي 
سلسلته أمام أتلانتا هوكس 2-1، أن لاعبه 
داني غرين سيغيب لمدة أسبوعين على الأقل 

بسبب إصابة عضلية.

لينارد نجم كليبرز المتألق يهم بالتسجيل في سلة جاز رغم محاولة غوبير لمنعه



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10294 الإثنين 14  حزيران )يونيو( 2021 - 4 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10294 Monday 14 June 2021

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

من »خطة القرن« حتى »أزمة الأمير«..
تقرير: نتنياهو وبن سلمان تعاونا مع ترامب لإضعاف الملك الأردني

هآرتس

■ كان رئيــس الحكومة نتنياهو مشــاركاً في 
الســعودية  اســتخدمتها  التي  الضغــوط  حملة 
والولايات المتحدة في الســنوات الثلاث الأخيرة 
على الأردن، والتي اســتهدفت، ضمن أمور أخرى، 
إضعاف مكانة الملك عبد الله الثاني – هذا ما نشرته 
»واشنطن بوســت« في نهاية الأســبوع الماضي، 
التي اســتندت إلى محادثات مــع مصادر أمريكية 
وبريطانية وأردنية وسعودية وإسرائيلية، كانت 
مطلعة على تفاصيل السياسة الخارجية للرئيس 

الأمريكي السابق دونالد ترامب.
فــي المقــال الــذي نشــره الصحافــي دافيد 
أغناطيوس، كتب عن محادثاته مع عشرة مصادر 
كانــت في الســابق أو ما زالت حتى الآن تتســلم 
مناصب مرتبطة بالإدارة الأمريكية. لم يعمل ترامب 
وولي العهد السعودي ونتنياهو في الحقيقة على 
الإطاحة بالملك الأردني، لكن نشــاطاتهم ساهمت 

في إضعاف مكانته، كتب أغناطيوس.
وتحدث مصدر أمريكي مع أغناطيوس، فقال إن 
شخصاً مقرباً من الملك عبد الله قال إن ملك الأردن 
اعتقد أن خطة ترامب – المســماة »صفقة القرن – 
اســتهدفت، ضمن أمور أخرى، إزاحة مســؤولية 
الأردن عن الأماكن المقدســة في القدس، ليستبدل 
به العائلة المالكة السعودية وولي العهد محمد بن 

سلمان.
خطة ترامب قادها صهره ومستشــاره، جاريد 
كوشــنر، الذي كان مقرباً من محمد بن ســلمان. 
وحسب عميل كبير سابق في الـ سي.آي.ايه، بدأ 
ترامب يعتقــد أن عبد الله يعيــق تقدم خطته في 

الشرق الأوسط.
على ســبيل المثال، تم ربط اعتقال الأمير حمزة 
في نيســان في أعقــاب الاشــتباه فيــه بالقيام 

اســتخدمتها  التي  بالضغوط  انقــاب،  بمحاولة 
واشنطن والرياض على عمان. اعتقل الأمير حمزة 
مع شخصين مقربين هما باســم عوض الله، الذي 
كان في السابق رئيس البلاط الملكي ورجل أعمال، 

وابن عم الملك الشريف حسن بن زيد.
تم ذكــر تقرير اســتخباري أردنــي وصل إلى 
الصحيفة من شــخص عمل في السابق في وكالة 
مخابــرات غربيــة، وكان مطلعــاً علــى تفاصيل 
القضية. وحســب التقرير، لم يكــن في نية هؤلاء 
الثلاثــة القيام بانقــاب، بل حاولــوا ضعضعة 
الاســتقرار في المملكــة وتأجيج الجمهــور فيها. 
وورد في التقرير أيضــاً أن عوض الله »عمل على 
الدفع قدماً بصفقة القرن، وإضعاف موقف الأردن 
الفلســطينية وحماية  وموقف الملك فــي القضية 

الأماكن المقدسة في القدس«.
مصادر في الموســاد والشاباك أجرت اتصالات 
شخصية مع ملك الأردن لتوضح له بأنه لم يكن لهم 
أي دور في خطة حمزة وعوض الله. وحسب قول 
عميل سابق في المخابرات الأمريكية، فإن العملاء 
الإسرائيليين أوضحوا للملك عبد الله بأن »هذا لم 
يأت منا، بل من فوقنا«. وحســب أغناطيوس فإن 

الحديث يدور عن الإشارة إلى نتنياهو نفسه.
إن الدفــع قدمــاً بـ«صفقة القرن« ســاهم في 
التوقيع على اتفاقات تطبيع العلاقات بين إسرائيل 
التي  والمغرب،  والســودان  والبحرين  والإمارات 
ســميت بالاســم العام »اتفاقــات إبراهيم«. وقد 
كان ترامب وكوشــنر معنيين باتفاق مشــابه بين 
حاولا  ذلك،  على  وبناء  والســعودية.  إســرائيل 
اســتخدام الضغط على الملك عبد الله، الذي كانت 
بلاده خلال ســنوات حليفة مقربــة من الولايات 

المتحدة.
حسب التقرير الذي يستند إلى مصادر مطلعة، 
فإن كوشــنر حاول حتــى اليوم الأخيــر لترامب 
فــي البيت الأبيض التوصل إلــى تحقيق اختراق 

والتوقيع على اتفاق بين إســرائيل والســعودية. 
محمد بن ســلمان الذي يحافظ كوشنر على علاقة 
جيــدة معه، تم تعيينــه ولياً للعهد فــي الرياض 
عندما تولــى والده الملك ســلمان الحكم في العام 

.2015
بعد مرور ثلاث سنوات على ذلك، بدأ الملك عبد 
الله يخشى أن تغطي مكانة بن سلمان البارزة في 
المنطقة على قوة الأردن. وأشار أغناطيوس إلى أن 
هذا مــا تبين من محادثات مع موظفين في الحكومة 
الأردنية فــي عمان فــي شــباط 2018. وفي أيار 
من الســنة نفســها، أعلن ترامب عن نقل السفارة 
الأمريكية مــن تل أبيــب إلى القــدس، وعارض 
ملــك الأردن هــذا الأمر، وأدت هــذه الخطوة إلى 
التي اندلعت  احتجاجات في عمان ضد الحكومة، 
بعد شهر على خلفية الأزمة الاقتصادية في المملكة. 
هبت الســعودية ودول الخليج بعد ذلك لمساعدة 
عبــد الله وتعهــدت بتحويــل 2.5 مليــار دولار 
كمســاعدة طوارئ. وقال الأردن إن معظم الأموال 

لم يتم تحويلها حتى الآن.
عبر كوشــنر في حينه عن أمله بأن المســاعدة 
الاقتصادية قد تقنع الأردن والسلطة الفلسطينية 
أيضاً بتأييد »صفقة القرن«. وبعد ســنة على ذلك، 
في حزيران 2019، غــرض الملحق الاقتصادي في 
خطة ترامــب في قمة البحرين. وقام الملك عبد الله 
بزيارة البيت الأبيض في آذار من الســنة نفســها 
وتم اطلاعه على آخر تفاصيــل الخطة. بعد ذلك، 
عبر علناً عن انتقاده لها وأكد أنه لن يوافق في أي 
يوم على التنازل عن مسؤولية الأردن عن الأماكن 
المقدســة في القدس. وقبل نهاية الشــهر الحالي، 
يتوقــع أن يــزور الملــك البيت الأبيــض ويلتقي 

الرئيس بايدن.

 هآرتس 2021/6/13

على أراضي نابلس بالضفة الغربية:
»أفيتار«... استيطان إسرائيلي بـ»سرعة الضوء«

اليشع بن كيمون

■  حافلة تقل عشــرات من ســكان »بات يام« تصعد إلى التلة. كانت 
الشمس تضرب بشدة حين انتظر لاستقبالهم أناس من نواة السامرة في 

حركة »نحلا« )عائلات تنتظر الاستيطان في يهودا والسامرة(.
كان هناك أيضاً إســحق مئير هايتان مع زوجته آييلت وثلاثة أبنائه. 
وروى إســحق مئير فقال: »سألوني ماذا نفعل هنا، هل ثمة احتمال لإقامة 
بلدة؟« وأضــاف: »أجبت بأنــه تطلع أؤمن بحصوله فــي غضون بضع 
ســنوات. لم أؤمن بأننا ســنعود هنا بعد يومين، وبعد نحو شهر ستقوم 
أفيتار«. إن أقوال إســحق مئير قبل نحو خمســة أســابيع، عندما عرض 
المكان على الزوار، تجســد درجة مفاجأة حتى المســتوطنين من السرعة 
التي أقيمت بها بؤرة “أفيتار” في الســامرة، على مســافة مئات الأمتار 
عن مفترق »تفّوح«. أما اليــوم فقد بات عدد العائلات في المكان يبلغ نحو 
50. فيه منازل حجرية، مدرســة دينية، شــبكات كهرباء وصرف صحي، 
وساحة خضراء من العشــب المصنع، ولافتات شوارع، وميدان دخول بل 
وحتى محطة باص إلى اللامكان. مشــهد نادر لا يشبه أي سيناريو تحقق 
في الاســتيطان في الســنوات الأخيرة. وبالفعل، جرى هنا عمل تمهيدي 

دقيق – ولكن لم يتوقع أحد قوة هذا الاستيطان ووتيرته.
لقد أصبحت البؤرة حبة بطاطا ســاخنة تتدحــرج إلى أعتاب حكومة 
بينيت – لبيد، بعد أن تسببت بخلاف بين نتنياهو وغانتس. المستوطنون 
يدعون إلى عــدم إخلاء البلدة التي أقيمت بشــكل غيــر قانوني، ولكن 

إجراءات الإخلاء انطلقت إلى الدرب الآن.
بدأ هذا بعد بضع ســاعات من عملية إطلاق النار التي قتل فيها يهودا 
غواتــا في مفترق »تفوح«. عبر »واتســاب« التابع للنواة الاســتيطانية 
كتبوا بأننا سنصعد هذه الليلة« تروي آييلت هايتان »لم يكن سؤالًا على 

الإطلاق. أخذنا الأولاد والمعدات وخيمة، وصعدنا إلى التلة«.
لفانييلا فايس، وهو العقــل الذي وراء »نحلا« مخــزن مليء بأنوية 
الاســتيطان المرشحة لكل أراضي يهودا والســامرة. هم يعرفون إلى أين 
سيصعدون ومســتعدون لنداء سريع. يحاولون استيطان “أفيتار” منذ 
ســنين. وقد سميت البؤرة على اســم الراحل “أفيتار” بوروبسكي الذي 

قتل في العملية في مفترق »تفوح« في 2013.
في الوقت الذي دافعت الدولة عن نفسها من الصواريخ التي أطلقت من 
غزة، جلب المستوطنون إلى المكان كرافانات وتحدوا الدولة في أنهم بنوا 

مبان مع طوب وإســمنت، بخلاف الخيام التي يمكن إخلاؤها دون أوامر 
عسكرية خاصة.

»لا توجد هنا مســألة قانونــي أو غير قانوني، دولة إســرائيل وطن 
الشــعب اليهودي، ولكن اليهود لا يبنون« يقول تســفي سوكوت، رجل 
مجلس الســامرة وســاكن جديد فــي “أفيتار” »لا يســمحون لنا ببناء 
بلدات، والفلسطينيون يســيطرون على كل مناطق »ج«. “أفيتار” قصة 
دولة إسرائيل. لا يوجد أي فرق بينها وبين تل أبيب. وقرار الهدم من عدمه 
هو قرار حزبي صرف. في الحكومة الجديدة سياســيون هم يمين صاف، 

يرتبطون بالاستيطان، ونتوقع منهم ألا يخلوا.
يبذل مجلس السامرة اليوم جهوداً عظيمة في استنفاد مكانة الأرض. 
فقــد حصل رجال المجلس على صور جوية للتلة من العام 1976 كي يثبتوا 
بأنه لا توجد فلاحة في الأرض. ويروي إســحق مئيــر: »اعتقدنا أن هذا 
حدث صغير، ســينتهي في غضون أيام، ولكن فجــأة بدأ يصل إلى المكان 
مئات من الأشــخاص من المســتوطنات مــن المحيط. نظرنــا حولنا ولم 

نصدق«.
قبل لحظة من الســبت، بدت الأجواء في “أفيتار” أجواء اســتيطان 
متماســك. الطناجر على غاز متنقل في بيت عائلــة هايتان. »أعددنا مرقة 
دجــاج مع خضار، هذا مــا نحب« تقول آييلــت. كما أن كيســاً من فتات 
الذرة موضوع على الشــايش الجاهز. ويضيف إســحق مئير: »الأطفال 
مصدومون قليلًا، ولكنهم ســيعتادون رويداً رويداً. يلعبون بالخارج مع 

الجميع، ويشعرون بالحرية«.
في الطريق إلى الخــارج نلتقي “أفيتار” كوهن من ســكان »عاليه«. 
»عرائش، أين يمكنني إنزال البطيخ« يسأل تسفي. تساءلت لماذا جاء إلى 
هنا. »زوجتي في الشهر الســابع، قلت لها إننا ملزمون بزيارة “أفيتار”« 
ويضيف: »أخذت الأولاد، مررت على رامــي ليفي، حملت بضع بطيخات 

وها أنا هنا«.
في النزول من البؤرة، في طريق مشقوق، نشأت أزمة سير. على جانب 
الطريق، قرب حاجز للشرطة، توقف باص، نزل منه عشرات الفتيان، من 
بنين وبنات. مع حقائب على الظهر، بدأوا يتســلقون إلى البؤرة. أجواء 

استيطان، وليس أجواء إخلاء.
ولكن بالتوازي، نشــأ توتر مع الجيران الفلســطينيين. أول أمس قتل 

محمد حمايل، فتى ابن 15 في أثناء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

 يديعوت 2021/6/13

بهدف إضعاف حماس... إسرائيل: هذه هي »الآلية الدولية« للخروج من مأزق غزة
عوديد عيران

■ انتهت الحملات العســكرية التي خاضتها إسرائيل 
مع قطاع غزة منذ اســتولت حماس على الحكم في القطاع 
)»الرصاص المصبوب« 2009، و«عامود الســحاب« 2012 
و«الجرف الصامد« 2014( بدون تســوية شــاملة لثلاثة 
عناصر مركزية: سياســي، أمني واقتصادي، وبالأساس 
لم تؤد إلى إضعاف حماس وسيطرتها على القطاع. بدون 
تســوية شــاملة تتداخل فيها الجوانــب المركزية الثلاثة 
هذه، ثمة احتمال عال في ألا تحقق حملة حارس الأســوار 
أيضاً نتائج مختلفة عن تلك التي حققتها سابقاتها. ولهذا 
فإن على إســرائيل أن تتطلع إلى تغيير الواقع السياسي 
والأمني والاقتصادي في القطاع كي تمتنع عن العودة إلى 
الوضع الذي ساد في هذه الساحة عشية الجولة الأخيرة 
والجولات الثلاث التي سبقتها. أولًا وقبل كل شيء، يتعين 
عليها أن تقرر استراتيجية شاملة، ليس فقط لإيجاد حلول 
تفصيلية لمســائل محددة. في هذا الإطار سيتعين عليها أن 
تبلور تعاوناً مع السلطة الفلسطينية، ومع الدول العربية 

التي طبعت علاقاتها معها ومع دول ومحافل دولية أيضاً.
يجب أن يكون الهدف الأساس لخطة عمل متداخلة هو 
تثبيت معادلة اســتقرار متعدد السنين تمنح إعماراً شاملًا 
للقطاع، وتحسيناً مهماً في مستوى معيشة سكانه، ووقفاً 
تاماً لكل أعمال العنف من غزة نحو إســرائيل. تحقيق هذا 
الهدف يســتوجب ثلاث آليات مختلفة بالنسبة للجوانب 

المركزية الثلاثة.
الجانــب السياســي: دون تغيير عميق فــي التوجه 
السياسي لحماس أو كبديل إضعاف نفوذها وسيطرتها في 
غزة، ســيكون من الصعب تغيير الواقع في هذه الساحة. 
ســيكون من الأفضل إذا ما كان مثل هــذا التغيير ينبع من 
خطوة ديمقراطية، ولكن من الصعب أن نتوقع وقوعها و/
أو انتهائها بالنتيجة المنشودة. البديل هو خلق آلية تؤدي 
بشــكل غير مباشــر إلى إضعاف قوة حماس. هذه الآلية، 
مثابة مجلس استشــاري، يتشــكل من مندوبي السلطة 

الفلسطينية والجامعة العربية والرباعية الدولية.
السؤال الأساس هو: لماذا ستوافق حماس على المسيرة 
التي يفترض أن تضعــف قوتها؟ يكمن الجواب في عرض 
خطة من جانب إســرائيل يكون لها منطق سياسي وأمني 
واقتصادي. وفي اســتعداد الأسرة الإقليمية/الدولية لأن 
تعلق وتشترط اســتعدادها للمســاهمة في عملية إعمار 
اقتصادي شــامل كرافعــة لانتزاع التنــازلات اللازمة من 
جانب حماس. كما ستكون إســرائيل هي الأخرى مطالبة 

بحســم ما إذا كانت مستعدة للمشــاركة في خطوة ينص 
عليها قــرار من مجلس الأمن، تطالــب الجهات الخارجية 
بدمجه بخطوة سياسية إســرائيلية – فلسطينية أوسع، 
نجاحها ليس مضموناً ومن شــأنه أن يقلص مجال العمل 
الإسرائيلي بالنسبة لقطاع غزة، سواء بالمعنى الاقتصادي 

أم على المستوى العسكري.
للتغيير  الضروري  الشرط  الاقتصادي:  الإعمار  جانب 
هو إعمار اقتصادي شــامل ودائم لقطاع غزة. وفضلًا عن 
تجنيــد المقدرات المالية، سيســتوجب إقامــة آلية مدنية 
دولية تشــكل كحكومة ظلال اقتصاديــة تضم خبراء في 
مواضيع مختلفــة )الاقتصاد، البنــى التحتية، الصحة، 
القضاء، التعليم( من الســلطة الفلسطينية ودول عربية 
وإســامية ومؤسســات دولية ودول مانحة. جسم كهذا 
يمكنه أن يحســن جودة الحكم في قطاع غزة والخدمات 
التي تقدم لســكانه. إذا ما أقيمت، ستكون الآلية مسؤولة 
عن استيعاب أموال المساعدة وتخصيصها مباشرة حسب 
خطة مرتبة ومنســقة بــن الجهات ذات الصلــة. وهكذا 
يضمن أن تتجه هذه الأموال مباشرة إلى المشاريع اللأزمة 
وتقلص قدرة حماس على اســتخدام جزء من التبرعات 

لأهداف عسكرية.

ينبغي الافتراض بأن جسماً اقتصادياً إقليمياً – دولياً 
يقام ســيطلب من إســرائيل تعهدات، ســواء في المجال 
الاقتصــادي أم في المجال الأمني. وهذه المطالب كفيلة بأن 
تتضمن اســتيعاب الإنتاج من غزة في إسرائيل، ونظاماً 
ســريعاً للتصدير الزراعي إلى الخارج، ونظاماً ســريعاً 
لإدخال المواد الخــام إلى القطاع وكــذا ضمانات لتوريد 
الوقود والكهرباء والمياه إلى القطاع في كل وضع، إضافة 
إلى تصاريح عمل لغزيين في إســرائيل. في المدى الأبعد، 
فهذه مطالب كفيلة بأن تتســع لتشــمل أيضاً بناء ميناء، 

ومطار وإقامة بنى تحتية للمياه والكهرباء.
الجانب العسكري: نتيجة مختلفة للجولة الأخيرة عن 
تلك التي سبقتها، تســتوجب منع قدرة حماس على ملء 
مخازن الذخيرة من جديد وتقييد قدرتها على ترميم بناها 
التحتية العسكرية )بما فيها الأنفاق(. بعض هذه الأهداف 
تتحقق إذا ما أقيمت الأجسام المقترحة، بما في ذلك الجسم 
الاقتصــادي الذي يوجه أمــوال المســاعدة وغيرها من 
المقدرات. إضافة إلى ذلك، ســيكون المطلوب آلية للرقابة 
على أعمال ترميم القدرات العســكرية للمنظمات المحلية 
المختلفة. وفي هذا الموضوع أيضاً، ســيكون لقرار مجلس 
الأمن فضائل ونواقص من ناحية إســرائيل، وســتكون 

فضليته الأساســية فــي مرابطة جهة عســكرية – أمنية 
أجنبية في قطاع غزة، تســاعد في تخفيض قدرة حماس 
وفصائل أخرى علــى ترميم بناها التحتية العســكرية. 
يجــب التطلع إلى أن يكون في مثل هــذه الآلية جنود من 
دول عربية لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ومن دول 

أخرى – بينها أعضاء في الناتو.
إن تجربة إســرائيل مع آليات الرقابة الدولية ليســت 
قاطعة لا لبس فيها، بل تتشــكل من إخفاقات ونجاحات. 
فحصهــا يفيــد بــأن النجاحــات تنبــع أكثر مــن قرار 
استراتيجي للجهة العربية التي تستوعب الآلية الدولية 
لوقف النشاط العسكري ضد إسرائيل، وليس بالضرورة 
من نجاعة الآلية. لم تجرب إســرائيل في نهاية الحملات 
السابقة الثلاث في قطاع غزة جلب وجود عسكري/أمني 
أجنبي ودائم في الساحة، ولكن في ضوء فشل منع تسلح 
حماس المتعاظم في أعقاب جولات المواجهة، نقترح النظر 
في تواجد كهذا. وإن استعداداً من جانب مصر والإمارات 
ودول من خارج المنطقة للمشــاركة في مثل الجسم كفيل 

بأن يسهل على إسرائيل اتخاذ القرار.
في هــذا الجانب أيضــاً، وربما أكثر ممــا في الجانبين 
السياسي والاقتصادي، سيكون مطلوباً قرار من مجلس 

الأمن، هو شرط ضروري لمشــاركة دول معينة ومنظمات 
مثل الاتحاد الأوروبــي والناتو. وحيــال المخاطرة التي 
تأخذها إســرائيل إذا مــا قيدت حريتها فــي العمل، فإن 
التغيير الإيجابــي الذي يمكن لهــذه العناصر أن تحققه 
في ســاحة غزة في الواقع، مثلما كان قبل حملة »حارس 
الأســوار« يبرر أخذ المخاطرة. فضلًا عن ذلك، فإن إحدى 
النتائج الواضحــة في الجولة الأخيرة هــي تعزز مكانة 
مصر في ســاحة الصراع نفسها في الســاحة الدولة. من 
زاوية النظر هذه، ثبتت جدوى اســتثمار إســرائيل في 
تعزيز التعــاون الأمنــي والاقتصادي مع مصــر. ولكي 
يكون إلــى جانب مصر فــي اســتعدادها للانخراط في 
منظومة التســوية بين إســرائيل وقطاع غزة إسرائيل، 
يجب أن تســعى القاهرة لاســتغلال نجاحها في تحقيق 
وقف النار مع حماس كي توســع نشــاطها في مســيرة 
سياسية بين إســرائيل والفلسطينيين. وإن رغبة مصرية 
كهذه ســتنخرط أيضاً في الرسائل الواضحة التي نقلتها 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإســرائيل في أثناء 
حملة حارس الأســوار، إذ إن حل مشــكلة غزة يعد –من 
ناحيتهم- جزءاً من الحل الشــامل للنزاع الإسرائيلي – 
الفلسطيني، أي حل الدولتين. تبدو هذه النظرة كمنقطعة 
عن الواقع السياســي الداخلي في الوقت الحالي، سواء 
في إسرائيل أم في أوساط السلطة الفلسطينية المنقسمة، 
ولكــن ليس فيها ما يمنع التقدم المقنــون ومتعدد المراحل 
نحو الحل الذي تشــير إليــه هذه القــوى وتدعمه دول 

المنطقة والأسرة الدولية.
يمكن لإسرائيل أن تنقذ نفســها من النمط الذي تثبّت 
بعد ثلاثــة جولات مــن المواجهات الســابقة بينها وبين 
حمــاس، إذا مــا اســتغلت علاقاتها المتعــززة مع مصر، 
وثبات اتفاقات إبراهيم مع دول في الخليج، وفي الضغط 
الجماهيري العربي الداخلي في أعقاب موجات العنف في 
القدس وقطاع غزة وبعد الاضطرابات في مدن إسرائيل، 
وكذا وقــوف إدارة بايدن في الولايات المتحدة إلى جانب 
إســرائيل في أثناء الحملــة في الاختبــار الأول للإدارة 
الجديدة، كي تحســن الواقــع الإقليمــي والدولي الذي 
تعيش فيه. يمكــن الأمل في أن الأزمــة الاقتصادية التي 
تعيشها إسرائيل منذ ســنتين كاملتين لن تمس بالعملية 
من ناحية البدائــل المختلفة لخلق واقع مختلف وبناء في 
ساحة غزة بعد مواجهة عسكرية أخرى، هي الرابعة التي 

وقعت في ساحة غزة في غضون اثنتي عشرة سنة.

نظرة عليا 2021/6/13

مع استمرار قتلهم المتظاهرين الفلسطينيين: في صور موثقة... 
جنود إسرائيليون يساعدون في إقامة بؤرة استيطانية في الضفة

عودة إلى »جنوب إفريقيا«:
»بوتا الإسرائيلي«.. رئيساً لحكومة الفصل العنصري 2021

هاجر شيزاف وجاكي خوري

■ بالصــور، تم توثيــق جنود فــي الجيش الإســرائيلي 
وهم يســاعدون في إقامة بؤرة “أفيتار” الاســتيطانية غير 
القانونية. وحســب التقديرات، فإن الصور التي وصلت إلى 
»هآرتــس« جرى تصويرها قبل نحو أســبوعين. في المظاهرة 
التي جرت أول أمس ضد إقامة البؤرة الاستيطانية، تم إطلاق 
الرصاص الحي وقتل فلسطيني )15 ســنة( في مواجهات مع 
قوات الجيش الإســرائيلي فــي قرية بيتا قــرب نابلس، بعد 
أســبوعين على قتل أحد أبناء عائلته، )28 سنة( في مظاهرة 

مشابهة.
في الصور، تم توثيق الجنود وهم يقومون بجر مبان مؤقتة 
في البؤرة الاســتيطانية التي أقيمت في بدايــة أيار بعد قتل 
يهودا غويتا في مفترق »تفوح« في عملية إطلاق نار. ورداً على 
ذلك، قال المتحدث بلسان الجيش الإســرائيلي: »في الحادثة 
المعروضــة في التوثيق انحرف الجنود عــن مهمتهم، وهي لم 
تحدث بمصادقة قائد عســكري. على خلفية ذلك، سيتم إجراء 
تحقيق في هذه الحادثة. وعند الحاجة ســيتم اتخاذ خطوات 

عقابية ضد الجنود. أيضاً تم توضيح التعليمات للجنود«.
قتل أول أمس فلســطيني عمره 15 ســنة جــراء الرصاص 
الحي الــذي أطلقه الجيش الإســرائيلي قرب قريــة بيتا في 
نابلس، كما قــال الصليب الأحمر. وجاء من وزارة الصحة في 
رام الله أن القتيل هو ســعيد حمايل. وحسب الوزارة، أصيب 
ستة أشــخاص بالرصاص الحي في المظاهرة ضد إقامة بؤرة 

“أفيتار” الاســتيطانية قرب المكان، وتم نقلهم إلى مستشفى 
رفيديا في نابلس.

أحرق المتظاهرون الإطارات ورشقوا الحجارة على الجنود، 
الذين -حسب أقوال الفلســطينيين- ردوا بالرصاص الحي. 
وقبل أســبوعين قتل في مظاهرة مشــابهة أحــد أبناء عائلة 
الفتى الذي قتل أول أمس، وهو زكريا حمايل )28 سنة( بعد أن 

إطلاق النار على رأسه.
في بداية الأسبوع الماضي، أصدر قائد المنطقة الوسطى أمر 
ترسيم للبؤرة الاستيطانية، الذي معناه هو أنه لا يجب إدخال 
مواد بناء إلى المكان أو البناء فيه، وأن على المستوطنين إخلاء 
المكان خــال ثمانية أيــام. الأربعاء، أصــدر رئيس الحكومة 
نتنياهــو توجيهاً لوزير الدفاع، بنــي غانتس، طلب فيه عدم 
إخلاء البؤرة إلــى أن يتضح الوضع القانونــي للأرض. في 
الرســالة، تم الادعاء بأن أمر الترسيم صدر بدون صلاحيات 
لأنه بحاجة إلى مصادقة رئيس الحكومة. ولكن ورد من مكتب 

وزير الدفاع أن الأمر لا يحتاج إلى مصادقة رئيس الحكومة.
حســب ادعــاءات المســتوطنين، تعتبــر الأرض التي تقع 
عليها بؤرة “أفيتار” الاســتيطانية »أراضي مساحة« أي أنها 
أراض، حســب إجراءات الإدارة المدنية، لم يتضح بعد ما إذا 
كانت أراضي خاصة أم أراضي دولة. وفي المنطقة أيضاً أراض 
خاصة. لم ترد الإدارة المدنية بعد على ســؤال »هآرتس« فيما 
يتعلــق بوضع الأراضــي التي أقيمت عليها مبــان في البؤرة 

الاستيطانية. وقالت إن الموضوع ما يزال قيد البحث.
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جدعون ليفي

■ الأرشــيف لا يكذب، وإن كان يفاجئ أحياناً: اكتشفت أنني مؤيد لنفتالي 
بينيت. تشرين الثاني 2014: »إسرائيل لن تغطي بعد وجهها الجميل والكاذب. 
لــذا، أنا أؤيده«؛ آب 2020: »يجب البدء في التفكير بذلك. نفتالي بينيت رئيس 
الحكومة القادم لإســرائيل. هذه أنباء سيئة؛ يوجد أسوأ منها. من الواضح أن 
تحدث سلســلة أحداث لا يمكن تخيلها: الليكود يسقط، اليمين ينهض، اليسار 
والوســط بدون قيادة، بينيت يركز حوله ائتلاف »الكل إلا بيبي« يمين متطرف 
ســيحل مكان يمين معتدل، ديني ســيحل مكان علماني. نهاية الخداع: في ظل 
بينيت سيتم الإعلان عن إســرائيل رســمياً كدولة فصل عنصري«. والساعة 

المتعطلة تشير مرتين في اليوم إلى وقتها الدقيق.
وهذا يبدأ اليوم. المدير العام الســابق لمجلس »يشع« من »رعنانا« سيؤدي 
القسم كرئيس للحكومة. نصف الشعب يشعر أنه يخرج من الظلام إلى النور، 
والنصف الآخر من النــور إلى الظلام. في الحالتين ليس بســبب بينيت. بقي 
انتخابه مثلما كان: أنباء سيئة، وهناك أسوأ منها. ولكن الحقيقة أنه باستثناء 
سيناريو متطرف وخيالي، فلن يخطر بالبال أن يكون بينيت رئيساً للحكومة. 
باستثناء جميع الإصلاحات في الصحة والمواصلات، التي ستكون أو لا تكون، 
في النهاية هذه هي بريتوريا الشــرق الأوســط التي اختارت لنفســها رئيس 

حكومة، وسيواصل التصرف في بريتوريا مثلما يتصرفون في بريتوريا.
 وفي جنوب إفريقيا أيضاً لم تكن هناك أهمية كبيرة لهوية رئيس الحكومة، 
طالما أنه يواصل نظام الأبرتهايد. من كان يهمه أن جون فورستر هو معتدل أكثر 
من بيتر فيلم بوتا، أو العكس – الاثنان أيدا نفس النظام الذي لطخ هويتهما إلى 
الأبد. هكذا في إســرائيل، طالما لم يولد فريدريك ويليم دي كليرك الإسرائيلي، 
وهو لــم يولد كما يبدو، وحتى مــع أداء بينيت لليمــن، لأن الحدود الفاصلة 
للتغيير التاريخي المحتمل بين رئيس وزراء وآخر يكون هامشياً تقريباً وتافهاً، 
بالضبط مثلما كانت الحال في جنوب إفريقيــا. فقد جرت فيها انتخابات حرة 

ولم تكن عامة، وكان لها أيضاً تحالفات، وســقطت الحكومات وصعدت، وكان 
هنــاك الأكثر أو الأقل راديكالية، وجميعهم داخل الحدود الضيقة لنظام الشــر 

والجريمة.
ما بقي هــو أن نتطلع إلــى حدود الحلم. فلــم يتوقعوا مــن دي كلارك أي 
شــيء. تخيلوا بينيت ذا القبعته الصغيرة، وهو من »رعنانا ومن أمريكا، ومن 
»ميغلان« ومن مجلس »يشع« – تخيلوا أنه في السنتين المخصصتين له، يمكنه 
فيهما التنــازل عن ملاحظة هامشــية مهملة في قائمة رؤســاء الحكومات في 
إسرائيل، أو أن يتحول إلى رجل ثوري بمعايير تاريخية، وهو يقرر الذهاب مع 

الخيار الثاني، تخيلوا ذلك.
الاحتمالية ضئيلة إلى درجــة الانعدام. هذه الاحتماليــة كانت هكذا أيضاً 
لدى كل من ســبقوه من اليمين واليسار. ولكن احتمالية أن يكون بينيت رئيس 
حكومة هي احتماليــة ضئيلة، وها هو قد أصبح رئيــس حكومة. احتمالية أن 
يفعل الآن ما ســيفعله رئيس حكومة إســرائيلي في يوم ما، ولكن عندما تصل 

إسرائيل إلى حافة الجرف، تخيلوا. مع ذلك، لنلعب على الأحلام.
لا يوجد لبينيت ما يخسره. إما فصل منسي أو تاريخ، إما فقرة في ويكيبيديا 
أو كتب عن تاريخ إســرائيل. ربما هو شجاع، وربما يعرف الحقيقة في أعماقه. 
والحقيقة هي أنه ســيصبح رئيس حكومة لنحو 14 مليون شــخص، خمســة 
ملايين منهم ليست لهم حقوق. هم لا يستطيع التصويت معه أو ضده، رغم أنه 
أيضاً رئيس حكومتهم رغم أنفهم. تعلم بينيت بالتأكيد في أمريكا أن هذا يسمى 
أبرتهايــد. لا يوجد لذلك أي اســم آخر. ورئيس حكومــة الأبرتهايد هو رئيس 
حكومة الأبرتهايد، ليس إسرائيل وليس ديمقراطية. يعرف بينيت من التاريخ 
أيضاً أن هذا الوضع قابل للتغير. يمكن تغييره بصورة واحدة. عملياً، لا توجد 

طريقة أخرى لتغييره.
حدث هــذا عندما لم يتوقع أحــد حدوثه. حدث هذا لأنه لــم يكن بالإمكان 
مواصلة ذلك. نحن منذ فترة موجودون في تلك النقطة، سيدي رئيس الحكومة.

 
هآرتس 2021/6/13
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مختار السباعي ٭

بعــد خروجي مــن الوطن وســفري بعيــداً عنه منذ 
ما يقــارب العشــر ســنوات، كانــت الأحــداث الليبية 
فــي ذروتها، وتتصدر كل المانشــيتات، وكان الشــغل 
الشــاغل للعالــم آنــذاك كيــف ســقط القذافــي ومــن 
ســيعتلي ســدة الحكم بعده، إلى غير ذلك من تفاصيل 

سياسية وإنسانية. 

العلاقات الاجتماعية

العلاقــات الاجتماعيــة قــد تحتــم علينــا التعريف 
بأنفســنا مهما كانت علاقات صغيــرة وعابرة، فحتى 
فــي محطة القطــارات وأنت جالس تنتظــر قطارك، قد 
يتصادف ذلك مع وجود أحدهم على الكرسي المجاور 
لك، وينشــأ حديثٌ مقتضب بينكمــا، حتى يأتي الدور 

على السؤال الشهير، الحتمي، من أيّ البلاد أنت؟
 مدينــة مثل تورنتو، على ســبيل المثال، تكاد لا تجد 
أياً من سكانها الأصليين سواء كانوا من الهنود الحمر 
أو القوقازيين من الكنديين، بل إن الشــوارع تغص بكل 
أطيــاف الشــعوب الأخرى ومن شــتى بقــاع الأرض، 

فلا عجــب أن يكون ذلك الســؤال هو الأكثر انتشــاراً، 
وإلحاحــاً لطرحــه، حتــى وإن كنــت تبتاع قدحــاً من 

القهوة من إحدى المقاهي الصغيرة؛ من أين أتيت؟ 
ما هي بلدك الأصلي؟ أين نشأت؟ الخ...

كما ذكرت سالفاً، كانت ليبيا وجهة جذابة للأخبار 
فــي تلــك الفتــرة، وكان النــاس يقفزون مــن أماكنهم 
ليصرخوا في وجوهنــا: قذافي! بمجرد انتهاء جملتنا 

الإنكليزية غير المتقنة في إنكليزيتها: أنا من ليبيا.

وكالات الإعلام

لم أكن مســتغرباً آنذاك، فقد كان خبر ليبيا يتصدر 
وكالات الإعلام كما أســلفنا. ولكن ومع مرور السنين، 
اكتشــفت أن الإجابة مســتمرة في الحضور مع هؤلاء 
الناس، مــن كوريا كانوا أو اليابان، مــن جزر القمر أو 
الهندوراس، من الأستراليين أو الجنوب أفريقيين، نعم 
لازالوا يقولون )قذافي(، حتى بعد موته ونهاية حقبته 
بعشر سنوات، لازالت ليبيا مرتبطة عند شعوب العالم 
أنهــا بلد القذافي، البلــد التي يمثّلها ويُعتبــر أيقونتها 
ورمزهــا المميــز لها بين الشــعوب هو القذافــي لا أحد 

سواه!

 وأنا أرى بلدي الممتد تاريخها لآلاف السنين تُختزل 
في شخصية سياسية واحدة، بغض النظر عن اتفاقنا 

معها أو اختلافنا، ولكن لماذا؟ 
يقول البعض إنه كان شــيئاً ممنهجاً من قِبل النظام 
الجماهيــري فــي ليبيــا، بتصدير هــذا الاســم للعالم 
وتهميــش كل مــا دونه من معالــم أو مميــزات لليبيا، 
ولكن هذا النظام اســتمر لأربعة عقود مــن الزمن، أين 
القوة الناعمــة للثقافة الليبية؟ ما قبــل العقيد وبعده؟ 
أين القوة الناعمة التي تجعل الشــخص من أي شــعب 
يقول )مكســيكو( إذا شــاهد القبّعة المكسيكية هنا أو 
هناك؟ والتي تجعل الناس من روسيا يسافرون لكوبا 

لفي مع السيجار الكوبي! حتى يلتقطوا صور السِّ

الشخصيات الشهيرة

 لاحــظ هنا بأنني أتعمّــد ذكر المعالم التــي لا تتعلق 
بالشخصيات الشهيرة، ســواء كانت فنية أو رياضية 
أو أدبية، معالم لا تخفى على أحد وتدل وبشكل قاطع 

على بلد ما. 
معرفــة النــاس بتاريــخ بلــدك السياســي وتعاقب 
الأنظمة السياسية فيها شــيء جميل، وإيجابي، وهو 

مــا تعمل عليــه بعض الدول، فــي محاولــة منها لزرع 
تاريخها السياسي في عقول البشرية، وهو أمر حسن 
لا يجــب التحفّظ عليه، ولكن المشــكلة أن يكون التاريخ 
السياسي هو القوة الناعمة الدالة على البلد، هذا شيء 

لا يستقيم!
لســت هنا بصدد الحديث عن السياسة وعن مدى 
إعجابي بالقذافي من عدمه، أنا هنا أتحدث عن القوة 

الناعمة التي يجب أن تُصدر للعالم. 
المواطــن المصــري الــذي تُختــزل بلده فــي جمال 
عبد الناصر مثــاً، مهما كان محباً للرئيس الســابق 
ويقدســه، لــن يكــون ســعيداً بتهميــش حضارتــه 
الفرعونية بكل بســاطة، وســيعاني مــن عدم ذكرها 

للتعريف ببلده. 
والشــيء بالشــيء يُذكــر، فــإن شــعوباً أخــرى 
كشــعبي العراق وإيران، قد تم حصــر دلالة بلديهما 
عند معظم الشعوب الأخرى أنها صدّام أو الخميني! 
وهــو إجحاف فــي حق بلــدان متجذرة فــي التاريخ 
بحضارات عظيمة لا يجوز اختصارها في شخصيات 
سياســية جدلية كتلــك، الأمر بالفعــل حزين، وعلى 
الشــعوب ألا تترك المجال هكذا بــدون تقويم، العمل 
الكثيــر مطلوب من هــؤلاء، لإعــادة بلدانهم للخريطة 

ببــث معالمهم وتاريخهــم للناس حتى يتــم معرفتهم 
بشــكل قيّم يلائــم بلدانهــم وثقافاتهــم الغنيّة، التي 

تفتقر معظم شعوب العالم لها. 
الحيوانــات  مــن  بأنــواع  تشــتهر  بلــدان  هنــاك 
تســتوطنها، كالكنغــر الأســترالي والفيــل الهنــدي 

والنسر الأمريكي. 
مــا أقصــده أن أي شــيء قد يكــون مميــزاً لبلدك 
ويعلــق في أذهــان الشــعوب الأخرى. منذ أســابيع 
قليلة فاز زيــت الزيتون الليبي فــي المركز الثاني في 
مســابقة عالمية مهمّــة في جودة زيــت الزيتون، لماذا 
لا نعمــل على ذلــك؟ ونضع زيت الزيتــون الليبي في 
كل المواقع الإلكترونية الرســمية وفي تذاكر الطيران 
المتجهة لليبيا؟ وغيــره الكثير من الصحاري العظيمة 
والشــواطئ الخلابة والمــدن الأثرية القديمــة، بلدنا 
غنيّــة جداً ولهــا عمق تاريخي واجتماعي وإنســاني 
صــارخ في تميّــزه بين المجتمعات الأخرى في شــتى 

المجالات.
 أتمنــى في يوم من الأيــام أن يكون الرد على قولي 

أني من ليبيا هو: لديكم زيت زيتون جيّد.

٭  كاتب ليبي

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: »فشة خلق«

قوة ليبيا الناعمة... أين؟ 

 موروث فقهي
دكتورتنــا الراقية... هو مــوروث فقهي 
يرى المرأة سلعة، والســبي متعة والحرب 
خدعــة والإبــداع بدعة، والسياســة طاعة 
والدين بضاعــة والمجتمع جماعة. موروث 
فقهــي يــرى أن العين تزنــي والأذن تزني 

واليد تزني والقلب يزني.
 مــوروث فقهــي يــرى عــورة الأمة بين 
الركبتــن والصــرة، وعــورة الحــرة مــن 
أخمص القدمين إلى آخر شــعرة.. موروث 
ونــكاح  الأســيرات  ســبي  يبيــح  فقهــي 
القاصرات ومفاخذة الصغيرات.. موروث 
فقهي يــرى الفقــه حيــا والعنعنــة دليلًا 
والحــوار ســجالًا والدنيــا قتــالًا والآخرة 

أهوالًا..!

ليث محمد عبد

الأحكام الشرعية
إن الفقــه فــي اللغــة يطلق علــى الفهم، 
ويطلق في الاصطلاح علــى العلم الأحكام 
الشــرعية العمليــة المســتنبطة مــن الأدلة 

التفصيلية.
 أمّــا مصطلح أصول الفقــه فيطلق على 
القواعد التي تصل بالباحث إلى استنباط 
الأحكام مــن الأدلة التفصيليــة، كما يطلق 
فالأحــكام  القواعــد،  بتلــك  العلــم  علــى 

الشــرعية مــن الحــرام والواجــب والمباح 
والمكــروه والمســتحب تؤخــذ مــن الأدلــة 
التفصيليــة الــواردة في الكتاب والســنة، 
واســتنباط الأحكام يكون بســلوك طريقٍ 

معيٍن، وهو ما يطلق عليه أصول الفقه.
  

الراشد بن ميمون - أغادير

تيارات محافظة
لا تخلــو كل مجتمعــات بلــدان العالــم 
من تيــارات محافظة ترفــض بعض أوجه 
المدنيــة أو الديمقراطيــة، يقــع هــذا حتــى 
في البلــدان الغربية التي تســود فيها قيم 

الحرية واحترام حقوق الإنسان.
المثقــف  يحاكــم  مثــا  أوروبــا  فــي   
والإعلامــي وحتــى الفنــان إن أبــدى رأيا 
يشــكك في وقائع تاريخية معينة كمحرقة 
اليهود فــي ألمانيا النازيــة لأن ذلك عندهم 

من المحرمات!
 تابعت مرارا مشاكســات بين التيارات 
المحافظة -في بــاد العم ســام- المنادية 
بمنــع إجهــاض الفتيــات الحوامــل وبين 
التيــار التقدمــي الســائد هنــاك الرافــض 
بشــدة التدخــل في خيــارات المــرأة حول 
التصرف في بدنها، غيــر أن هذا التجاذب 
لم يجعل هذا الجانب أو ذاك يقمع أو يكيد 
للآخــر، بل ظــل النقــاش مفتوحــا لعقود 
متوالية، وكل واحد منهما يجند مناصريه 

للإستمرار في الدفاع عن قناعاته.
 فــي بلداننــا العربيــة الخلــل يكمن في 
اســتهانة التيــارات المحافظــة بمخالفيهم 
بحجة أن هــؤلاء المتنورين ليس لهم ســند 
شــعبي، بــل يســتمدون حماســتهم مــن 
استنساخ قيم براقة من وراء البحار وليس 

كل ما يلمع ذهب.

حنظلة

مغالطات فاقعة
 

خلط ســافر في التســميات ومغالطات 
فاقعة فــي المدلولات: العلمانيــة الحقيقية 
لا تســتبعد الفكــر الدينــي بالمطلــق لكنها 
تنأى بنفســها عنه، وتعطــي مطلق الحرية 
لمن يريد التدين ولمــن يريد اللاتدين وحتى 

الإلحاد بوصفها تجارب فردية ليس غير.
 والفكــر اليســاري ليــس فقــط منبثقا 
عــن "الشــيوعية" كمــا يظــن الســاذجون 
والمتشبثون بقشــور المعرفة: منذ البدء من 
تشكل المجتمع البشــري، أي نظام تقدمي 
يحاول أن يحل محــل أي نظام رجعي )أو 
أقــل تقدميــة على الأقــل( إنما يقــوم على 
الفكر اليســاري - النظام الإسلامي نفسه 
كما جاء به الرســول الكــريم يعتبر نظاما 
يســاريا بامتياز بالنســبة للنظــام الوثني 
الذي ســبقه؛ وهــذا الإســام يختلف كليا 
عن "إســام" أولئك المتأسلمين الذين نرى 

أمثلة كثيرة منهم من بين أشــكال نَسَــخة 
ولَصَقَة الآيــات والأحاديث المثابرين دون 
كلل أو ملل على تشــويه صورة هذا الدين 

في هذا المنبر! 

خديجة بنت طالب - طنجة

  صكوك الغفران
"الأمــان في رحاب رب لا بد )طبقاً لكثير 
من القراءات الثيولوجية( يغفر كل الزلات 
ويكــون دوماً فــي صف المتديــن ومحابياً 
له مهمــا أتى مــن آثــام…" هنــاك مغالطة 
واضحــة لأن ديانــة الإســام لفظــت منذ 
ظهورها طقوس صكــوك الغفران ولم يكن 
فيها رجــال دين يتوســطون بــن الخالق 
والناس لمســح ســجل ذنوبهم، بل ألحقت 
كل ما يرتبط بالعبادات والعقائد كالصلاة 
والصيام وصحة الإيمان بمشيئة الخالق، 
إن شاء تقبلها وإن شاء لم يغفر انتهاكها، 
لكن شدد في المقابل على أن إنتهاك حقوق 
العبــاد من ظلم وســلب وقتــل…. لا يمكن 
طلب المغفــرة فيها من الخالق بل الســبيل 
الوحيــد هــو شــراء المظالــم باســترضاء 

المظلوم ورد حقه. 
فــإذا كان الحــوار يحمــل بين ســطوره 
محاولــة لتمرير تحريف مفاهيــم يتعلمها 
التلميــذ في ســنوات تمدرســه الأولى في 
التعليــم، فإن مصدر الإشــكالية ليس فقط 

في رد فعل عدم اكثرات الرجل بفتح حوار 
جــاد وإكتفائه بتعقيــب بكلمتين بل أيضا 

في عمق الطرح المقابل!

سلمان بن زايد

عالم في مجال الدين
 

ذوي  احتــرام  ســيدتي  يــا  يجــب 
الإختصاص فلكل ميدان له رجاله وأهله.

الكيميــاء  وعلــوم  والهندســة  الطــب 
والفيزيــاء والرياضيــات وهلــم جــرا لها 

رجالها.
فهــل يجــوز لعالم فــي مجــال الدين أن 
يتطفل على الطــب ويجري عملية قيصرية 

وهو لا يفقه في الطب، فكذلك الدين.

فؤاد مهاني - المغرب 
 

نصوص أخلاقية
الحقيقــة المطلقــة موجــودة فقــط فــي 
العلــم، أما الديــن فهو نصــوص أخلاقية 
أو تشــريعية أو قصص لأشخاص أو أمم 
قديمــة، وهناك بعــض النبــوءات، وهناك 
القــدرات  وبعــض  وخرافــات  أســاطير 
الخارقــة لأشــخاص، فالديــن ليســت له 
علاقــة بــأي حقيقــة مطلقــة، والكثير من 
نصــوص الكتــب المقدســة تتعــارض مع 

منبســطة  فــالأرض  العلميــة،  الحقيقــة 
والشــمس متحركــة والجنــن عظــام ثــم 
يغطــى بلحــم وهلم جــرا، وعليــه فحقيقة 
الدين نفســه نســبية يؤمن بها أشــخاص 
ينتمون للدين نفســه وغيــر ملزم الآخرين 

بقبولها.
المســألة ليست مكابرة أو من يعلم أكثر، 
فهنــاك آيــات واضحة لا تقبل الشــك أنها 

تخالف حقيقة العلم.

سلام عادل-ألمانيا

موضوع المجاز
محــدودة  معرفتــي  تكــون  عندمــا 
بمســتويات الخطاب في النص الإنكليزي 
الإســباني…ومرتكزات  أو  الفرنســي  أو 
التطور الدلالي للألفــاظ والصيغ، ومجال 
الاســتعمال المجازي في هذه اللغات وتلك 
النصــوص، فهل القصــور موجود فيها… 

أم في شخصيتي الإدراكية والمعرفية؟
 موضوع المجاز في القرآن اســتوعب ما 
لا يعد ولا يحصى من الدراسات والبحوث 
فــي مختلف الثقافــات والحضارات، ومع 
ذلك نتــرك بذل مجهــود ولو بســيط جداً 
للاطلاع…وننبــري لاصــدار الأحكام التي 

ليس بينها وبين العلم رابطة..

عبد الرحيم المغربي

للصداقة  نعم  السمان:  ردا على مقال غادة 
بين المرأة والرجل!

أحلام يقظة

ســيدتي... فعلًا الصداقة بينهما شيء منطقي طالما هذه 
الصداقة لا تُغيّر مجراها وتتحول إلى هيام وأحلام يقظة.

ملايين أحبوا.. واعتبروا العندليب الأســمر عبد الحليم 
حافظ.. صديقاً لهم وصوته رفيــق دربهم اليومي؟! كانت 
هــذه الصداقة ـ متبادلــة بيننا جميعاً وبينــه وحتى عام 

.1966
ولحتى هذه الساعة ـ "قائمة"؟ فرحيل صديق أو صديقة 

لا تعني.. موت الصداقة!! أو نهايتها!
أما عن الأستاذ "حافظ محفوظ" فهو.. مُدينٌ لي بـكوبي 

مشروب؟
منذ عام 1971 ـ عندما زرته مع صديقي عدنان في مكتبه 

في دار "الصياد" ـ فهو كان يحرر الملحق؟!
زرناه لكي نُسَــلِمُه هدايا ابتعناها لكي توزع على أطفال 
"يتامى لبنان".. بادرة ألح عليها الكاتب المصري الكبير علي 

أمين الذي كان في دار الصياد!
وسألنا "شو بتشربوا شــباب؟ ـ فقلنا ـ "كولا" ـ وطلبها 
على الهاتف... ولكن المشروب، لم يحضر حتى الساعة؟ 50 

عاماً ـ!!
ثم هو والآخرون.. حملــوا الأكياس ورحلوا ونحن في 
باحة "دار الصياد" ـ )الموقف( لوحدنا! كان أملنا أن نصافح 
يد الأستاذ علي أمين ونشكره ونشــكر الأستاذ مصطفى ـ 
الذي كان موقوفاً يومها في أحد الســجون؟! على جهديهما 

جعل 21 آذار )مارس( في كل عام عيداً للأم؟
فرحة لم تتم... ولكن بعد أسبوع لدى قراءتي  ريبورتاجا 
عن توزيع الهدايا بواســطة  ـ يومها ملكة جمال لبنان ـ إذا 
لم تخني الذاكرة الآنسة عكاوي؟؟ أنستني كل ما جرى في 
موقف سيارات "دار الصياد" واحترامي وتقديري لشخص 

الأستاذ حافظ محفوظ ما زال محفوظاً حتى اليوم؟!

إسحاق برصوميان ـ أرمني لبناني في لندن

تعقيب
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النظام الإماراتي 
حامل أغصان الزيتون؟

قديماً سُــئل أعرابي فصيح: كيــف عرفت ربك؟ 
فأجاب: »الأثر يدل على المســير، والبعرة تدل على 
البعيــر، فســماءٌ ذات أبــراج، وأرضٌ ذات فجاج، 
وبحارٌ ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟«. 
فكل موجــود له ما يــدل على وجــوده، وذلك أمر 
بديهــي لا يرضى العقل بغيره بديــا، والُمطالِب به 

مصيب، وعتابه على الطلب تعتيم وتضليل.
تُمنــح الإمــارات عضويــة دائمة فــي مجلس 

الأمــن الدولي فقلنــا: لا تثريب عليهم فــي فرحهم، أمــا أن يخرج علينا 
النظام الإماراتي وإعلامه، ليعزو ذلك إلــى أدوارها التاريخية في تهدئة 
الصراعات وحل النزاعات الإقليمية والدولية، فذلك يذكرني بقول الذين 
قالوا نحن شــعب الله المختار، فماذا لو قلّب باغيَ الحق بصره في سجل 

أيام ذلك النظام، هل تقع عيناه على أثر لأغصان الزيتون؟
نعــم، النظام الإماراتــي حمل أغصــان الزيتون ورفع راية الســام 
للجيران القطريــن، فالجار هو وصية النبي العدنــان، فعملا بالوصية، 
وحرصا على الأشقاء وخوفا عليهم من حكومتهم الجائرة، قام مستصحبا 
طيب النية، باختراق الوكالة القطريــة، وبث أكذوبة خطاب الأمير تميم، 
فضرب الحصار على الشــعب القطري، لدفعه إلى التمرد على قائده، لكن 
لا تســيئوا الظن رجاء، فكل ذلك من أجل صالح الأشقاء القطريين، فليس 
في الأمر شبهة ضغينة واســتهداف مغرض، لا سمح الله، والدليل أنه في 
كأس آســيا الذي فازت به قطر، قد شوهد إماراتيون يرتدون علم اليابان 
في المباراة النهائية مع قطر، وبكت فتــاة إماراتية بعد هزيمة فريقها أمام 
الفريــق القطري وهي تقول )كله إلا قطر(. لا تصدقوا أن محمد بن زايد قد 
خطط لغزو قطر، لا تصدقوا موقع »ذي إنتربست« الأمريكي، الذي كشف 
في أغســطس 2018، أن الســعودية والإمارات كانتا تخططان لغزو قطر 
عســكريا في 2017، إلا أن جهود وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس 
تيلرســون أثنتهما عن تنفيذ المخطط. إياكــم أن تصدقوا وزير الخارجية 
الألماني السابق زيغمار غابرييل، حين أوضح في مقابلة مع »الجزيرة« أن 
قطر كانت على وشــك أن تتعرض لغزو عسكري عام 2017 عقب الحصار 

الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين.
وإن حدثتموني عن تصريح الشيخ صباح الأحمد الصباح، رحمه الله، 
أمير الكويت السابق في مؤتمر صحافي بالعاصمة الأمريكية واشنطن في 
أغســطس 2017، عن نجاح الوساطة في وقف تدخل عسكري عقب اندلاع 
الأزمة الخليجية، حيث قال فــي وقائع المؤتمر نصا: »الحمد لله، المهم أننا 
أوقفنــا أن يكون هناك عمل عســكري«، إن حدثتموني عنــه فأقول: لقد 
أفضــى الرجل إلى ما قدم، والحي أبقى من الميت. وبما أن النظام الإماراتي 
يحمل أغصان الزيتون للشعب القطري، فقد وقّع عقدا بقيمة 60 ألف جنيه 
إسترليني شهريا مع مؤسسة »لوبي« تسمى كويلار كونسلتانتس، بهدف 
الترويج لسياســات الإمــارات، واتهام قطر بدعم الإرهــاب، وفق تقرير 
سابق لـ«ميل أون صنداي« تناول وثائق مسربة عن نظام بن زايد، وعفوا 
لا تصدعوا رؤوســنا عن المال السياسي وطموحات الرجل، فكل ذلك بنية 
طيبة لصالح الأشــقاء. حمل النظام الإماراتي أغصان الزيتون إلى شعب 
مصر، فخلصهم مــن أول رئيس مدني جاء عبر صناديــق الاقتراع، فقام 
بتمويــل الزعيم الملهم بـ 12 مليار دولار، لينقلــب على الرئيس المنتخب، 
وهــو رقم يوازي ما قدمته الإمارات لمصر في فتــرة تزيد عن 40 عاما، إلى 
وقت الانقلاب، وليس ذلك فحســب، بل دعمه في ذبح أكثر من ألف نفس 
في رابعة والنهضة، كل ذلك حبا في مصر وشعبها. حمل النظام الإماراتي 
أغصان الزيتون إلى شــعب اليمن، فقام بدعــم الانفصاليين في الجنوب، 
بحســن نية طبعا، حتى لو أدى ذلك إلى تفتيت اليمــن، صحيح أن لابن 
زايد أجندة خاصة في دخوله في التحالف العربي لدعم الشــرعية، وأنه 
يمارس دوره المحبب إليه في ملاحقة الإســام السياســي، وجعْله على 
رأس أولوياتــه، وأن من أبرز أهدافه قتال حــزب الإصلاح اليمني، الذي 
يعد امتدادا لجماعة الإخوان، باعتراف عيســى المزروعي قائد العمليات 
المشــتركة باليمن، وصحيح أنه يعمل على تقوية نفــوذه في ميناء عدن 
لأهميتــه الاقتصادية، وصحيح أنــه ركز على عدم الدخــول في حروب 
مباشــرة مع الحوثي، منذ إبعاده عــن مدينة عدن التي تمثــل له أهمية 
قصوى، وصحيح أنه يهدف من الحرب في اليمن إلى تعزيز البنية التحتية 
لنفوذه في مناطق ســواحل البحر الأحمر وخليج عدن، وصحيح أنه كان 
سببا رئيســيا في الدمار والمجاعات والأوبئة التي لحقت باليمنيين، لكن 
ينبغي أن لا نســيء الظن بهذا النظام الذي لا يحمل للعالم سوى السلام 
وأغصــان الزيتون. عليكم بتكذيــب صحيفة »فورين أفيــرز« الأمريكية 
عندما نشرت أن مصر والإمارات وراء تأخر تحرير تعز، لرفضهما تسليح 
المقاومة الشعبية، لأن قائدها من الإصلاح الإخواني، ولا تصدقوا صحيفة 
»القدس العربي« التــي أكتب لكم على صفحاتها أن ســبب توقف آليات 
الجيش والمقاومة عن تحرير تعز هو، اعتراض إماراتي مدعوم من أمريكا 

وبريطانيا، أحسنوا الظن بالنظام الإماراتي حامل أغصان الزيتون.
ومن اليمن إلى ليبيا المختــار، حمل النظام الإماراتي أغصان الزيتون، 
حيث دعّــم الجنرال الانقلابــي خليفة حفتر، الذي يمثــل امتدادا للدولة 
العميقــة ورأس الحربة في مواجهة ربيع الثــورة الليبية، فعوّل عليه في 
استخدام القوة الغاشمة لهزيمة حركات الإسلام السياسي المندرجة ضمن 
فصائــل الثورة، واعتمد بــن زايد على تمويل حفتر في تحقيق مكاســب 
اقتصادية من قطاع الطاقة وعقود إعادة الإعمار، التي تعقب أي تســوية 
سياســية، إضافة إلى طمأنة الغرب وتبديد مخــاوف الاتحاد الأوروبي 
من الهجرة غير الشــرعية إلى دولهم، التي تتم عبر الســواحل الليبية، 
دعكم من كل الدمار الذي لحق بأرض ليبيا بســبب تمويله لهذا الانقلابي، 
فمقصد الرجل خير. وحمل النظام الإماراتي أغصان الزيتون إلى ســوريا 
الجريحة، فقام مشــكورا تحت ضغط الموقف العربــي والدولي، باتخاذ 
موقف معارض للأســد، نعم أبقــى على قنوات الاتصال الاســتخباراتي 
والاقتصادي، ونعم فتح بلاده لشــخصيات تابعة للنظام السوري، بينما 
قام بالتضييق على المعارضين السوريين، ونعم لعبت شخصيات سورية 
لها علاقات وطيدة بالإمارات، دورا في تسليم جنوب سوريا لنظام الأسد 
عام 2018 لتأســيس كيان جنوبي يوازن نفوذ تركيا في الشــمال، ويحد 
من هيمنــة الفصائل الإســامية المعارضة، ونعم عمل على إعادة بشــار 
الأســد إلى الجامعة العربية، وافتتح سفارة في دمشق وسعى في تطبيع 

العلاقات مع رئيس النظام، لكن ينبغي أن لا نسيء به الظن.
امتدت أغصان الزيتون لتشــمل الدول الإســامية غير العربية أيضا، 
فســاعد النظام الإماراتي فرنسا الشــقيقة في قتالها ضد الإسلاميين في 
مالي، وقد اعترف الرئيس الفرنســي الســابق فرانسوا أولاند بأنه تلقى 
من ولي العهد الإماراتي 400 مليون دولار لعمليات الجيش الفرنســي في 
مالي، كدفعة أولى، والدافع هو رغبة بــن زايد في الوقوف أمام أي توجه 
إســامي في دول الســاحل والصحراء، لمنع تكوين قاعــدة خلفية لدول 
ثورات الربيع والحفاظ على تجارة المخدرات في المنطقة، بعد أن ســيطر 
عليها إســاميو مالي، بحسب خبراء في هذا الشــأن، يبدو أنهم أساءوا 

الظن كثيرا بالرجل.
وحتى أفغانســتان نالت نصيبها مــن أغصان الزيتــون الإماراتية، 
فشاركت مرتزقة بن زايد القوات الأمريكية الشقيقة الحليفة في العمليات 
بأفغانســتان، وهو ما أشــاد به الجنرال الأمريكي ديفيد باتريوس الذي 
رأى أن الإمارات هي الأقدر على قتال الإرهاب الإســامي، بسبب خبرتها 
ومشــاركتها للقوات الأمريكية في غزو أفغانستان، وشكرا للنظام حامل 

أغصان الزيتون.
رفرفت رايات الســام الإماراتية في تركيا، فقام نظام بن زايد بتمويل 
الانقلاب الذي كاد يعصف بالجمهورية التركية قبل خمس ســنوات، من 
خلال مستشــاره الآتي من فلســطين محمد دحلان، ومن خلال دعم زعيم 
الكيان الموازي الذي يقبع حاليا في أمريكا فتح الله كولن، ولم يفت النظام 
أن يلعب دوره في هبوط العملية التركية في الأزمة الاقتصادية الأخيرة، 
وذلك قطعــا نابع مــن إرادة الخير بالشــعب التركــي، للإطاحة بحكم 
الديكتاتور أردوغان، الذي ارتكب جرائم بشعة، بإحداث طفرة اقتصادية 
غير مســبوقة لتركيا، وإحــداث نهضة على مختلف المســتويات، وقطع 
خطوات واسعة في القوة العســكرية، وتنامي النفوذ الإقليمي والدولي. 
إن أكبــر دليل علــى أن النظــام الإماراتي محب للســام حامل لأغصان 
الزيتــون إلــى كل أرض، أنه اتخذ مستشــارا له باعٌ طويل في الســام 
واحترام الإنســانية، وهو رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، 
شــريك جورج بوش في دمار العراق، أقصد إعمار العراق، الذي تحدثت 
تقارير أنه من أشار على الثلاثي الوديع بحصار قطر، وأنه عراب التطبيع 

بين الإمارات وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وانطلاقا من حبه للسلام، اســتحوذ النظام الإماراتي على 3.4% من 
حجم الإنفاق العســكري في العالم، كثامن أكبر دولــة في حجم الإنفاق 
العسكري بين عامي 2015 و 2019، رغم أنها دولة مساحتها 71 ألف كيلومتر 
مربع، وعدد ســكانها أقل من عشرة ملايين، يشكل السكان الأصليون فيها 
نســبة أقل من 12%، فالأعباء كثيرة، ومرتزقتها موجودون في كل بؤرة 
مشتعلة، كان الله في العون، لا أقصد إيران التي تحتل ثلاث جزر إماراتية 
لا ســمح الله، فالإمارات أكبر دول الخليج مــن حيث التبادل التجاري مع 
طهــران، ولا أقصد الكيان الصهيوني قطعا، فالنظــام الإماراتي يقف قلبا 
وقالبا مع أشقائه الإسرائيليين شــركائه في حمل أغصان الزيتون، وإنا 
لله وإنا إليه راجعون، والبقاء لله فيك يا الإمارات، والله غالب على أمره 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

كيف تشتري ثورة؟ وثيقة أمريكية

الانهيار تكامَل... واللبنانيون في قاع الكارثة
مِن أين يبدأ الإنقاذ ومَن يبادر وكيف؟

 الجزائر: بعض دلالات أرقام نسب المشاركة في الانتخابات

الصحافي  الكاتــب  نظــري  لفت 
رياض محمد، الذي نشر في صفحته 
الرســمية في الفيســبوك، إشــارة 
لوثائق رســمية أمريكية تتحدث عن تفاصيل حكومات 
البعث في العراق، وكان بينها وثيقة تناولت تفاصيل أول 
انقلاب مضاد لحكومة البعث الثانية، الذي جرى بعد أقل 
من عام واحد من سيطرتهم على السلطة في تموز/يوليو 
1968، إذ عرفت المحاولة الانقلابية في الأدبيات السياسة 
باســم الضابط الذي خطط لها، وكان مــن المفترض أن 
يقود انقلابا يطيح نظام البعث، الزعيم الركن عبد الغني 
الراوي، وهو نائــب رئيس الوزراء في عهد عبد الرحمن 
عارف، الذي وصفه غسان شــربل بـ)رجل الانتفاضات 
والانقلابات( فــي لقائه معه والمنشــور على حلقات في 

جريدة »الحياة اللندنية« في سلسلة )يتذكر(.
»مؤامرة عبــد الغني الراوي« هــي محاولة انقلابية 
خطط لهــا الراوي بالتنســيق مع المخابــرات الإيرانية 
)الســافاك( بدعم وتمويل ســعودي، كما أشــار بعض 
المشتركين في المحاولة مثل، ســعد صالح جبر، إلى أنهم 
أطلعــوا الإدارة الأمريكية على الأمر، وأنهم حصلوا على 
ضــوء أخضر منها. أجهــزة الأمن العراقية اســتطاعت 
مبكرا اختراق صفوف المخططــن للانقلاب، وتم اعتقال 
بعضهم، وكانت النتيجة محاكمة )ثورية( حكمت بإعدام 
عشرات الضباط وبعض المدنيين، كما حكمت غيابيا على 
عبد الغني الراوي وعبد الرزاق النايف غيابيا بالإعدام، 
لأن الأول كان هاربــا إلى طهران، والثاني كان هاربا إلى 

لندن. 

الوثيقة الأمريكية المشــار لها في عنوان المقال، كتبها 
تالكوت ويليامز ســيلي وهو دبلوماســي أمريكي شغل 
منصب المديــر القطــري للبنــان والأردن والجمهورية 
العربية الســورية والعراق من عام 1968 إلى عام 1972، 
وقد كتبــت المذكرة/الوثيقة بناء علــى حوار تم مع رجل 
أعمــال عراقــي غامض هــو المليونير لطفــي العبيدي، 
وعنوان الوثيقة الأمريكية والجهة المســؤولة عنها هو، 
 ،1969-1976 المتحــدة،  للولايات  الخارجية  »العلاقات 
المجلد E-4، وثائق عن إيران والعــراق 1969 - 1972، 
رقــم الوثيقــة 262 »، ووصفهــا بأنها مذكــرة محادثة، 
وتاريخها: واشــنطن 15 تشــرين الأول/أكتوبر 1969، 
وهنالك عنوان داخلي هو »كيف تشــتري ثورة: حديث 
مع رجل أعمال عراقي ناشــط«. يشير ســيلي في مطلع 
المذكرة إلى أنه، »رداً على طلب هاتفي من السيد روبرت 
أندرسون )وزير الخزانة الأمريكي الأسبق(، وافقت على 
مقابلة السيد العبيدي، الذي كان يقدم نفسه باستمرار، 
على أنه مجرد رجل أعمال يســاعد أصدقاءه وأنه ليس 
سياســيا، وتم الاتفاق على تناول طعام الغداء لســماع 
ما ســيقوله عن رحلته الأخيرة إلى الشــرق الأوسط«. 
ويبدأ ســيلي بســرد الاحداث فيقول، ذكر العبيدي أن 
عملية إطاحة نظــام البعث الحالي فــي العراق من قبل 
مهاجرين عراقيين، يعملون مع الأكراد والإيرانيين، ولتي 
كان من المقرر إجراؤها الأسبوع الماضي في آب/أغسطس 
1969 قــد تعثرت بســبب الغبــاء والعنــاد الإيرانيين. 
وزعــم أن الإيرانيــن وضعوا كل رهانهــم على حصان 
واحد هو العقيد محمد علي ســعيد قائد اللواء العاشــر 
المدرع المســؤول عن حماية بغــداد. وكان الإيرانيون قد 
عرضوا على ســعيد 30 ألف جنيه إســترليني لمشاركته 
في التحضير للانقــاب، وانخرطوا فــي الاعتقاد بأنه 
كان مفتاح العملية برمتها«. يضيف العبيدي، ولحســن 
الحظ فقد ســرّب نائب قائد الفرقة التابع لها لواء محمد 
علي ســعيد كلمة للمهاجرين العراقيين الذين يخططون 
للانقلاب وأعلمهم بأن ســعيد عميل مــزدوج، وقد أبلغ 
النظام العراقي بالعرض الإيراني، وكان طامعا في مقابل 
خدماته برتبــة ومنصب أعلى يتلقاه مــن نظام البعث. 
وكانت مهمة محمد علي سعيد جذب المفاوضين الإيرانيين 
إلى بغداد، على الأرجح بشــكل سري، لجلستهم التالية، 
بدلًا من مقابلتهم على الحدود، والتخطيط للقبض عليهم 
متلبســن بمجرد وصولهم إلى بغداد. وقــد رقي محمد 
على ســعيد لاحقا إلى رتبة عميد، وعين مكافأة لخدماته 
مديرا للاستخبارات العسكرية، لكن صدام حسين أعدمه 

منتصف السبعينيات نتيجة شكوكه في ولائه.
وعندما سأل سيلي العبيدي عما يمكن أن يفعله الثوار 
تجاه القوة الجوية العراقية، قــال العبيدي، إن الخطة 
كانت الاســتيلاء على قواعد كركوك والموصل والحبانية 
في وقت واحد، وبالتالي تحييد القوة الجوية العراقية. 
كما زعم العبيدي أن قائد القوات العراقية في كردســتان 
ليس بعثياً، وهو مستعد للانضمام إلى »الثورة« بمجرد 
التأكد من أن فرص النجاح ممتازة. أما العقيد محمد علي 
سعيد، من ناحية أخرى ، فهو بعثي وله اتصالات بعثية 
جيدة، ومع ذلك، اعتقد العبيــدي أنه إذا عرض عليه ما 
يكفــي من المال )ربمــا 200 ألف جنيه إســترليني(، فإن 
الأيديولوجية.  الارتزاقية ســتطغى على صلاته  نزعته 
وقال العبيــدي لمحدثه الدبلوماســي الأمريكي، إن عبد 
الغني الراوي، أحد أهم المخططــن العراقيين للانقلاب، 
قــد أصبح في الفتــرة الاخيرة محبطًــا للغاية، وحاول 
البعثيين  العبيدي، فإن  البعثيون استمالته، وبحســب 
عرضــوا عليه المال ومنصب ســفير. مــن ناحية أخرى 
أعرب العبيدي عن تفهمه، أن المملكة العربية الســعودية 
قد اســتثمرت بعض الأموال في التهيئــة للانقلاب عبر 
إيران، لكن كانت لديه بعض الشــكوك حول ما إذا كانت 
هذه الأموال قد وصلــت إلى الملا مصطفى بارزاني. وقال 
إنه يخشى من أن المســؤولين الإيرانيين يصرفون أموالا 
مخصصــة للتمرد الكردي العراقــي، ووصف الإيرانيين 
الناشــطين في محاولة الانقلاب بأنهم مــن ذوي العيار 
المنخفــض. وذكــر العبيدي لســيلي أن هنــاك خمس 
مجموعات مختلفة من المهاجريــن العراقيين تتآمر معا، 
وأن كل مجموعة تدعي أن لديهــا اتصالات جيدة داخل 
العراق، وتبقى المشــكلة الرئيســية هي تنظيم العملية. 
وأعــرب عن أســفه لأن ســعد صالح جبر، الــذي غادر 
الولايــات المتحدة متجها إلى لندن وطهران للمســاعدة 
في جهود الانقلاب، ادعى أنه كان على اتصال بمسؤولين 
في الحكومة الأمريكية، وألمح إلى أنه حصل على دعم من 
حكومــة الولايات المتحدة. وقال العبيدي إنه اســتدعى 
جبر، في وقت من الأوقات ووبخه على إدعائه بمثل هذه 
المزاعم، ســواء كانت صحيحة أم لا. وأكد أن الكشف عن 
أي هوية مــع ضابط مخابرات إيراني لــن يكون مفيداً. 
وهنا يذكر ســيلي للعبيدي، أننا كنا قلقين أيضاً بشــأن 
التقارير التي انتقلت إلينا بشــأن مزاعم جبر بالحصول 

على دعم من حكومة الولايات المتحدة. 
وأعرب العبيــدي عن قلقه من أن الزخــم الذي تولد 
الصيف الماضي لجهود الانقلاب تباطأ تدريجياً، واعتقد 

أنه بعد شهرين أو ثلاثة أشهر سيكون من الصعب الحفاظ 
على تعاون المجموعــات المختلفة. وأعرب عن وجهة نظر 
مفادها، أنه ما لم يٌقدم شــاه إيران، وربما الملك فيصل بن 
عبد العزيز دعمهما الكامل للانقلاب، فإنهما أيضا سوف 
يســيران في نهاية المطاف في طريــق الأنظمة المحافظة 
الأخرى المعرضة للهزات والانقلابات. وقال العبيدي إنه 
يعتقد أن الكويت ستكون التالية على القائمة، وقال إنه 
بسبب خوف النظام الكويتي من العراق، فلا يمكن توقع 
دعم من الكويتيين. وتأتي خلاصة الوثيقة الأمريكية في 
إشارتها إلى نفي علاقة الأمريكيين بـ«انقلاب عبد الغني 
الراوي«، إذ يذكر ســيلي تســاؤل العبيدي عما إذا كان 
بإمكان حكومة الولايات المتحدة أن تقدم أي مســاعدة، 
فيجيبه سيلي بشــكل قاطع بالنفي. ويقول، »قلت إنني 
ســأكون سعيداً بالاســتماع إلى ما ســيقوله، ولكن من 
الواضح أن حكومة الولايات المتحدة لا يمكنها المشاركة«. 
فتساءل العبيدي عما إذا كان بإمكاني تقديم أي نصيحة 
له علــى الإطلاق. وأشــار إلى أن الشــاه كان قادماً إلى 
الولايات المتحدة وتساءل عما إذا كان هذا قد يمثل فرصة 
لمسؤول أمريكي للتحدث مع الشاه حول محنة المتآمرين. 
قلت إنه لن يكون من المناســب لنا القيام بذلك، وأخبرت 
العبيدي بأنه حر في محاولة إقامة اتصال وتنســيق مع 

الشاه، من خلال عمله الأمريكي، أو أي اتصالات أخرى.
فــي تعليقه علــى هذه المذكــرة، كتب جيــه توماس 
الثاني للسفارة الأمريكية في لبنان،  ماكندرو السكرتير 
إلى ســيلي قائلا، »اطلعت على مذكرتك فــي 15 أكتوبر 
1969 حول الحديث مع لطفــي العبيدي عبر مكتبي، وقد 
تحدثت مع ســعد صالح جبر، وعلى الرغم من أن ســعد 
لم يذكر اسم لطفي، إلا أنني لا أشك للحظة في أن الاثنين 
يلعبان في الفريق نفســه. لقد تحدث جبر باقتناع كبير 
وشعور قوي بأن الوقت ينفد بالنسبة للولايات المتحدة، 
إذا لم تقم إما بتغيير سياســتها بشــكل جوهري تجاه 
العــرب، أو تشــجيع العناصر المعتدلــة القليلة المتبقية 
في الشرق الأوســط. وكان يضع في هذه الفئة الأخيرة، 
بالإضافة إلى مجموعته، الأكراد تحت قيادة الملا مصطفى 
واللبنانيين،  الأردن،  وبــدو  ســوريا،  ودروز  بارزاني، 
وبعض العناصر في اليمن. يبدو لــي أن المجموعة التي 
تسعى لإطاحة النظام القائم لن تكون لديها فرصة كبيرة 
للنجاح ما لم تتمكن من الحصول على دعم من مكون مهم 

من المؤسسة العسكرية المحلية«.

*كاتب عراقي

لا جــدال فــي أن الانهيــار السياســي والاقتصادي 
والاجتماعي والمؤسســاتي، تعاظّم وتكامــل، حتى بات 
لبنــان واللبنانيون فــي قاع الكارثــة. إذ تعالت أصوات 
مطالبة بالإنقاذ والإصلاح، انبرى بعضٌ من أهل الشــبكة 
الحاكمة، الفاســدة والمفســدة، متبنين مخرجاً من الأزمة 
المســتعصية قوامه تأليف حكومة مــن اختصاصيين غير 
حزبيين، لكنهم ســرعان ما اختلفــوا وتناحروا، وأنفقوا 
أشــهراً ثمانية، ولم يفلحوا في تشكيلها، حتى لو أفلحوا، 
هل يعقل أن يحارب الفســاد فاســدون، وأن يعمّر ما قام 

بتخريبه مخربون؟
أخيراً، توصّل لبنانيون متعددو المشارب متحررون من 
سطوة الشبكة الحاكمة، بمواليها ومعارضيها، وأخطبوط 
مصالحها إلى قناعةٍ راســخة بأن المصدر الأساس لما نحن 
فيه من فســاد وانقســام وانحطاط هو نظام المحاصصة 
الطوائفيــة، وأن لا تغييــر ولا إصــاح ولا بالتالي إنقاذ 
وخلاص للبلاد في ظل هــذا النظام والقائمين على إدارته 

واستغلال اللبنانيين من خلاله.
للخروج من حــال الأزمة المزمنة والمســتعصية، يرى 
فريق من أهل الرأي متحرر من ســطوة الشبكة الحاكمة، 
وأخطبــوط مصالحها أن المخرج مما نحــن فيه، مرحلياً، 
يتمثل بتوحيد القوى الوطنيــة النظيفة المعارضة لنظام 

المحاصصــة الطوائفية، حول هدف رئيــس هو »مواجهة 
عصابة الفاســدين والمفســدين، وملاحقة زمرة العابثين 
بالدســتور والقانــون والقضــاء، وبكرامــة المواطنين« 
)الدكتور عدنان منصــور »البنــاء« 2021/6/10(. فريق 
آخر من أهل الرأي الأحرار يرى أن الهدف الأســاس يجب 
أن يتركّز على توليد ضغط شعبي قوي، لحمل أهل النظام 
على الرضوخ لمطلب تشــكيل حكومة مــن اختصاصيين 
وطنيين غير حزبيين، مهمتها معالجة الضائقة المعيشــية 
المســتفحلة، بتأمين الغذاء والــدواء والوقود والكهرباء 
والطبابة المدعومة من الدولة، بالدعم الكامل، أو بترشيد 
الدعم لأبنــاء الطبقة الشــعبية، بعدما أضحــوا غالبية 
اللبنانيين. ثمــة فريقٌ ثالث من أهل التغيير والإصلاح في 
صفوف القوى الوطنيــة الديمقراطية ومناصري المقاومة 
ضد الكيــان الصهيوني، يرى أن ما يطالــب به الفريقان 
الآخران صحيح وملّح ومشــروع، إلّا أنه صعب التحقيق، 
لكونه مشــروطاً بتجاوب أهل السلطة، وجلّهم من أركان 
الشــبكة الحاكمة الفاسدة، ومؤسســاتها الفاسدة، الأمر 
الذي يحول دون اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف 
المرتجاة. مع ذلك، لا يجادل الفريق الثالث في مشــروعية 
ســعي الفريقــن الأول والثانــي، لتحقيق مــا يعتبرانه 
أولويات إصلاحية ملحة، بل يلتزم دعمهما في هذا السبيل 
بقدر ما يستطيع، إلّا أنه يجاهر بتميّزه عنهما بأمور ثلاثة:
الأول، إنه لا ينظر إلى أزمة لبنان المســتفحلة كظاهرة 
قائمة بذاتها، بل كجزء من تحدٍ وهجوم شاملين يستهدفان 

قوى التحرر والمقاومة في منطقة غرب آسيا برمتها.
الثانــي، إنه مع التســليم بضرورة تأمــن الأولويات 
الاجتماعية الملحّة للطبقة الشعبية التي تحتاجها، إلّا أنه 
يقتضي أيضــاً مواجهة قوى الهيمنة الأجنبية، ولاســيما 
الأمريكيــة والصهيونية منها، التي لا يتوانى حلفاؤها من 
أهل نظام المحاصصة الطوائفية عن التعاون معها لحماية 

نظامهم الفاسد.
الثالــث، إن البلاد تواجه اســتحقاقين وطنيين مهمين 

في العام المقبل: الانتخابات النيابية في شهر مايو 2022، 
وانتخابات رئاســة الجمهورية في شــهر أكتوبر 2022. 
والمشكلة أن الاســتحقاق الأول يكتنفه احتمالان مقلقان: 
ألّا تجري الانتخابات لعــدم توافر الحدّ الأدنى من الأمن، 
ما يؤدي إلى قيام مجلس النواب الحالي بالتمديد لنفسه، 
وبالتالي التمديد للشــبكة الحاكمة الفاسدة، أو أن تجري 
الانتخابــات وفق قانــون الانتخاب الحالــي، ما يؤدي، 
غالبــاً، إلى إعادة انتخــاب النواب الحاليــن، وبالتالي 

تمديد مفاعيل الأزمة الراهنة.
كيف يمكن تفادي هذه المحاذير والمخاطر؟

يــرى قياديــو الفريــق الثالــث أنــه، مع تســليمهم 
بضــرورة دعــم الفريقــن الأول والثانــي آنفــي الذكر 
لتحقيــق أولوياتهما المشــروعة، ثمة اســتحقاق وطني 
اســتراتيجي ضاغط يقتضي الوفاء به بالسرعة الممكنة، 
هو الخروج من نظام المحاصصــة الطوائفية، أو تجاوزه 
ســلمياً وديمقراطياً، بغية توفير القدرة والفرصة للقوى 
الإصلاحية الجدية من أجل تحقيــق مهمة تاريخية بالغة 
الأهمية هي إنقاذ البلاد وإعادة بنائها دولةً ووطناً، وذلك 
في سياق مواجهة قوى الهيمنة الأجنبية المتربصة بالقوى 
الوطنية الإصلاحية خدمةً لحلفائها المحليين من أهل نظام 
المحاصصــة الطوائفيــة، المعادين بشراســة للمناضلين 
في ســبيل التغيير والإصــاح، ودولة المواطنــة المدنية 

الديمقراطية.
لتحقيــق هذه المهمــة التاريخيــة ، يقتضــي مبادرة 
القوى والأحــزاب والهيئــات الوطنيــة الملتزمة تجاوز 
نظام المحاصصة الطوائفية إلى مباشــرة إجراءات عملية 
لتحقيق التغيير والإصلاح وبناء دولــة المواطنة المدنية 

الديمقراطية باتخاذ التدابير الآتية:
 التغلّب على خلافاتها وتبايناتها بإقامة جبهةٍ أو محورٍ 
له، مرحلياً، هدف رئيس هو تشــريع قانون للانتخابات 
يكفل ديمقراطية التمثيل الشــعبي وعدالته على الأسس 
الآتية: الدائــرة الوطنيــة الواحدة، التمثيل النســبي، 

خفض ســن الاقتراع إلى الثامنة عشــرة ، تنفيذ المادة 22 
من الدستور، بانتخاب مجلس للنواب على اساس وطني 
يختص  الطوائف  لتمثيــل  للشــيوخ  ومجلس  لاطائفي، 

بالقضايا المصيرية.
التكتلات  ممارســة ضغوط شــعبية شــديدة علــى 
البرلمانيــة التي تمتلك الأكثرية في مجلــس النواب، ولها 
مصلحة فــي اعتماد قانــون ديمقراطــي للانتخاب على 
الأسس المشــار إليها آنفاً، بغية مناقشته كمشروع معجّل 
)تقدمــه الحكومة( أو كاقتراح )يقدمــه النواب( وإقراره 

بالسرعة الممكنة.
)جـ( تحذير أهل السلطة جميعاً من أن عدم رضوخهم 
للمطلب الشــعبي الإصلاحــي الداعي إلى إقــرار قانون 
الانتخاب المشــار إليه آنفاً، ســيؤدي إلى تأجيج النقمة 
ضدهم، وبالتالــي إلى قيام القــوى الوطنية الإصلاحية 
بإطــاق انتفاضــة شــعبية وعصيان مدنــي لحمل أهل 
الســلطة على الرضوخ لمطلــب إقرار قانــون الانتخاب 

الديمقراطي في استفتاء شعبي.
)د( دعــوة الحكومــة القائمة، أيــاً تكن، الــى إجراء 
انتخابــات نيابية على أســاس أحكام قانــون الانتخاب 
الجديد المفترض إقراره بغالبية لا تقل عن خمسين في المئة 

من أصوات المشاركين في الاستفتاء الشعبي.
ختاماً، لا غلوّ في التأكيــد على أن الاعتراضات، وربما 
الاضطرابات، التي قد تنشــأ في معــرض المطالبة بإقرار 
قانون الانتخاب الديمقراطي باســتفتاء شــعبي ستكون 
أدنى تكلفةً بكثير من عدم إقراره واســتمرار أهل الشبكة 
طهم الآيل،  الحاكمة ونظام المحاصصة الطوائفية في تســلّ
عاجلًا أو آجلًا، إلى انفجار شعبي جارف واحتمال تفكيك 
البلد إلى مجموعة كانتونات ومناطق حكم ذاتي، تديرها 
أحــزاب ومنظمات متنفذة خارجة عــن إرادة ما يكون قد 

تبقّى من مؤسسات السلطة المركزية في العاصمة.

*كاتب لبناني

صعوبــة نوعية الاقتــراع الجديد 
الــذي تبنتــه الســلطة لأول مرة في 
النســبة  قائمة  على  المعتمد  الجزائر، 
المفتوحة، وكثرة الترشــيحات الحزبية والمســتقلة، التي 
بلغت 22000 ترشــيح، يجعــل من الصعب ظهــور نتائج 
الانتخابات في اليوم الموالي للانتخابات، كما كان يحصل 
في الســابق، وهو ما يفرض علينا الاكتفاء بمناقشة بعض 
الأرقام المتعلقة بنســب المشــاركة في هــذه الانتخابات، 
فــي انتظار صدور معطيــات أخرى، يمكــن ان نعود اليها 
بالتفصيل لاحقا، بعد الانتهاء الكلي من الفرز بعد عدة أيام. 
لنكتفي بالقول إننا امام متغيرات ديموغرافية وتاريخية 
ـ ثقافية وسياســية، وســمك نخبــوي، هي التي تفســر 
الســلوك الانتخابي، الذي يملك علاقة تفســيرية واضحة 
بالكثافة العمرانية والديموغرافية، لدرجة فيها امام شــبه 
قانون سوســيولوجي، يمكن اختصاره بهذا الشكل، كلما 
كانت الكثافة الســكانية كبيرة كان الاتجاه نحو المقاطعة 
أكبر، وكلما كانت الاســتفادة أكبر مــن الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي قلت المشــاركة فــي الانتخابات، بل 
انعدمت في بعــض الأحيان، كما هو حــال منطقة القبائل 

ومدن الشمال.
معطيــات أوليــة، تخبرنا في هذا الســياق ان نســبة 
المشاركة في هذه الانتخابات ستكون في حدود الثلاثين في 
المئة وربما أقل - مشــاركة جزائري واحد من أربعة - بعد 
إضافة نسبة مشــاركة المهاجرين، التي كانت الأضعف في 
تاريخ الهجرة حتى الآن. عدة اعتبارات منها ما هو متعلق 
بالاتجاهات الثقيلة التي تعيشها الهجرة الجزائرية، التي 
عرفــت عدة تحولات نوعية على المســتوى السوســيو - 
ثقافي، انتقلت بموجبها من هجرة عمالية وشــعبية، كانت 
مقتصرة في السابق على فرنسا، إلى هجرة أكثر نخبوية، 
بعد تحسن مســتواها التعليمي وتأهليها، ما جعلها أقرب 

في سلوكها الانتخابي إلى الفئات الوسطى المؤهلة، المقيمة 
داخل التراب الوطني. زيادة على ما يتوفر لها من شــروط 
الحرية التي يتمتع بها المهاجر الجزائري في الدول الغربية 
- عكس مواطنه المقيم في الدول العربية، الغائب سياسيا 
حتى الآن - ما يجعل ســلوكه أكثر استقلالية وقدرة على 
التعبيــر الحر، علما أن جــزءاً مهماً مــن المهاجرين هم من 
منطقة القبائل، تعلق الأمر بفرنســا أو كندا كوجهة هجرة 
جديدة بالنســبة للجزائريــن، تعرف مواقــف معارضة 
وغليانا سياسيا، قرّبها مما يحصل في الجزائر في الشمال 

والمدن الكبرى. 
اعتبارات متعلقة بالحدث، تفســر هذه النسبة المتدنية، 
التي عبّر بها المهاجرون، ذات علاقة أكيدة بالتعامل الرسمي 
الغريب، الذي قامت به الســلطات العمومية وهي تمنعهم 
من دخول بلدهم وتفرض عليهم اشتراطات لم تفرض على 
الأجانب. سلوك رسمي غريب استعدى المهاجرين، وقرّبهم 
أكثر من المعارضة والمواقف النقدية. عبروا عنها بالمشاركة 
القوية في مسيرات الحراك، وهم يقترعون في الانتخابات، 
بهذه النسب الضعيفة، الأقرب لمنطق المقاطعة. الدخول في 
تفاصيل الأرقام والنسب المعلنة القليلة حتى كمشاركة في 
هذه الانتخابات، التي كان التحدي الوحيد فيها للســلطة، 
عكس ما يتم التصريح به من أعلى السلطات - تصريحات 
الرئيس تبون - تؤكد اننا أمام المشــهد القديم نفسه، الذي 
يميز السوســيولوجيا الانتخابية في الجزائــر، منذ مدة 
طويلة لم يمسســها التزوير، الذي مس النتائج وتقســيم 
النتائــج على الأحــزاب، التي تم العبث بهــا على الدوام، 
ما أفقد الانتخابات على الطريقــة الجزائرية كل مصداقية 
ونفّر المواطنين منها، بعد أن اقتنعوا بأنها ليســت وســيلة 
تغيير سياسي. سوســيولوجيا انتخابية تخبرنا من جهة 
أخرى أن التراب الوطني مقســم انتخابيا من حيث سلوك 
أبنائه إلى عدة جهات أفقيا وليس عموديا، قابل للتفســير 

بعدة متغيرات، منها ما هــو متعلق بالكثافة الديموغرافية 
ـ العمرانيــة والحيويــة الاقتصادية، زيــادة بالطبع على 
التاريخ الاجتماعي والثقافي، في بعده السياسي، كحضور 
النخــب وكثافتها وقدرتها على الفعــل. مناطق تحتل فيها 
منطقة الشــمال الســاحلية بمدنها الكبيرة والمتوســطة ـ 
الجزائر العاصمة - بليدة - وهران -عنابة – قســنطينة، 
إلخ التي تعيش فيهــا أغلبيه الجزائريــن، المكانة الأولى 
كتمركز بشري %67- من الجزائريين يعيشون داخلها ـ ما 
يجعلها مركز الثقل البشري الأول في الجزائر، كان ولا يزال 
المركز الأساســي للمعارضة والنشاط السياسي والحزبي 
الذي يعرفه البلد، كما أكدته مسيرات الحراك الشعبي التي 
تركزت في هذه المناطق، هي الفضاءات الحضرية نفســها 
التي كانت حاضرة في الســابق في كل أشــكال الاحتجاج 
الشــعبي التي عاشــتها الجزائر، بما فيه ظاهرة الإسلام 
السياســي الجذري، التي عرفتها الجزائر في تســعينيات 
القــرن الماضي. منطقة الشــمال هــذه بمدنهــا وكثافتها 
السكانية هي التي تعارض وتقاطع الانتخابات منذ عقود. 

المنطقة الثانية التي يمكن الكلام عنها في هذا الســياق 
هي منطقــة الهضــاب العليا التــي تمثل العمــق الثقافي 
والأنثروبولوجــي للجزائــر، منطقة ذات كثافة ســكانية 
وعمرانيــة متوســطة، متميــزة بمعارضة سياســية أقل 
ومشاركة أكبر في الانتخابات التي نظمتها الجزائر، منطقة 
متوســطة الإنتاج النخبــوي، رغم بــوادر توجهها نحو 
معارضة أكبر عبــرت عنها في الســنوات الأخيرة نتيجة 
بداية حضور نخبة من أبنائها الذين اســتفادوا من انتشار 
التعليــم، قد تعبر عنها الجلفة كمدينة أكثر من ســطيف أو 
باتنة الأقرب، لما يســود من اتجاهات في مناطق الشــمال، 

رغم تمركزها في منطقة الهضاب العليا.
منطقــة القبائــل بكل مــا يميزها مــن كثافة ســكانية 
وخصوصيات ثقافية وسياســية وحضــور قوي للنخب 

وقرب من العاصمة، تبقى منطقــة متميزة على الدوام، في 
معارضتها التي عبرت عنها منذ الأيام الأولى للاســتقلال، 
دعمتها مع الوقت وهي تســجل نسب مشــاركة متدنية لم 
تصل الى %1 في هذه الانتخابات التشريعية التي قاطعتها 
للمرة الثالثة بعد الانتخابات الرئاســية والاستفتاء على 
الدســتور. مقاطعة يجب عدم الاســتهانة بهــا كما تفعل 
الســلطة وهي عاجزة عن إيجاد الحلــول الفعلية لها، في 
وقت يزداد فيه حضور تيار سياسي وفكري يميني متطرف 
بقراءة إثنية، يمكــن أن يوجه الرأي العــام ويصبح اكثر 
حضورا في وقت زاد فيه منســوب أزمة النظام السياسي، 
وقــلّ فيه ذكاؤه السياســي وقدرته علــى اقتراح الحلول 
الجدية التي تحتاجها الجزائر، وهو يتخبط في مشاكل من 
كل نوع سياســي واقتصادي واجتماعي، يمكن أن تساعد 
على توســع هذه القراءة الخاطئة التي يقوم بها هذا التيار 

المحافظ، الأقرب لمنطق اليمين العنصري والمتطرف.
عكــس المناطق الثــاث الأولى، يتميز ســكان الجنوب 
بكثافتهم الديموغرافية والعمرانية الضعيفة جدا، بنســب 
مشــاركة قوية وقوية جدا، عبروا من خلالها دائما، كأبناء 
مناطق محرومة وضعيفــة الإنتاج النخبوي، فقيرة ثقافيا 
وعلميــا، رغم ما بدأ يظهر كســلوك علــى بعض الحواضر 
الجنوبيــة كورقلة وتمنراســت وتندون، بــكل ما يميزها 
من حساســية موقعها الجغرافي الحدودي وخصوصيتها 

الإثنية ـ منطقة بلاد الطوارق. 
إنها بعض دلالات نسب المشــاركة، في انتظار معطيات 
أكثر تفصيلًا، لم تنشر بعد عن التقسيم السياسي والحزبي 
لهذه الانتخابات، التي أكدت مرة أخرى للجزائريين انه من 
الصعب التعويل عليها، كوســيلة تغيير سياسي جربوها 

لمدة أكثر من نصف قرن.

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

هل يعقل أن يحارب 
الفساد فاسدون، وأن يعمّر 

ما قام بتخريبه مخربون؟

د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

»مؤامرة عبد الغني 
الراوي« هي محاولة 

انقلابية خطط لها الراوي 
بالتنسيق مع المخابرات 

الإيرانية )السافاك(
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بن زايد يشتكي حركة »حماس« لليهود الأمريكيين؟
■ أســف عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، في 
حديث لــه مع موقع »اللجنة اليهوديــة الأمريكية« من تردد 
المجتمع الدولي من اعتبــار حركة »حماس« حركة إرهابية، 
ورأى أنــه »مــن المضحــك أن بعــض الحكومــات تصنــف 
الجناح العســكري فقط لكيــان ما، على أنــه إرهابي، دون 
الجناح السياسي، رغم عدم وجود فرق« وفي سبيل تغيير 
هذا »الخطأ« يقترح الوزير اســتلهام دول عربية أخرى في 

المنطقة المسار الإماراتي في التطبيع بين بلاده وإسرائيل.
الحقيقــة أن موقــف أبو ظبي من حركــة »حماس« كان 
ســابقا علــى التطبيع مع إســرائيل غيــر أن العلاقــة التي 
تزداد حميمية بــن الطرفين وضعت الموقف الإماراتي من 
»حماس« ومن نضال الشــعب الفلســطيني عموما، ضمن 
معادلــة جديدة يصبح فيها تطويــر العلاقات مع تل أبيب، 
وتحريــض اليهــود الأمريكيــن علــى الحركة الإســامية 

المقاومة، ضمــن معادلة جديدة غير مســبوقة في التاريخ 
السياسي العربي الحديث.

حســب حركــة »حمــاس« التي علّقــت علــى التصريح 
الأخيــر، فــإن كلام بــن زايــد »يتنافى مــع قيــم العروبة« 
و»يتســاوق مــع الدعايــة الصهيونيــة« و»يصطــدم مــع 
توجهات الجمهــور العربي« والحقيقــة أن »قيم العروبة« 
صارت أمرا خارج التداول ضمن ســوق السياسة العربية 
الرســميّة، وأن »التســاوق مع الدعايــة الصهيونية« كان 
موجــودا ضمــن السياســات الرســميّة بشــكل أو بآخــر 
منــذ زمن طويل، غير أن المســتجدّ فيه هــو العمل الحثيث، 
خصوصا مــن لدن أبو ظبــي، لتحويل هذا التســاوق إلى 
تحالــف بــن نظــم عربيــة وإســرائيل، وهو مــا يقتضي، 
بالضــرورة، ليس تجــريم حركــة »حماس« فحســب، بل 
تجريم أي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية للاحتلال 

والاســتيطان، بالتزامن مع تجريم أشكال النضال العربي 
ضد الاستبداد السياسي، وصولا إلى فرض دكتاتوريات 
عســكرية وإنهاء أي شــكل من أشــكال الحراك والتمثيل 

والتعبير الديمقراطي.
يوضــح تأكيد بــن زايــد على عــدم وجود فــوارق بين 
جسم سياسي وعسكريّ في »حماس« أن المشكلة هي مع 
السياســيّ كما مع العســكريّ، فالمطلوب ليس وقف دفاع 
الفلســطينيين عن أنفسهم عسكريا فحســب )رغم أن عدد 
ضحاياهم وخســائرهم أكبر بكثير من خسائر إسرائيل( 
بل كذلك تجريم »الإسلام السياسي« لأنه يقدّم نسخة من 
الإسلام تختلف عن نسخة الأنظمة العربية، التي تريد نزع 
الطابــع النضالي عنه وتحويله إلــى أدوات ضبط وإطاعة 
الحاكــم وقصره على طقوس صــاة وصيام وزكاة وحج 

مضبوطة فحسب.

المفارقــة في هــذا الموضــوع أن وزيــر خارجيــة عربي 
لدولة مسلمة يقوم بالتحريض على حركة إسلامية للجنة 
يهوديــة أمريكيــة، أي أنهــا مؤسســة دينية  ـ  سياســيّة، 
والغريب أن الوزير لا ينتبه إلى هذه المفارقة البائســة التي 
تجعلــه يحرّض فيها علــى أبناء قوميّته ودينــه أمام أبناء 

قوميّة ودين آخرين.
مــن المفهــوم أن أمور التطبيــع لا يمكــن أن تقتصر على 
صفقات المال والرياضة والتجسس، وأنها في حاجة إلى 
أشــكال من التنظير عن »التســامح« الدينيّ والسياســي، 
غير أن التناقض يصبح كبيرا حين يظلل التسامح والإخاء 
والــود علاقات مــع عدوّ يحتــل أراضي عربيــة ويضطهد 
شــعبا عربيا مســلما، ويتــم التحريض على ذلك الشــعب 
المضطهــد واعتبــار دفاعــه عن النفــس، وتمســكه بهويته 

الثقافية والدينية إرهابا.

الاحتلال والاستبداد بين المقاومة والمسايرة  
■ في مثل هــذه الأيام قبل 54 عامــا كانت الجماهير 
العربية تعيــش صدمة مؤلمة إثر هزيمــة ما عرف لاحقا 
بـ »حرب الأيام الســتة« أو »حرب حزيران« بين الدول 

العربية و »إسرائيل«. 
قبل ذلــك كانت تلــك الجماهيــر تعيــش حقبة من 
الانتعــاش المعنوي والآمال العريضة لأســباب عديدة: 
أولها تأســيس حركة حركــة فتح وشــعاراتها الثورية 
وطموحات مؤسسيها خصوصا سعيهم لتحرير فلسطين 
من الاحتلال الــذي لم يمض عليه آنذاك ســوى أقل من 
عشــرين عاما. ثانيا: الخطاب الحماســي الذي طرحه 
الرئيــس المصري آنــذاك، جمال عبــد الناصر وصعود 
شــعارات  رفعت  التي  واليســارية  القومية  الاتجاهات 
تحررية تناغمت مع مشــاعر الجماهير. ثالثا: الظروف 
التــي فرضتهــا أجواء الحــرب البــاردة والصراع بين 
المعســكرين الشــرقي والغربي وشــيوع روح التحدي 
والتحــرر في أغلــب مناطق العالــم. رابعــا: الأجواء 
الثوريــة الناجمة التــي غذتها ثــورة الجزائر )1954-

1962( التــي أدت لاســتقلال البلاد ورفعــت معنويات 
الجماهير العربية. لم تســتمر الحرب سوى بضعة أيام 
بعد أن انطلقت بعدوان إسرائيلي على المطارات المصرية 
والســورية والأردنية في الخامس مــن يونيو، ودمرت 
القــوات الجويــة لهذه الــدول. وبعد تدخــات دولية 
وقّعت مصر والأردن قرار وقف إطلاق النار في 8 يونيو، 
وتبعتهما ســوريا في اليوم التالي. وانتهت الحرب في 
العاشــر من يونيو بعد ما اعتبر هزيمة ســاحقة أصابت 
القليلة  معنويات الجماهير فــي مقتل. وفي الســنوات 
اللاحقة حدثت »حرب الاستنزاف« التي كانت عبارة عن 
عمليات عســكرية بدأت في الأول من يوليو 1967 عندما 
حاولت »إســرائيل« احتلال مدينة بور فــؤاد المصرية. 
وتواصلت حرب الاســتنزاف بمشــاركة مــن الفدائيين 
الفلســطينيين حتى انتهت بعد ثلاث سنوات بتوقيع ما 
ســمي »مشــروع روجرز« في الأول من أغسطس 1970. 
وبعدها سادت حالة »اللاسلم واللاحرب« حتى نشوب 

حرب أكتوبر في 1973.  

ليس المقصود هنا طرح سرد تاريخي لتطورات الأزمة 
الفلسطينية، بل التوقف عند بعض محطاتها المهمة ذات 
الصلــة بأطروحــات التحرير والكفاح المســلح. فبرغم 
مــا أنجزته حرب اكتوبــر من تحقيق قدر مــن التوازن 
العســكري بين مصر و»إســرائيل« إلا أن ما ترتب عليها 
كان كارثيا من منظور أصحاب مشروع التحرير الكامل. 
فقد قررت القيادة المصرية التخلي عن سياســة المواجهة 
مع »إسرائيل« والقبول بتوقيع اتفاقات سلام معها. ولم 
يكن ذلــك مطروحا قبل ذلك. ولعل الموقف الأصعب الذي 
أحدث بلبلة سياسية ومعنوية على الجانب العربي تمثل 
بموقف الزعيم الفلســطيني المرحوم ياســر عرفات بعد 
عام واحد مــن تلك الحرب. ففــي 13 نوفمبر 1974 وقف 
أمام الجمعيــة العامة للأمم المتحدة فــي أول خطاب له 
قائلا: »جئتكم يا ســيادة الرئيس حاملًا غصن الزيتون 
بيدي وببندقيــة الثائر بيــدي الأخرى، فلا تســقطوا 
الغصن الأخضر من يدي« ومن هناك بدأ تراجع مشروع 
التحرير المؤسس على »الكفاح المسلح« ودخلت القضية 
الفلســطينية في دهاليز السياســة التي أنهكت القضية 
في العقــود اللاحقة. وثمة فــرق كبير فــي التوجهات 
والمشاعر والمواقف على الصعيدين العربي والفلسطيني 
بين الســنوات العشر التي أعقبت تأســيس حركة فتح 
في الأول من يناير 1965 والأجــواء التي اعقبت خطاب 
عرفات المذكــور. وعلى مــدى العقود الثلاثــة اللاحقة 
تأرجحت العقيدة السياســية لدى حركة فتح بين الحل 
السياسي والمقاومة المسلحة لـ »إسرائيل«  حتى أوقفتها 
رســميا في العام 2007. فقد ســلم الجناح العســكري 
للحركة )كتائب شــهداء الأقصى( السلاح وأعلنت وقف 
الهجمات على قوات الاحتلال في مقابل »عفو إسرائيل« 

عن أعضائها. 
ثمة ملاحظــات ذات صلة بهذه التطــورات. أولها أن 
رفع غصن الزيتون في أي مشــروع نضالــي يعادل في 
نظر الأطراف المعنية والمراقبة رفع الراية البيضاء الذي 
يعني أيضا التراجع والاستسلام. ويندر أن يرفع الطرف 
القوي في الصراعات شــعار »غصن الزيتون« حتى وإن 

توازى معــه رفع البندقية في اليــد الأخرى كما جاء في 
خطاب عرفات. فكان من تبعات تلك السياسة تغير المزاج 
العام لدى مصر التــي كانت آنذاك الدعامة الأساســية 
لمشــروع التحرير الكامل. وفي غضون أربعة اعوام من 
خطاب عرفات وقّع الســادت اتفاقات كامــب ديفيد مع 
الجانب الإسرائيلي في سبتمبر 1978. وبرغم انها نصّت 
على أن قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 هي الأساس 
الشــرعي لمثل هذا الســام إلا أن الجانب الإسرائيلي لم 
يلتزم بذلك. وانقسمت اتفاقات كامب ديفيد إلى قسمين، 
أولهمــا يتعلق بالاراضي الفلســطينية وثانيهما يخص 
انسحاب »إسرائيل« من جزيرة سيناء المصرية. ثانيها: 
برغم ادعاءات الاطراف التي شــاركت في تلك الاتفاقات 
فإن الســام الموعود لم يتحقق بعد مرور أكثر  من أربعة 
عقود، كما لم يتحقق التطبيع أو زوال مشاعر العداء بين 
الطرفين العربي والإسرائيلي. وما هو سائد من علاقات 
بين الكيان الإســرائيلي وبعض الحكومات العربية إنما 
هو علاقــات ظاهرية غير مدعومة بمشــاعر الصداقة أو 
الاحترام المتبادل خصوصا من قبل الشــعوب العربية. 
ثالثهــا: أن قرار منظمــة التحرير الفلســطينية بزعامة 
عرفات لم يلق استحســانا لدى الفلسطينيين بل أسس 
لانشقاقات لاحقة. فبعد عشــرة اعوام بدأت مجموعات 
صغيرة تعمل على أســاس مشــروع التحريــر الكامل 
ومنها »المرابطون على أرض الإســراء« و»حركة الكفاح 
الإســامي«. وهذه المجموعات وضعت الأسس لانطلاق 
حركــة حماس في العــام 1987 قبيل إعــان الانتفاضة 
الأولى. ثم ظهرت حركة الجهاد الاســامي التي أسسها 
الشهيد فتحي الشقاقي. وبذلك ازداد الوضع الفلسطيني 
تعقيدا حيث انقسم بين السائرين في مشروع »السلام« 
الذيــن انخرطــوا فــي مفاوضــات مدريد وأوســلو، 
والمجموعات المســلحة التي ترفع السلاح ضد الاحتلال. 
رابعهــا: أن طبيعة الاحتلال الإســرائيلي ســاهمت في 
توســيع دوائر رفضه، فكانت تدخلاتها فــي لبنان من 
أسباب ولادة حركة مقاومة لبنانية وتواصلت العمليات 
المسلحة ضدها حتى أنهكتها وأجبرتها على الانسحاب، 

وهي المرة الأولى التي تجبر فيها 
قوات الاحتلال على الانســحاب 
مــن أراض احتلتهــا بالقوة. ولا 

شــك أن ظهور المقاومة اللبنانية للاحتلال الإســرائيلي 
ساهم في تقوية شوكة المجموعات المسلحة الفلسطينية 
المذكورة ووفر لها الدليل العملي على إمكان كســر مقولة 
»الجيــش الذي لا يُهزم«. خامســها: أن الحــروب التي 
شــنتها قوات الاحتلال على مجموعــات المقاومة ابتداء 
من العام 2006 وآخرها العدوان الأخير الشــهر الماضي 
على غزة، أضعفت هيبة الاحتــال في نفوس الجماهير 
العربيــة التي أصبحــت للمرة الأولى منــذ ثلاثة أرباع 
القرن مقتنعة بإمكان تحرير فلســطين. سادســا: نجم 
عن ذلك ظهور ما يســمى »محــور المقاومة« الذي يتألف 
من دول ومجموعات مســلحة ترفض الاعتراف بالكيان 
الإســرائيلي وتصــر على التصــدي له بــدون تراجع، 
وتؤمن بان التحاور معه يســاهم فــي تقويته ويضفي 

عليه شرعية ترفض منحه إياها. 
دروس كثيرة من تاريخ الصراع العربي ـ  الإسرائيلي 
تتجاوز دائرة هــذا الصراع وتتصل بمشــروع إنهاض 
المنطقة العربية بما يتيح لشعوبها تجديد العزم وتحمّل 
مسؤوليات أمن المنطقة واســتقلالها واستعادة هويتها 
وقوتهــا. وفي هــذه الحقبة التي تســعى »إســرائيل« 
لتجاوز تراجعاتها العسكرية في حروبها ضد مجموعات 
المقاومة عن طريق »الدبلوماسية« تتعمّق قناعة المقاومة 
من جهــة ومنظمات المجتمع المدني فــي البلدان العربية 
بإمكان اختراق الوضع الراهن الذي توســع فيه النفوذ 
الإســرائيلي في المنطقــة من جهة أخــرى. ومن المتوقع 
أن تتعاظم شــوكة مجموعات المعارضة، فتزداد صلابة 
وتماســكا وإصرارا على التغيير السياسي في بلدانها. 
يتأكد ذلك المنحى في ظل توحش النظام الرسمي العربي 
وشــيطنة معارضيه والتعامل القاســي مع النشــطاء 

ورموز المعارضة. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ فــي العام 2015 صــدرت الطبعــة العربية 
الأولى من كتاب »لماذا تفشل الأمم؟ أصول السلطة 
والازدهــار والفقر« والذي تشــارك فــي تأليفه 

إثنان من أشــهر علماء الاقتصاد في العالم هما دارن أسيموجلو و جيمس أ. 
روبنســون. ناقش المؤلفان سؤالا رئيسيا حول الســبب الذي يجعل بعض 

البلدان غنية ناجحة، بينما البعض الآخر منها فقيرة وفاشلة. 
وبعد فحص دقيق ودراسة عميقة لأحوال السياسة والاقتصاد في عدد من 
البلدان في أفريقيا وآســيا وأمريكا الجنوبية، ومن ضمنها السودان، يجيب 
المؤلفان بأن المؤسســات التي يقيمها الإنســان، وليس الجغرافيا أو التاريخ 
أو طبيعــة الأرض أو العقيدة التــي كان يدين بها الأجــداد، هي التي تحدد 
مــا إذا كانت دولة ما تصبــح غنية أم فقيرة، وأن الدول تنجو من من شــبح 
الفقر فقط عندما تمتلك مؤسســات إقتصادية فاعلة. وأن الدول عندما يكون 
لديها نظام سياسي تعددي، وتحتضن منافســة نزيهة لأجل الفوز بالسلطة 
السياســية، وترعى قطاعا عريضا من جمهور الناخبين وإنفتاحا وإستعدادا 
لتقبل زعماء سياســيين جدد، ففي هذه الحالة من المحتمل، بدرجة كبيرة، أن 
تبني المؤسسات الصحيحة. أما الدول التي تُقمع فيها التعددية وتُحتكر فيها 
السياســة من خلال مؤسسات سياسية إســتحواذية، فالنتيجة دائما ميلاد 
مؤسســات اقتصادية اســتحواذية تحتكر الاقتصاد وإستخلاص الثروات 
والموارد، ولا تخلــق الحوافز والفرص اللازمة لكي يمــارس ألأفراد الإدخار 
والإســتثمار والإبتكار. والمحصلة النهائية هي توقف عجلة التطور في هذه 
الدول وإنحدارها نحو الفشــل. وعلى الرغم من إختلاف تفاصيل المؤسسات 
الإستحواذية السياسية والاقتصادية بسبب إختلاف الظروف في هذا البلد 

أو ذاك، إلا أنها تظل دائما تمثل جذور هذا الفشل.
ومن خلال دراســة العديد من النماذج، يكتشــف المؤلفان أن فشل الدول 
يتخذ شــكل غياب مــا يكفي من النشــاط الاقتصــادي، وذلــك لأن النخب 
السياســية الحاكمة، إضافة إلى إســتحواذها على الموارد والثروات، تقمع 
أي نوع من النشــاط الاقتصادي المســتقل الذي يشــكل تهديدا لهم وللنخب 
الاقتصاديــة. وفي بعض الحالات تُمهد المؤسســات الاســتحواذية الطريق 
لفشل الدولة بالكامل وتدمير ليس فقط القانون والنظام، ولكن أيضا الحوافز 
الاقتصادية الأساســية، مما يســفر عن حــدوث ركود اقتصــادي وحروب 
أهلية ونزوح جماعي ومجاعــات وأوبئة، كما أوضح لنا التاريخ المعاصر في 
العديد من البلدان مثل زيمبابوي، وسيراليون، وتشاد، والكمرون، وليبريا، 
وهاييتي، والســودان. ومعظــم هذه البلدان، الســودان نموذجا، أصبحت 
اليوم أكثر فقرا مما كانت عليه في ســتينيات القرن العشرين. صحيح هناك 
إختلافات ملحوظة بين هذه الدول، فبعضها إســتوائي، والبعض الآخر في 
المناطــق المعتدلة مناخيا، وبعضها كان من المســتعمرات البريطانية وأخرى 
كانت مســتعمرات فرنســية، وتختلف فيما بينها إلى حد كبيــر في التاريخ 
واللغة والثقافة... لكن، الشيء الوحيد بينها هو خضوعها للمؤسسات التي 
تحتكر السياســة والاقتصاد. وفي جميع هذه الحالات، نجد أن أســاس هذه 
المؤسسات الإســتحواذية يتمثل في نخبة تقوم بتشكيل طبيعة المؤسسات 
الاقتصادية من أجل إثراء نفســها وإســتدامة قوتها وســلطتها على حساب 
الغالبية العظمى من الشــعب. صحيح أن الإختلاف فــي التاريخ والتركيبة 
الإجتماعية في هــذه البدان أدى إلى إختلافات وفــوارق في طبيعة النخب 
المســيطرة وتفاصيل المؤسسات الإســتحواذية، لكن الآثار التي تتركها هذه 

المؤسسات في إفقار مواطنيها تعد متشابهة حتى ولو إختلفت حدتها.
إن الإصلاحات الاقتصادية وفق »روشــتات« المؤسسات المالية الدولية، 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تهدف إلى تحرير الأســواق وتقليص 
دور الدولة في الاقتصاد. وتمثل خصخصــة القطاع العام والأصول المملوكة 
للدولة، الركيزة الأساســية لروشــتات هذه المؤسســات في كل مكان. لكن، 
فــي معظم البلدان التي نفــذت هذه الإصلاحات، بدلا مــن أن يؤدي برنامج 
الخصخصة إلى زيادة التنافس الحر، حوّل ببســاطة إحتكار الدولة لأصول 
القطاع العام إلى إحتكارها بواســطة رجال الأعمــال و»البزنس« المرتبطين 
بالسياسة وبالنخب السياسية الحاكمة التي نفذت برنامج الخصخصة. أما 
المعونات الخارجية، فيقول عنها الكتاب أنها لا تمثل وسيلة فعالة للتعامل مع 
فشــل الأمم حول العالم اليوم في ظل وجود أنظمة سياسية غير ديمقراطية، 
أو حتــى في ظل وجــود أنظمة ديمقراطيــة، لكنها لا تولــي العناية الكافية 
والضروريــة لإصلاح المؤسســات الاقتصادية في بلدانها، أيضا الســودان 
نموذجــا. وعلى خلاف ذلك تمامــا، وحتى تأتي المعونــات الخارجية أُكلها، 
تحتاج الأمم إلى بناء مؤسســات سياســية واقتصادية شاملة وديمقراطية 
للخروج من دورة الفقــر، وأن المعونات الخارجية يمكن عادة أن تقدم القليل 
في هذا الصدد، لكــن بالتأكيد ليس من خلال الطريقة التــي يتم إتباعها في 
الوقت الراهــن. إن إدراك ومعرفة جــذور حالة عدم المســاواة والفقر التي 
تســود العالم يعد أمرا هاما حتــى لا نبني آمالنا على وعــود زائفة. وحيث 
أن تلــك الجذور تكمن في المؤسســات، فإن الدعم الخارجــي والمعونات من 
الدول المانحة والمؤسســات المالية الدولية، في ظل المؤسسات الاستحواذية 
الموجودة في الدول المســتقبلة لهذه المعونات، لن تقــدم الكثير لتحقيق نمو 
مســتدام. ومن جانب آخر، فإن إســتخدام الدعم الخارجــي، ولو بصورة 
جزئية، من أجل تسريع بناء المؤسسات السياسية والاقتصادية الديمقراطية 
الشاملة، ســيكون مفيدا ونافعا. أما المعونات المشــروطة والتي تفرض على 
الحــكام تقديم تنازلات، فلا تمثــل الحل. وكفكرة أفضل ربمــا يمكن تطبيقها 
في المســتقبل، يطرح المؤلفان إعادة هيكلة نظــام المعونات الخارجية بحيث 
يقوم على اســتخدامها وإدارتها مجموعات وقادة لا تربطهم علاقة بالسلطة، 

ويعملون على إدارة عملية صنع القرار وتمكين قطاع واسع من السكان.
ويســتنتج الكتاب، أن حل الفشل السياســي والاقتصادي للأمم اليوم، 
يكمن في تحويل مؤسسات إحتكار السياســة ومؤسسات إحتكار الاقتصاد 
المستخلصة للثروات إلى مؤسســات ديمقراطية شاملة، إما من خلال تطوير 
بعض العناصر الديمقراطية الشــاملة الموجودة مسبقا في هذه المؤسسات، 
أو عبــر تنظيــم تحالفات واســعة تقود الكفاح ضــد النظــام القائم بهدف 
تغييره وبناء نظام سياســي ديمقراطي تعددي يمتلك مؤسسات اقتصادية 

ديمقراطية وفاعلة.   

٭ كاتب سوداني

السودان في كتاب »لماذا تفشل الأمم؟«

متاهة الفدرالية بين بلدين وفي زحمة الإنهيار
■  عندما أنشأ المستعمرون الفرنســيّون كيانَي »سوريا« 
و»لبنــان الكبير« على أنقــاض الولايات العثمانية، ســعوا 
لتطوير نموذج فدرالــي في الأولى، من خــال إقامة »المتحد 
السوري« عام 1922، وعاصمته - بالتناوب - كانت في البدء 
حلب. أما لبنان فاختاروا لــه نموذج الدولة المركزية. بخاصة 

بعد صرف النظر عن مشروع ضمّه للفدرالية السورية.
في أقل الإيمان، لم يكن ســهلًا على الفرنسيين حسم أيّ من 
المدينتين الكبريين، دمشق أم حلب، يفترض التضحية بوهجها 
لصالح الأخرى فــي عملية الهندســة الكولونياليــة للكيان 

السوريّ العتيد. 
فولاية حلــب العثمانية كانت بين الأكثــر كوزموبوليتية، 
واختبرت تمازجاً اثنياً ولغوياً ودينياً يعدّ من بين الأكثر كثافة 
على مســتوى الإمبراطورية. بين عرب وكــرد وترك وتركمان 
وأرمن وروم أرثوذكس وكاثوليــك وموارنة ودروز وعلويين 
ويهود. وهــذه الولاية، المنشــأة عام 1864 فــي ذروة عصر 
»التنظيمات« التحديثية، تشمل ما بات جزءاً من تركيا اليوم، 
أي عنتاب ومرعش والرها / اورفا والاسكندرون، بل أنها كانت 

تشمل في البدء أضنة أيضاً، ودير الزور. 
وبالنتيجــة، عندما جرى الإبتعاد شــيئاً بعد شــيء عن 
الصيغة الفدرالية في سوريا، كان ذلك باتجاه إعطاء الأولوية 
للمركز الدمشقي. ودمشق كانت عاصمة ولاية سوريا، المنشأة 
عــام 1865، والتي كان معظم الأردن بحدود اليوم، كما ســهل 
البقاع، جــزءاً منها. وهي حالة نادرة ســمّى فيها العثمانيون 
ولاية بغير اسم مركزها. ومع اتصاف تلك الولاية بقسط وافر 
مــن التعددية الدينية، إلا أنّ اللون العربــي كان مهيمناً عليها 
في العصــر العثماني المتأخر، في مقابــل غلبة التمازج الإثني 

العربي التركي الكردي الأرمني في ولاية حلب.
في لبنان، واجه الفرنســيّون منذ انشــاء كيانه مشــكلة 
متسلســلة: الغلواء المارونية بأنّ الكيان الموسّع خارج نطاق 
مناطق كثافتهم الســكانية هــو »كيانهم« هــم أولًا. وتأرجح 
الملل الأخــرى بين تبرّمها من وجودها في هــذا الكيان المفصّل 
لطائفة »مؤسّســة« وبين عملية التقبّل التدريجي لهذا الكيان، 
و»الإنخراط فيه« والاصطدام جراء ذلــك بالغلواء المارونية 

مجدداً. 
بيــد أنّ الفرنســيين لم يواجهــوا في حالة لبنــان »قصة 
مدينتين« علــى غرار ثنائية دمشــق وحلب، ذلــك أنّ ثنائية 
بيروت وطرابلس لها اعتبار مختلــف. عندما كانت طرابلس 
الشــام عاصمة لأيالة عثمانيــة، كانت بيــروت لا تزال بلدة 
صغيرة من أعمال أيالة صيدا. وعندما أنشــئت ولاية بيروت 
عام 1888، وأحتلــت مكانتها في رهانــات التحديث والتمدّن 
الأساسية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، كُتبت الأولوية 

لها على ساحل المتوسط الشرقيّ. 
والفرنســيون مضوا في هذا الإتجاه تمامــاً: دولة لبنانية 
تتوزّع فيها المقاعــد النيابية حصصاً بــن الطوائف الدينية، 
على منوال مجلس الإدارة في متصرفية جبل لبنان، إنما دولة 
مركزيــة حتى النخاع، ســواء من خلال جمــع الأقضية، ذات 
التاريخ العثماني، في عدد من المحافظات، لربطها أكثر بالمركز، 
أو من خلال إلغاء مجلس الشــيوخ فــي البرلمان اللبناني بعد 

نصف العام على نصّ الدستور عليه.
بيــد أن الدعامة الأساســية لهذه الصيغــة المركزية كانت 
توســع بيروت. فالبلد الصغير الذي ينظر له الموارنة على أنه 
اســتمرارية لجبل لبنان، هو برأس ســاحلي ضخم: بيروت، 
المدينة التي كانت، في التاريخ العثماني المتأخر، مركزاً لولاية 

تحمل اسمها، وخارج متصرفية جبل لبنان. 
فــي الكثيــر من النقاشــات والمماحــكات حــول المركزية 
واللامركزية والفدرالية يجري الســهو عن كل هذا: ســوريا 
ظلّت كياناً برأسين، دمشــق وحلب، حتى بعد طمس التجربة 
الفدراليــة فيهــا، ولبنــان علــى كل تصدّعاتــه المجتمعيــة 
وانشطاراته الإحترابية، هو بلد صغير برأس كبير هو بيروت.

إنما هو رأس كبير يتخطى بيروت الإدارية نفســها منذ ما 
قبل الحرب، وبشكل ظل ينتفخ ويتوسع في ظل الحرب وطيلة 

العقود التي تفصلنا عنها.
بالإمــكان اذاً الحديــث عــن مدينة كبــرى، أو تجمع مدن 
متداخلة مــع بعضها البعــض، تضم الأكثرية الســكانية في 
لبنان. فــي نفس الوقت، عندما يتعلق الأمر بانتخابات نيابية 
أو بلدية، يحتاج أكثر هؤلاء، ســواء كانــوا يقطنون بيروت 

الإدارية، أو المدن والضواحية الامتدادية لبيروت، للتوجه إلى 
»مناطق تحدّرهم« وقراهم، ما دام الانتخاب يتم على أســاس 

سجل القيد، وليس على أساس مكان السكن.
للســبب عينــه، يبــدو الكثير من الــكلام، ســواء حول 
اللامركزيــة أو الفدرالية، في لبنان، أســير حلقة مفرغة. طالما 
هو لا يتعرّض لهذا المعطى الأساسي: بلد صغير برأس لم ينفك 
يتوســع، من دون أن يكون لأكثرية ســكان هذا المدى المديني، 
»ميغا بيروت« حق الانتخاب على أســاس الســكن. ما يحكم 
على غالبية مواطني البلد بفصام أساســي يعطّل حيّزاً كبيراً 
مــن آليات صياغة الإرادة الشــعبية ويضيّــق مجال التمثيل 

والمشاركة.
عدم الانطلاق مــن واقع »بلد صغير برأس كبير« كان كفيلًا 
بتقويض كل الدعوات لتنشــيط مطلــب »اللامركزية«. زادت 
هلامية شعار »اللامركزية« وصار الكل يردّده بلا طعم أو لون. 
في المقابل، عاد شعار »الفدرالية« ليجرّب حظّه، على الطريقة 
اللبنانيــة، مرة جديدة. رغــم ان من يطرح شــعار الفدرالية 
يكابر هو الآخر على نفس الإشــكالية. يرسم خرائط مشتهاة 
للغــد الفدرالي، متغافلا على حقيقة كون اكثرية ســكان البلد 
متركزين جنب بعضهم البعض في مســافة لا يزيد قطرها عن 

20 كلم! 
ولســان حال يطرح الفدراليــة أنه لا يفتــرض أن يحرّم 
الخوض فيهــا أو التداعي لها. بيد أن »التابــو« الفعلي اليوم 
لم يعد هنا، بل يتصل بأنّ ســؤال »من المســؤول عن الانهيار« 

مرشّح لأن يتخذ بعداً طائفياً صميماً أكثر فأكثر. 
من أوهم نفسه بأن الناس كانت، قبل عام ونصف، تتخفف 
من عبــاءات الطائفية، كمن يوهم نفســه بأنه يمكن أن يوجد 
حلًا نهائيــا للنزاع بــن الطوائف، من خــال الفدرالية على 

أساس ديني. 
في الحالتــن، تجري محاولة طمس هذا الســؤال الخطير 
الــذي يعتمل في صــدور كثيرين، والمتصــل بتحديد الطائفة 
المسؤولة عن الانهيار. وكل رهط يجنح، خلسة، أو جهاراً، إلى 

توجيه سهامه الاتهامية، للطائفة المقابلة. 
الطائفيــة تعنــي أيضــاَ تطييف ســؤال »المســؤول عن 

الإنهيار«. لا يمكن تفكيك الصاعق 
التفجيــر لهذا الســؤال الجوفيّ 
من خلال تصور تســطيحي يرى 
أضاليل  كمجــرد  الطائفية  الــى 

تبثهــا »الطبقة الحاكمة« ولا من خلال تصــور يبالغ في تقدير 
»التماســك المجتمعي« داخل كل طائفة، مســتدلًا على ذلك من 
خلال ضعف »التماســك الاجتماعي« العــام. تهلهل الاخير لا 
يعنــي أن الطوائف فــي داخلها متماســكة لا تنتظر الا الحكم 
الذاتي لنفســها. وما ينوب عن تماســكها اليــوم هو محاولة 
رمي وزر الكارثة في كل منها على الطائفة المقابلة لها، بشــكل 

أو بآخر.
يساق أساســاً طرح الفدرالية في لبنان إنطلاقاً من مدرسة 
ترى في الفدرالية حلا مناســباً للنزاعات الإثنية. لكن المشكلة 
أن الطوائف هي، في الموضوع الإثني، »ما بين بين«. هي اثنيات 
غير مكتملــة، ومتفاوتة في درجــة الإثنية فيمــا بينها، ومن 
المعايير هنا التفاوت في ســهولة تحولك من طائفة إلى أخرى. 
يمكن لماروني أن يتحول إلى شيعي في فترة ضئيلة مثلا، لكنه 
لا يمكنــه ان يصير درزياً. وحتى لو غير مذهبه إلى الكنيســة 
الأرمنية دينيــاً، فإنه لن يتحول إلى أرمني بنفس الســرعة، 
فاللغة الأرمنية معطى هوياتي أساســي هنــا، وكذلك أواصر 
القربى. وهــذا غيض من فيض. التعامل مــع الطوائف كما لو 
انها إثنيات كاملــة خطأ كبير، مثلما هــو التعامل معها كما لو 
كانت علاقات روحية وسياســية فقط، وتجاهل البعد الإثني 
في كل منهــا. الطوائف إثنيات غير مكتملــة، وكثيرا ما تعامل 
نفســها كما لو كانت تشــبه الطبقات الاجتماعيــة. فترى أن 
الطبقــة الأخرى، أي الطائفة المقابلة، تأكل ما يعود لها هي. في 
الفدرالية بالشكل المتداول لبنانياً، وهمٌ في المقابل: بأنه يمكن 
لكل طائفة، اذا ما عزلت نفسها كانتونياً عن الأخرى، ان تكتفي 
بصحنها. المشكلة، ان الطوائف لا تكون طوائف الا بالنظر إلى 
ما في صحن الملة الأخرى! فالطائفية وجود تلصّصي بامتياز، 

والتلصّص فيها له الأولوية على القوقعة. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ واشنطن ـ أ ف ب: دفع أحد الأثرياء مبلغ 28 مليون دولار لقاء الفوز بمزاد 
على تذكرة للمشــاركة في أول رحلة ســياحية إلى الفضاء تنظمها شركة »بلو 

أوريجين« في 20 تموز/يوليو وسيكون في عدادها مؤسسها جيف بيزوس.
وتقدّم الفائز الذي ســتُعرَف هويته في الأســابيع المقبلة على نحو عشرين 
مشــاركاً في المرحلة النهائية من هذا المزاد، واســتغرقت المنافسة أقل من عشر 

دقائق عبر الإنترنت.
وكان المقعد طرح للبيع بالمزاد في أيار/مايو الفائت وبلغت المزايدات الخميس 
4,8 ملايين دولار. وانطلقت المرحلة النهائية من المزاد الســبت من هذا الســعر. 
وســيرافق الفائز مؤســس مجموعة »أمازون«العملاقة للتجارة عبر الإنترنت 
وشــقيقه مارك. وما لبثت المزايدات أن ارتفعت إلى عشرة ملايين دولار، ثم راح 
المشاركون عبر الهاتف ممثلين في موظفي دار المزادات »آر آر أوكشن« يتنافسون 
في زيادة المليون تلو المليون حتى وصلت الســعر إلى 28 مليوناً. وسيتعين على 

الفائز أن يدفع أيضاً عمولة نسبتها 6 في المئة.
وســيعود ريع المزاد إلى مؤسســة »كلوب فور ذي فيوتشــر« التي أنشأتها 
»بلو أوريجين« وتهدف إلى تشــجيع الشــباب على العمل فــي المجالين العلمي 

والفضائــي.وكان جيف بيزوس، الذي ســيتنحى الشــهر المقبــل عن منصبه 
كرئيس تنفيذي لشــركة »أمازون« أعلن في مطلع حزيران/يونيو الجاري، أنه 
سيكون ضمن أول رحلة مأهولة إلى الفضاء في صاروخ »نيو شيبرد« مع شقيقه 

مارك وشخص ثالث هو الفائز في المزاد على التذكرة.
وأوضحت المديرة التجارية لشركة »بلو أوريجين« أريان كورنيل، أن سائح 

فضاء رابعاً لم تكشف عن اسمه سيشارك في الرحلة.
وتتسع الكبسولة ذات النوافذ الكبيرة والموجودة في أعلى الصاروخ لستة 
أشــخاص خُصصت لهم مقاعد قابلــة للانحناء صُممَــت خصيصاً لامتصاص 
صدمة الهبوط، حسب ما شرحت »بلو أوريجين«. ويُقلع صاروخ »نيو شيبرد« 
عمودياً من صحراء في غرب تكساس، وتنفصل عنه الكبسولة على علو حوالي 
75 كيلومتراً، وتواصل صعودها لتتجاوز خــط كارمان الواقع على ارتفاع 100 
كيلومتر والذي يمثّل الحدود بين الغلاف الجوي الأرضي والفضاء.وســيتمكن 
الركاب من الســباحة في ظل انعــدام الجاذبية لثلاث دقائــق ومراقبة انحناء 
كوكــب الأرض. وفي غضون ذلك، يعود الصاروخ نــزولًا ويهبط عمودياً أيضاً 
برفق على مدرج.ثم تبدأ الكبســولة عملية ســقوط حر للعــودة إلى الأرض، 

على أن تبطئ ســرعتها ثلاث مظلات كبيرة وصواريخ كابحة قبل أن تهبط في 
الصحراء. ونفّذ صاروخ »نيو شــيبرد« أكثر من 15 تجربة غير مأهولة، وأكدت 
أريان كورنيل أن الشــركة جاهزة »لإرسال رواد فضاء« بواسطته، مشيرة إلى 

أن 569 شخصاً فحسب تجاوزوا إلى اليوم خط كارمان.
وتأتي هذه الرحلة في خضمّ احتدام المنافســة بين »بلو أوريجين« وشــركة 
»ســبايس اكس« المملوكة لإيلون ماســك و«فيرجين غالاكتيك« التي أسســها 
ريتشارد برانســون. ويمثل الفضاء أولوية لجيف بيزوس، ومصدراً يتوقع أن 
يدرّ دخلًا كبيراً، على الرغم من أن »بلو أوريدين« تتخلف حالياً عن منافســتها 

الرئيسية »سبايس اكس« في مجال الأقمار الصناعية والبعثات الفضائية.
ومن شأن الســياحة تالياً أن توفر فرصاً لمداخيل عالية، يشكّل السعر الذي 
بلغتــه التذكرة الثالثة مثالًا عليها. وقد يشــارك ريتشــارد برانســون، خلال 
الصيــف، في رحلة تجريبية فــي المركبة التابعة لشــركته »فيرجين غالاكتيك« 
لكن لم يُعلَن أي موعد لهذه الرحلة. وتعتزم الشــركة إطلاق عملياتها التجارية 
المنتظمة العام المقبل، واشترى نحو 600 شــخص تذاكر للمشاركة في رحلاتها 

لقاء أسعار تراوح ما بين مئتي ألف ومئتين وخمسين ألف دولار.

أختيــرت المخرجة الســينمائية المصرية عزة 
الحســيني، مديرة مهرجــان الأقصر للســينما 
المهرجان  الأفريقيــة، لعضويــة  لجنة تحكيــم 
الدولــي الوثائقي لأفلام حقوق الإنســان الذي 

يعقد في مدينة الرباط عاصمة المغرب. 
يرأس اللجنة المخرج محمد قبلاوي وعضوية 
ميرتــس  رفايلــو  الإيطالــي  المخــرج  مــن  كل 
والمخرج  اوهيبا  انصاف  التونسية  والسينمائية 

الدنماركي سورين ماركوسين.

تحديث محرك البحث »غوغل« ليكافح الابتزاز عبر الإنترنت

المقعد الثالث في الرحلة إلى الفضاء بيع بـ 28 مليون دولار

اسباني يقتل طفلتيه ويلقي جثتيهما في البحر انتقاماً من شريكته السابقة

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ:  أعلنت شــركة 
خدمــات الإنترنــت والتكنولوجيــا الأمريكيــة 
العملاقة »غوغل« تغيير الخوارزميات المســؤولة 
عن تشــغيل محرك البحــث الشــهير غوغل في 
محاولة من جانبها لمحاربــة مواقع الإنترنت التي 
تنشــر محتوى مضللًا وغير موثــق عن الآخرين. 
وتعتبر هذه الخطوة جديدة بالنســبة للشــركة 
التــي تبنت تاريخياً مبدأ عــدم التدخل في عرض 

نتائج البحث.
نشــاط  محاربة  التغييــرات  هذه  تســتهدف 
الابتزاز والتشــوية عبر الإنترنت والذي تقوم من 
خلاله مواقع إنترنت بنشــر أكاذيــب ومعلومات 

مســيئة عن الأشــخاص، بحيث تظهر على رأس 
قوائم نتائج البحث على محرك غوغل عن البحث 
عن اسم الشــخصية، ولا تقوم تلك المواقع بحذف 

هذه المواد إلا إذا حصلت على أموال الضحية.
كانت صحيفة »نيويــورك تايمز« قد ذكرت في 
وقت ســابق، أن غوغل بدأت تغييــر خوارزميات 
الصحيفــة  نشــرت  أن  بعــد  البحــث،  محــرك 
طريقة  مــن  تحذر  مقــالات  سلســلة  الأمريكيــة 
الابتــزاز الإلكترونــي الجديدة والتي تســتخدم 
خوارزميــات محرك البحث الحالية. كما أنشــأت 
غوغل قائمــة »الضحايا المعروفين« والتي تتضمن 
أســماء الأشــخاص الذين يبلغون الشركة بأنهم 

وقعوا ضحية لهذا الابتــزاز. وتقول »غوغل« إنها 
عرض  عند  الأشــخاص  لهؤلاء  الحماية  ســتوفر 
نتائج البحث وترتيبها، بحيث يتم منع ظهور هذا 
المحتوى المســيء الموجود على مواقع أخرى عند 

القيام بعملية بحث عن أسماء هؤلاء الأشخاص.
وقال بــادو ناياك، أحد نــواب رئيس »غوغل« 
والذي يرأس فرق جــودة البحث، في بيان: »على 
مدى ســنوات كان منهجنا هو عــاج القصور في 
ترتيب نتائــج البحث، ولم نتــن منهج تصحيح 
عمليــات الاســتعلام الفردية، لكننــا أخذنا هذه 
الأمثلة ونبحث عن طرق لإجراء تحسينات واسعة 

على خوارزميات البحث«.

للمرة الثانية: 
تغريم الرئيس البرازيلي لعدم ارتدائه الكمامة

■ ريــو دي جانيــرو ـ د ب أ: فرضت حكومة ولاية ســاو 
باولو البرازيلية غرامة على الرئيس جايير بولسونارو، لعدم 
ارتدائه كمامة أثناء مشاركته في مسيرة للدراجات النارية مع 

آلاف من أنصاره، في مخالفة لقواعد مكافحة الجائحة.
وأفادت تقارير بأن الغرامة تقدر بـ 110 دولار أمريكي.

وأفادت صحيفة فولها دي ساو باولو، بأنه تم تغريم كل من 
إدواردو بولســونارو، عضو البرلمان ونجل الرئيس، ووزير 
البنية التحتية تارسيســيو جوميز، نحو 108 دولار للســبب 

نفسه.
ووفقاً للتقرير، لم يرتد الأشخاص الثلاثة أقنعة في مسيرة 
الدراجات النارية في مدينة ســاو باولــو، وبالتالي انتهكوا 

اللوائح الصحية للولاية.
ويعد جــواو دوريا، حاكم ولاية ســاو باولو، أحد خصوم 
الرئيس بولسونارو والمنافس المحتمل في انتخابات الرئاسة 

العام المقبل.
وقبل ثلاثة أســابيع فقط ، شــارك الرئيس بولسونارو في 
جولة بالدراجــة النارية عبر مدينة ريــو دي جانيرو، وألقى 

كلمة أمام أنصاره دون تغطية فمه وأنفه.
وقبل ذلــك بيومين، فرضت حكومة ولايــة مارانهاو غرامة 
على بولســونارو لأن الرئيس الشعبوي اليميني جمع حشداً 
جماهيرياً لمؤيديه في بلدة أســيلانديا ولم يكن يرتدي كمامة، 

خلافاً للقانون.

إصابة 14 شخصاً
في إطلاق نار في أوستن عاصمة ولاية تكساس 

■ أوستن ـ رويترز: قالت الشــرطة إن 14 شخصاً أصيبوا 
بعد أن تبادل رجــان إطلاق النار في منطقة ترفيهية مزدحمة 
في وسط مدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية في ساعة 
مبكرة من صباح الســبت. وأضافت أن المشــتبه فيهما ما زالا 

طليقين.
وقال جوزيف تشــاكون، قائد شرطة أوســن المؤقت، في 
مؤتمر صحافي بعد ظهر الســبت، إن إطلاق النار وقع في نحو 
الســاعة 1.30 صباحاً في منطقة ســيكث ســتريت في أوستن 
عاصمة تكســاس . وأضاف: »يبدو أن هذا حــادث منفرد بين 

طرفين«. وكان معظم الجرحى من المارة الأبرياء.
ونقل اثنان من الجرحى إلى المستشفى في حالة حرجة، أما 
باقي الجرحى فحالتهم مستقرة. وقال تشاكون إن الحادث لم 

يسفر عن سقوط قتلى.
وأضاف أن الســلطات تبحث عن الرجلين المشتبه فيهما في 

إطلاق النار.  

• صــدرت حديثا رواية »الكرملي« للكاتب الدكتور ســميح مسعود عن 
دار »الآن ناشرون وموزعون« في عمان.

• تحت شعار » تحية إلى زكي ناصيف« أقام »مهرجان صور الموسيقي 
الدولي« دورته الخامســة يوم الســبت في المســرح الوطني اللبناني المجاني في مدينة صور. وساهم 
بتنظيم المهرجان كلّ من جمعية تيرو للفنون والمســرح الوطني اللبناني ومسرح اسطنبولي، بالتعاون 
مــع برنامج زكي ناصيف للموســيقى في الجامعة الأمريكيــة في بيروت ونقابة محترفي الموســيقى 

والغناء.

•عــن »دار الكتــاب الجديد المتحدة« فــي بيروت، صدرت حديثــا الترجمة العربيــة لكتاب »ظاهرة 
الأدب« لكليمان موازان، أعدها للعربية الباحث والمترجم المغربي حسن الطالب.

• تفتتــح الــدورة 56 لمهرجان الحمامــات الدولي في تونس هــذا العام في 10 تمــوز/ يوليو المقبل 
بمســرحية »على هــواك« للمخــرج توفيق الجبالي وتختتم في 14 آب/ أغســطس بحفل للموســيقار 

العراقي نصير شمة.

صبحي حديدي

بحكــم متابعتــي للمشــهد الشــعري العربــي، الحديــث 
والمعاصــر علــى نحــو خــاص، توجّــب أن أتنــاول قصيدة 
الشــاعر العراقــي الكبيــر ســعدي يوســف )2021-1934( 
ضمن مقاربات إجمالية غالباً، تتوقف عند الشــكل وقصيدة 
المسيّســة،  أو  الملتزمــة  والقصيــدة  والمحتــوى  التفعيلــة، 
والخيــارات  والمراحــل  الســنّ  فــي  المجايلــة  وإشــكاليات 
الأســلوبية. وكنت، في تسعة أعشــار ما قادتني إليه قراءة 
يوســف، أشــدّد على ســمة كبرى في شــعره هي الســيولة 
العالية في اللغة، وكيف واصلــت الدنوّ بدرجات حثيثة مما 
اســتقر اليوم تحــت توصيف »نثــر الحياة اليوميــة«؛ الأمر 
الذي يفسّــر، كثيــراً وليس جزئياً في ظنّــي، انجذاب العديد 

من شعراء قصيدة النثر إلى مقترحات يوسف. 
ولعلّي أســتعيد هنا مناســبتين أتاحتا لــي تكريم قصيدة 
الراحــل، حيث كانت المناســبة بوّابة عبور، أكثــر منها تعلّة، 
لتثمين منجز شــعري رفيع وثرّ واستثنائي؛ طبع ستة عقود 
على الأقــلّ من مشــهد الشــعر العربي الحديــث والمعاصر. 
المناســبة الأولى كانت في القاهرة، أيار )مايو( 2003، خلال 
ندوة تكريم الشاعر المصري الكبير أمل دنقل )1940ـ1983(، 
حيث ناقشــت ورقتي التأثيرات الحيّــة والفاعلة والوظيفية 
التــي مارســها، وما يزال يمارســها حتى أيامنا هذه، شــعر 
دنقل؛ ســواء في المشهد الشــعري المصري الداخلي، أو في 
المشــهد الشــعري العربــي إجمــالًا. وكانت الورقــة تبدأ من 
ســؤال أوّل اســتهلالي، افتراضي بالطبع: كيف يمكن للمرء 
أن يتخيّل حركة المشهد الشعري العربي المعاصر لو أنّ دنقل 

بقي على قيد الحياة؟ 
على صعيد عربي تســاءلت هكذا: هل كان دنقل سيحمل 
مع شــعراء كبــار أمثال محمود درويش وســعدي يوســف 
بعض أعباء تحديث شــكل قصيــدة التفعيلة على مســتوى 
والغنائيــة،  الملحميــة  والخيــارات  والموضوعــات،  اللغــة، 
والبحــث المعمّق في البنية الإيقاعيــة العربية بما يفضي إلى 
عمارات موســيقية متطورة وجديــرة بنهايــات القرن؟ ذلك 
لأنّ دنقل حــن كتب«بكائية لصقر قريــش«، كانت قصيدته 
هــذه تتلاقى مع مجموعتَيْ درويــش »محاولة رقم 7« و«تلك 
صورتها وهذا انتحار العاشــق«؛ وفي المقابل كان يوســف 
يقطــع خطــوة متميزة كبــرى علــى طريق اســتكمال ملامح 
مشــروعه الشعري، الذي سيستقرّ نسبياً طيلة عقد ونصف 
بعــد صــدور »كيــف كتــب الأخضــر بــن يوســف قصيدته 
الجديــدة«. مــن الطبيعــي أن يتخيّل المــرء الــذرى التي كان 
مشــروع دنقل مرشحاً لها بدوره، أسوة بدرويش ويوسف، 
لو لم يعاجله الســرطان بغتــة، ويقطع على نحــو تراجيدي 

الدورة الطبيعية لنضج أدواته.
المناســبة الثانيــة كانــت فــي الربــاط، ســنة 2009، حين 
شــرّفني الأصدقــاء فــي »بيــت الشــعر« المغربــي بتــرؤس 
لجنــة تحكيم جائــزة الأركانــة العالمية للشــعر، التي ذهبت 
يومهــا إلــى يوســف بإجمــاع الــرأي؛ بعــد أن كانــت قــد 
ذهبــت، قبله مباشــرة، إلى محمــود درويــش. وكان تقرير 
لجنــة التحكيم جهــداً نقديــاً معمقاً، وموجزاً مكثفاً حســب 
مقتضــى الحال، ســعى إلــى تلمّس فــرادة تجربة شــعرية 
فــذّة، لشــاعر »محنّك، فطــن، ومبتكــر لا يمكن التطــرّق إلى 
الشــعرية العربية المعاصرة، واســتثارة كبريــات قضاياها 
وأسئلتها، ســيروراتها وتمفصلاتها، بمعزل عن استحضار 
البصمة القوية والنوعيــة التي كانت له، هو بالذات، في هذا 
الشــأن: معاجم وتوليفات، موضوعــات وتلوينات، وأخيلة 
وتمثــات«. والجائزة بذلك كانت تســهم فــي تكريم »منجز 
شــعري مديد ثريّ، يغطي حوالي ســتة عقود، ويؤشر على 
كدّ تصوّري عصامي وملحاح، وعلــى مثابرة كتابية جديرة 

بالإشادة، كانت لهما آثار ملموسة ومحفزة«.
وخلال أمســية تكريم الفائز، في مسرح محمد الخامس، 
ارتجلــتُ كلمــة قصيرة عدت فــي بعض فقراتهــا إلى جانب 
أوّل فــي شــخصية يوســف الشــعرية، وهــو أنه بــدأ وظلّ 
شــاعر تفعيلة، لكنّ الســيولة التعبيرية العاليــة التي طبعت 
لغته الشــعرية، وتشــكيلاته الإيقاعيــة، وموضوعاته التي 
أضــاءت التفصيــل اليومــي العابــر، مثلما التقطــت الباطن 
العميق فــي هواجس الجموع المهمشــة، والوجود الكســير 
والشقيّ والمنفيّ، جعلته أحد كبار آباء قصيدة النثر العربية 
المعاصرة. ذلك يسبغ الكثير من المعنى على تصريح درويش، 
عن يوســف: »قد أجازف بالظنّ أنه، ودون أن يكتب قصيدة 
النثر السائدة اليوم، أحد الذين أصبحوا من ملهميها الكبار«. 
السياســية  يوســف  خيــارات  أنّ  هــو  آخــر  جانــب 
والإيديولوجيــة، وانحيازاتــه المزمنة إلــى القضايا الكبرى، 
الخاســرة غالباً ولكــن النبيلة المشــرّفة دائماً، لــم تُلحق إلا 
القليــل من الأذى الفنّي بقصيدته على امتداد عقود التجريب 
والارتقــاء الطويلــة التي عاشــتها تلك القصيــدة؛ والأرجح 
أنّ خصائصهــا الفريدة، التــي تنامت وتعاظمــت على نحو 
مضطرد، لم تنحســر أو تتراجع إلا خلال العقدين الأخيرين 
من مشــروع مديد شهد الكثير من النقلات الكبرى والمحطات 
الفاصلــة. وبصفــة عامة، فإنّ الشــاعر المنحاز إلــى الحرّية 
والخبز والكرامة الإنســانية والوطنية، لــم يكن أقلّ انحيازاً 
إلى حقــوق الفنّ الشــعري، وحرّيــة القصيــدة، وجماليات 

الإبداع.
وفــي حــوار مع حســن النجمــي قــال يوســف: »أحياناً 
أضــع خريطــة العالم أمامي، لأعــرف فــي أيّ أراضٍ حللتُ، 
مبتدئاً بالعراق، غير منتهٍ إليه. لقد منحني الترحال ســعادة 
المستكشــف، وخفّة جوّاب الآفاق. منحنــي فرصة التفرّس 
فــي الأماكن والناس والثقافات، واحتــرام الأماكن والناس 
والثقافــات«. ومنحنا، نحــن القرّاء، أكثر مــن بوّابة عريضة 
إلــى شــعر رفيع بديــع نتلهــف علــى اســتقباله؛ كمــا منح 
أصدقاءه الشــعراء ســلّة متكاملة فائقة من خلائط التأثير، 
عبر سيولة التعبير وفطنة القصيدة بين عناصر أخرى كثيرة 

باقية وراسخة الحضور. 

سعدي يوسف: 
سيولة التعبير 
وفطنة القصيدة

عزة الحسيني عزة الحسيني 
لعضوية لعضوية 

لجنة تحكيملجنة تحكيم
مهرجان أفلاممهرجان أفلام
حقوق الإنسانحقوق الإنسان

»مايكروسوفت« توفر ألعاب »إكس بوكس« على أجهزة التلفزيون المتصلة بالإنترنت
■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: عندما طرحت شركة 
»مايكروســوفت«  العملاقة  الأمريكية  البرمجيات 
أول جهــاز الألعاب »إكس بوكــس« عام 2001 كان 
المكان الوحيد الــذي يمكن فيه ممارســة الألعاب 
الشــهيرة مثل »هالو: كومبات إيفولفيد« هو جهاز 
إكس بوكس نفســه. لكن اليوم يمكن ممارسة هذه 
الألعاب باســتخدام أحدث أجيــال »إكس بوكس« 
أو علــى جهــاز كمبيوتــر شــخصي أو حتى على 
جهــاز كمبيوتر لوحي مقابل الاشــتراك في خدمة 

»مايكروسوفت« للألعاب مقابل 15 دولار شهرياً.
لكــن الشــركة الأمريكية قــررت المضــي قدماً 
في طريق إتاحة ممارســة ألعــاب »إكس بوكس« 
للمليارات باستخدام أي أجهزة متصلة بالإنترنت، 

بما في ذلك أجهــزة التلفزيــون الرقمية أو أجهزة 
البث المباشــر التي توضع فوق شاشة التلفزيون 

والمتصلة بالإنترنت.
وقال فيل سبنســر، رئيس قطــاع إكس بوكس 
في مايكروســوفت، خــال مؤتمــر إي3 لمطوري 
ألعاب الكمبيوتر، إنه مازال هناك مكان لاستخدام 
الكمبيوتــر  وأجهــزة  الفيديــو  ألعــاب  أجهــزة 
الشــخصي للاســتمتاع بالألعاب وســيظل الأمر 
كذلك، لكن تكنولوجيا الحوســبة السحابية تتيح 
لشركة مايكروســوفت توفير متعة ممارسة ألعاب 
الكمبيوتر لأي شــخص يتصل بالإنترنت حتى لو 
كان ذلك باســتخدام أجهزة رخيصــة أو ضعيفة 
القدرة، وحتى باســتخدام الأجهزة المتاحة حالياً 

بالفعل لدى أغلب الناس.
وأشار موقع »سي نت دوت كوم« المتخصص في 
موضوعات التكنولوجيا إلى أن شــركات الألعاب 
الكبــرى مثل مايكروســوفت وســوني ونينتندو 
وآبل وغوغل، تتجه إلى الحديث بقوة عن تصميم 
منتجاتها لكي تكون متاحة وملائمة لإمتاع الناس 
حول العالم في أي مــكان يوجدون فيه. وبالفعل، 
فإن هناك مليارات البشر الذين يمارسون الألعاب 
على أجهــزة الهاتف الذكي أو الكمبيوتراللوحي أو 
جهاز الألعاب ســواء في البيــوت أو في المقاهي أو 
في أي مكان، لكن خطة مايكروسوفت تعني تحقيق 
طفــرة كبيرة في إتاحــة الألعاب لأعــداد أكبر من 

البشر في مختلف أنحاء العالم.

■ تينيريــف ـ رويترز: كشــف تحقيق قضائي أولــي في قضية هزت 
إســبانيا قيام رجل إســباني بقتل طفلتيه في منزله وإلقاء جثتيهما في 

البحر قبالة جزيرة تينيريف الإسبانية.
وتسبب اختفاء الطفلتين في خروج مظاهرات غاضبة في عدة مدن في 

أنحاء البلاد.
وقــال رئيس الوزراء بيدرو سانتشــيث، خلال زيارة لكوســتاريكا: 
»إســبانيا كلها مصدومة، نقدم دعمنا الكامل للأســر التي تواجه آلاماً لا 
تحتمل، ولا يمكن تصورها. نرفض بشكل قاطع العنف الجنسي.. العنف 

الذي ما زال البعض ينكره في بلادنا«.
وتومــاس جي، وهو متغيب، هو المشــتبه فيه الرئيســي في اختفاء 
أوليفيا )ستة أعوام( وأنا )عام واحد( بعد أن تقاعس عن إعادة الطفلتين 

لأمهما في نهاية أبريل/نيسان، حسب اتفاق مسبق.
وأصدرت محكمة أمراً دولياً بإلقاء القبض عليه.

وجــاء في وثيقة قضائية أن المشــتبه به قتل الطفلتــن في منزله في 
تينيريف يوم 27 أبريل/نيسان.

وجاء في الوثيقة أن الأب نقل جثتي الطفلتين في ســيارته إلى قاربه 

وألقاهما في البحر بعد وضع كل منهما في حقيبة رياضية نحو الســاعة 
10.30 مساء في الليلة ذاتها.

وقالت الوثيقة: »كانت خطة المتهم أن يلحق بشــريكته السابقة أقصى 
قدر من الألم يمكن أن تتصوره بإثارة الغموض عمداً حول مصير أوليفيا 

وآنا وما يمكن أن يلحق بهما على يديه«.
وتم العثور على جثة أوليفيا يوم الخميس في حقيبة رياضية مربوطة 
في هلب ترقد على عمق ألف متر قرب المكان الذي عُثر فيه على قارب الأب.
وقال بيان من المحكمة إنــه تم العثور على حقيبــة رياضية ثانية في 

الموقع لكنها كانت فارغة.
وقال محققون إن توماس جي، عاد بقاربه إلى الميناء بعد إلقاء جثتي 
الطفلتين فــي البحر، لكــن زورق دورية تابعاً للشــرطة أوقفه لانتهاكه 

الحظر المفروض بسبب قيود كورونا.
وغــادر الأب مرة أخرى بقاربــه الميناء بعد منتصف يــوم 28 أبريل/

نيسان ولم يره أحد بعد ذلك.
وطبقاً للمحكمة العليا في جزر الكناري، خلص تقرير للطب الشــرعي 

إلى أن أوليفيا ماتت إثر إصابتها باستسقاء رئوي.


